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یمنع نسخ أو استعمال أي جزء من ھذا الكتاب بأیَّة وسیلة تصویریة أو الكترونیة أو میكانیكیة بما فیھ التسجیل
الفوتوغرافي والتسجیل على أشرطة أو أقراص مقروءة أو أیَّة وسیلة نشر أخرى بما فیھا حفظ المعلومات، واسترجاعھا من

دون إذن خطي من الناشر.

 

إن الآراء الواردة في ھذا الكتاب لا تعبر بالضرورة عن رأي الناشرین

 



 

 

 

الإھداء

 

إلى روح والديَّ وإلى روح ابنتي رننّ

المحقق

 



 

 

 

مقدمة المحقق

 

(1). تحقیق نسبة الكتاب إلى ابن سینا

عندما أملى ابن سینا (428ھـ/1037م) سیرتھ العلمیة والفلسفیة على تلمیذه أبو عبید عبد
الواحد الجوزجاني (438ھـ/1046م)1 مبیناً فیھا مراحل حیاتھ وبعض تآلیفھ التي ألفھا، لیقوم بعدھا
ً فیھا ما ألفھ ھذا الأستاذ وسنة التألیف لكل ھذا التلمیذ بإكمال سیرة أستاذه إلى یوم2 وفاتھ، مبینا
مؤلف، ودواعي التألیف وأسبابھ. إذ حصر الجوزجاني معظم ما كتبھ ابن سینا في ھذا الجانب أو
ذاك من علوم عصره ومعارفھ، في الفلسفة بفروعھا وأقسامھا من (المنطق والطبیعة والریاضیات

والإلھیات والأخلاق والنفس والفلك والموسیقى والطب والأدب وغیرھا).

ً لروایة الجوزجاني، لم ومن خلال فحص ھذه السیرة الفلسفیة لابن سینا ومراجعتھا وتبعا
نجد إشارة مفصلة أو مختصرة تشیر إلى أن ابن سینا قد ألف كتاباً تحت عنوان (التعلیقات)3 بل الذي

وجدناه ما الآتي:

(1)  كتاب تعالیق، علقھ عنھ تلمیذه أبو منصور بن طاھر بن زیلة4 (440ھـ/1051م).

(2)  تعلیقات استقاھا أبو الفرج الطیب من مجلسھ وجوابات لھ.

(3)  التعلیقات على حواشي كتاب النفس لأرسطوطالیس (222ق.م). وقد نشر ھذا الكتاب
محققاً من قبل الدكتور عبد الرحمن بدوي، (الكویت 1978)، ضمن كتاب أرسطو عند العرب.

إنّ الذي یلاحظ على ھذه العناوین التي أوردناھا تشترك بذكر لفظة (تعلیقات)، لكن ما مدى
صلتھا بموضوع كتاب التعلیقات، الذي نحن بصدد تحقیقھ؟.



وللإجابة على ذلك، نجد إنّ فریقین من مؤرخي سیرة ابن سینا ومن الذین یھتمون بمؤلفاتھ
تبویبا وتصنیفا انقسموا في نسبة ھذا الكتاب لابن سینا.

ً لروایة الجوزجاني ً تبعا الفریق الأول: وھو الفریق الذي اغفل ذكر ھذا الكتاب إغفالاً تاما
ویمثل ھذا من القدماء: البیھقي5 والقفطي6 وابن أبـي أصیبعة7 وابن العبرى8 وابن خلكان9
والشھرزوري10 وابن كثیر11 وحاجي خلیفة12 وابن العماد الحنبلي13وعبد القادر البغدادي14
وإسماعیل باشا البغدادي15، وتابع ھذا الإغفال من الباحثین المحدثین عمر فروخ16 والمستشرق
الھولندي دي بور17 والمستشرق الفرنسي ھنري كوربان18 ومحمد عثمان نجاتي19 وعبده الحلو20
وتیسیر شیخ الأرض21 والمستشرق الفرنسي البارون كارادیفو22 وأحمد فؤاد الأھواني23 وف.
مینورسكي24 ومحمد مھدي المسعودي25 ومحمد كاظم الطریحي26 وماجد فخري27 ومحمد عبد

الرحمن مرحبا28.

ً فلسفیاً، تحت عنوان (التعلیقات) أما الفریق الثاني فقد أشار إلى أن ابن سینا قد ترك نصا
ً وأھم من یمثل ھذا الفریق من القدماء ممن اطلع علیھ واستفاد من نصوصھ وعمل لھ فھرساً تفصیلیا
قریباً على الحروف الھجائیة، ھو الفیلسوف أبو العباس فضل بن محمد اللوكري (503ھـ/1108م)
صاحب كتاب بیان الحق بضمان الصدق29، إذ یعدّ اللوكري من تلامذة الفیلسوف بھمنیار بن
المرزبان، وبھمنیار ھذا ھو الذي كان لھ الدور الرئیس في الأسئلة التي أجاب علیھا ابن سینا في
كتاب التعلیقات، فضلاً عن الفیلسوف والمتكلم الشھیر فخر الدین الرازي30 (606ھـ/1210م). الذي

أشار إلى ھذا الكتاب في بعض مؤلفاتھ وأفاد من نصوصھ.

أما من المحدثین، فنجد لدیھم إشارات لھذا الكتاب یؤكدون فیھا أن كتاب التعلیقات من ضمن
ما تركھ ابن سینا في تراثھ الفلسفي، ومن ھؤلاء: الخوانساري31، وجورج قنواتي32، ومحمد رضا
الشبیبـي33، ومحمد عاطف العراقي34، وجعفر آل یاسین (ت2008م)35، وحسین علي محفوظ

(ت2009م)36. ورمزي نجار37، وفؤاد السید38.

أما كاتب ھذه السطور فیمیل إلى الفریق الثاني، على وفق معطیات تؤكد انتماء ھذا الكتاب
إلى المنظومة السینویة، منھا ما یتعلق بطبیعة النص نفسھ، ومنھا ما یتعلق بدواعي التألیف والمنھج

المتبع فیھ من قبلھ.



أما ما یتعلق بطبیعة النص، فنؤكد أن ھذا النص لغة وفلسفة ومنھجاً، إنما ھو من تألیف ابن
ً بمقارنتھ بمؤلفاتھ الأخرى، مثل النجاة والمباحثات فضلاً عن رسائلھ سینا. ویتضح ذلك جلیا
الأخرى، وإن كان كتاب التعلیقات أقرب إلى كتاب المباحثات من حیث طریقة التألیف. فكتاب
التعلیقات موضوع التحقیق ھنا إنما ھو مباحث فلسفیة دقیقة قامت في شكل حوار بین ابن سینا
وتلمیذه بھمنیار بن المرزبان، (458ھـ/1170مـ)39 وإن كانت شخصیة التلمیذ غیر واضحة في

صفحات الكتاب.

إنّ فلسفة ابن سینا في ھذا الكتاب ھي عینھا فلسفتھ في سائر كتبھ الأخرى (النجاة، الإشارات
والتنبیھات، عیون الحكمة)، فضلاً على موسوعتھ الفلسفیة الكبرى (الشفاء). ومما یلاحظ أن ابن

سینا قد أفاد من ھذه المؤلفات في كتابھ التعلیقات وان لم یشر إلى ذلك إلا في مواضع قلیلة.

وأما منھج التألیف المتبع من قبل ابن سینا في ھذا الكتاب، ففیھ مشابھة ومقاربة كبیرة مع
بقیة مؤلفاتھ الفلسفیة التي وصلتنا مثل الشفاء والنجاة والإشارات والتنبیھات وعیون الحكمة
وغیرھا، إذ ابتدء ابن سینا في ھذا الكتاب أولاً بدراسة موضوع المنطق وأھمیتھ وأقسامھ وعلاقتھ
بالعلوم الأخرى، ثم تلاه بدراسة العلم الطبیعي بكل أقسامھ فضلاً على إثبات وجود النفس وخلودھا
وطبیعتھا وعلاقة ذلك كلھ بالمعرفة الإنسانیة. ثم ختم بالبحث في علم ما بعد الطبیعة وما یستلزم من
إثبات واجب الوجود (الله) وبیان طبیعتھ وماھیتھ وصفاتھ مثل (الحكمة والعلم والعنایة والإرادة
ً میتافیزیقیاً، والعلاقة بین المادة والقدرة والأزل...)، مع الاھتمام بخاصة بدراسة الجوھر مفھوما
والصورة، ودور واھب الصور (= العقل الفعال) في ھذه العلاقة وغیرھا من الموضوعات التي

تخص العلم الإلھي.

 

(2). متى ألف ابن سینا كتابھ ھذا؟:

في محاولة للإجابة عن ھذا السؤال نواجَھ شحة بالمعلومات لدى الباحثین في فلسفة ابن سینا
ومؤلفاتھ في تحدید أو تعیین زمن تقریبـي لتألیف ھذا كتاب، فعلى سبیل المثال نجد الأب جورج
قنواتي في كتابھ مؤلفات ابن سینا، والشبیبـي في (تراثنا الفلسفي)، وجعفر آل یاسین في (فیلسوف
ً لذلك. في حین یرجح عبد ً تقریبیا عالم)، لا یشیرون إلى زمن تألیف الكتاب، بل لم یحددوا تاریخا
ً لتألیف الكتاب في المدة التي كان فیھا بھمنیار بن المرزبان یلازم الرحمن بدوي40 زمنا تقریبیا



الفیلسوف ابن سینا، أي تقریبا ما بین عامي (404ھـ و412ھـ). وھي المدة التي تذكرھا المصادر
والمراجع المعنیة بسیرتھ أنھ قد تقلد فیھا الوزارة، إذ یذھب الأب جورج قنواتي بالاعتماد على
روایة الجوزجاني في سیرتھ لابن سینا، ما نصھ: أن مدة الاستیزار ھذه ھي التي ھیأت لابن سینا
ظروف تألیف طبیعیات الشفاء، والكتاب الأول من القانون، وكتاب الإلھیات من الشفاء، وجزءاً من

منطق الشفاء، وكتاب الھدایة، ورسالة حي بن یقظان41.

لذا أجد نفسي مرجحاً لرأي عبد الرحمن بدوي في تحدیده زمان تألیف ھذا الكتاب، ذلك لأن
ھذه المدَّة كانت مدَّة ملازمة تلامذة ابن سینا لھ ملازمة شدیدة. إذ دارت في مجلسھ العلمي مناظرات
فلسفیة ومباحثات في دقیق العلم، ظھرت عنھا ھذه المؤلفات ومنھا كتاب المباحثات وكتاب
التعلیقات، إذ كان لتلمیذه الفیلسوف بھمنیار بن المرزبان الدور الفاعل والمتمیز في إدارة دفة الحوار

الفلسفي في مجمل الفلسفة ومباحثھا من منطق وطبیعة وریاضیات ومیتافیزیقا وسیاسة وأخلاق.

 

(3). وصف مخطوطات نشرتنا ومنھج التحقیق:

اعتمدنا في نشر وتحقیق كتاب التعلیقات على مخطوطین لھ، عثرنا علیھما في خزائن
المخطوطات في العراق، من التي لم یطلع علیھا ناشر نص التعلیقات من قبَل (عبد الرحمن بدوي)،
فضلاً عن موازنة ھذین المخطوطین بنشرتھ التي ظھرت في القاھرة عام 1973، والتي قامت على
مخطوطة واحدة، والتي بدورنا عدیّناھا نسخة خطیة أخرى لإقامة الموازنات والقراءات النقدیة

للنص. والآن أضع بین یدي القارئ وصفاً تفصیلیاً للمخطوطین العراقیین، فضلاً عن نشرة بدوي.

(أولاً)- مخطوط المتحف العراقي (دار المخطوطات) برقم 518. وقد رمزنا لھ بالحرف
(م). وھذا المخطوط ناقص الأول والآخر، ولا یعرف لھ ناسخ، ولا مكان أو زمان النسخ، كما لم
یذكر عنوان الكتاب. كتب المخطوط بخط النسخ بمدادین: أسود للتعلیقات وأحمر لرؤوس
الموضوعات التي تتحدث عنھا نصوص التعلیقات، فضلاً عن تأشیر بدایات نص التعلیق. كما أن
صفحات المخطوط مؤطرة بمداد ذھبـي علیھا حواش وتعلیقات بمداد أحمر، أولھ طبع ختم بیضوي
الشكل، كتب بداخلھ الصلاة على الرسول الكریم وآلھ. وان ھذه النسخة یرقى تاریخ نسخھا إلى

القرن التاسع الھجري/الخامس عشر المیلادي. ھذه النسخة على وفق رأینا ھي النسخة الأم.

أما مقاساتھا فھي:



مساحة الورقة (16.5 سم في 10.5 سم)

عدد الأسطر في الورقة 15

عدد الكلمات في السطر الواحد 10 - 12

عدد الصفحات (195) صفحة تبدأ من الورقة 4أ- 199ب.

ویلاحظ أن ناسخ ھذا المخطوط قد اعتمد على نسخة خطیة أخرى غیر التي في حوزة
(بدوي)، تعود لأحد تلامیذ ابن سینا، معتمداً فیھا تقسیم التعلیقات بحسب الموضوعات الفلسفیة التي
تبدأ بالمنطق فالطبیعیات فالإلھیات. وقد تمیز ھذا المخطوط بھذه الخاصیة، الأمر الذي جعلنا نرجحھ
في التحقیق أصلاً، ونقیم علیھ جمیع الموازنات والقراءات النقدیة للنسخ الخطیة الأخرى بما فیھا

نشرة بدوي. ویمكن أن نسجل على ھذا المخطوط الملاحظات الآتیة:

(أ)  ورد تكرار في ھذا المخطوط لبعض التعلیقات في أكثر من موضوع، مما دعانا إلى
حذفھا من الموضع الذي تكررت فیھ مرة ثانیة. والتعلیقات المكررة تحمل الأرقام الآتیة بحسب

النص المحقق من قبلنا؛ وھي  
(8، 15،21) من فصل العلم الطبیعي، و(107) من فصل علم النفس، و(94، 393، 487) من

فصل العلم الإلھي.

(ب)  كما سقط من ھذا المخطوط عدد من التعلیقات من الفصل الرابع الخاص بالعلم الإلھي،
وھي: (135، 136، 137، 138، 139، 140، 141، 142، 143، 730، 731، 732، 733،
،747 ،746 ،745 ،744 ،743 ،742 ،741 ،740 ،739 ،738 ،737 ،736 ،735 ،734
،761 ،760 ،759 ،758 ،757 ،756 ،755 ،754 ،753 ،752 ،751 ،750 ،749 ،748

.(766 ،765 ،764 ،763 ،762

(ج)  احتوى ھذا المخطوط على (948) تعلیقاً، فضلاً على (7) تعلیقات مكررة، (انظر فقرة
أولاً)، وبذلك یكون المخطوط قد احتوى على (955) تعلیقاً.

(ثانیاً). مخطوط مكتبة الأوقاف المركزیة ببغداد سابقاً، (دیوان الوقف السني حالیاً)، وتحمل
الرقم (5270)، وقد رمزنا لھ بالحرف (ف). إذ نجد على صفحتھ الأولى عنوان الكتاب، (تعلیقات
أبو علي) یقصد ابن سینا، وقد كتب ھذا المخطوط بتاریخ (1051ھـ) بخط مختلف عن خط الكتاب،



وكتب أیضاً العنوان نفسھ على حافة الكتاب من الخارج، كما یوجد على صفحة العنوان ختم بیضوي
الشكل، كتب بداخلھ (عبده المنعم المذنب الراجي)، وعلى الجھة الیمنى من أعلى المخطوط، یوجد
عنوان آخر للكتاب، مفاده (نجاة في علم الحكمة لابن سینا)42 بخط مشابھ لخط المخطوط، وھذا
العنوان لیس صحیحاً، لأن موارد ھذا الكتاب لیس لھا أدنى صلة بما في كتاب النجاة لابن سینا

والمتداول بیننا الیوم.

ویوجد على صفحة عنوان الكتاب من أعلى یسار العین عبارة (من كلام الحكماء إخفاء العلم
ملكة، وإخفاء العمل نجاة).

أما مقاسات المخطوط فھي:

مساحة الورقة 18 سم في 10 سم.

عدد الأسطر في الورقة الواحدة 18.

عدد الكلمات في السطر الواحد10 - 12.

كتب المخطوط بخط النسخ، بمداد أسود وعناوین التعلیقات بمداد أحمر. وفي بعض صفحات
المخطوط تعلیقات على حواشي الكتاب ھي بمثابة رؤوس موضوعات للتعلیقات الموجودة في تلك
الصفحات تبُین الموضوع الذي یتناولھ ذلك التعلیق. وأظن إن رؤوس الموضوعات ھذه ھي من
ً للوصول إلى معرفة ً لھذا الكتاب توخیا عمل الفیلسوف أبـي العباس اللوكري، الذي عمل فھرسا

موضوعاتھ، بحسب ما تخبرنا المصادر القدیمة من إن اللوكري قد عمل فھرساً لكتاب التعلیقات.

وھذه النسخة الخطیة نسخت بخط الناسخ محمد قلي، وقد انتھى من نسخھ سنة (1051ھـ)،
لأجلھ ولإخوانھ المؤمنین كما ھو مثبت على آخر ورقة في المخطوط.

ویلاحظ على ھذا المخطوط، الآتي:

(أ)  إن المخطوط قد نسخ عن مخطوط آخر، غیر النسخة الخطیة التي بحیازة المتحف
العراقي (م)، وفیھ مشابھة للنسخة الخطیة التي أقام علیھا الدكتور عبد الرحمن بدوي تحریره
للنص، من حیث ترتیب التعلیقات وورودھا دون الاھتمام بالترتیب المنھجي الذي وجدناه في

مخطوطة (م).



(ب)  استخدم ناسخ المخطوط في بعض المواضع الحروف أ، ب، ت،....، بدلاً من ذكر
كلمة تعلیق على النص.

(ثالثاً). نشرة عبد الرحمن بدوي- وقد رمزنا لھا بالحرف (ق)، إذ ظھرت في القاھرة عام
1973، وقد قامت نشرتھ على نسخة خطیة وحیدة محفوظة بدار الكتب المصریة بالقاھرة برقم

(6حكمة وفلسفة43.

ومما یلاحظ على نشرة بدوي، أنھا قد اعتمدت كلیة على مخطوط القاھرة، ولم تقم بأي
موازنة نقدیة أو تقویمیة للنص على نسخ خطیة أخرى، على الرغم من أن بدوي قد أشار في مقدمتھ
إلى وجود أكثر من نسخة خطیة لھ منتشرة في مكتبات العالم. الأمر الذي جعل قراءتھ للنص لاسیما
في بعض المواضع تقوم على اجتھاده الخاص، فأبتعد سیاق النص في بعض مواضعھ عن الدقة

أحیاناً.

لھذه المعطیات التي قدمنا، حاولنا قراءة ھذا النص قراءة نقدیة صحیحة وموثقة، بعدھا أمراً
ً تقدیمھ للدارسین والباحثین لتراث ابن سینا، وذلك بنشره نشرة جدیدة تعتمد ً ومطلوبا ضروریا
الموازنة النقدیة لتحقیق النص، وجعلھ أقرب للدقة المطلوبة من قِبل مؤلفھ ابن سینا وجامعھ بھمنیار،

ناھیك عن ربطھ بمجمل تراث ابن سینا المعروف والمتداول بین أیدینا.

منھج التحقیق: أما المنھج الذي اعتمدناه في تحقیق الكتاب فإنھ یقوم على ما یصطلح علیھ
الموازنة النقدیة بین النسخ الخطیة للكتاب (م، ف)، فضلاً على نشرة (ق). إذ فضلنا من جانبنا
النسخة الخطیة للمتحف العراقي والتي رمزنا لھا بـ (م)، على أن تكون بمثابة الأصل (النسخة الأم)
الذي قام التحقیق علیھا، لمعطیات ذكرناھا من قبل، دون أن نغفل الأخذ بالقراءة الصحیحة للنص
على وفق ھذه الموازنة بین النسخ، والغایة من ذلك إخراج ھذا النص بصورة أقرب ما تكون لمراد

مؤلفھ.

وعلى الرغم من صعوبة ھذه الطریقة إلا أننا وجدناھا أكثر أمانة ودقة في التحقیق من
الطرق الشائعة في تحقیق النصوص التراثیة والفلسفیة منھا بخاصة. ولعل ھذا المنھج الذي أخذنا بھ
یحتاج من المحقق إلى المزید من الوعي بلغة المؤلف في سیاق النص وتفكیره، لذلك صارت ھذه

القراءة أفضل الطرق في تحقیق النصوص ونشرھا.

أما من الناحیة الشكلیة فقد اعتمدنا في التحقیق الأمور الآتیة:



(أولاً). ترقیم التعلیقات على وفق أرقام تبدأ من الرقم (1)، وذلك من أجل فصل النصوص
وتمییز بعضھا عن بعض من حیث بدایاتھا ونھایاتھا، وذلك للاستعاضة بھذه الأرقام عن كلمة
تعلیق، لأن النسخة الخطیة (م) قد جمعت في بعض الأحیان أكثر من تعلیق في نص واحد، في حین
أھملت نشرة بدوي ھذا الترقیم، فجاءت النصوص في نشرتھ غیر مرقمة، وغیر مبوبة من الناحیة

المنھجیة ولا حتى من حیث بدایة النص أو نھایتھ أحیاناً.

(ثانیاً). أن النسخة (م) تختلف في ترتیب تعلیقاتھا عن النسخة (ف) ونشرة (ق) من حیث
ً للكتاب یشیر إلى المنھج في ترتیب العلوم الفلسفیة (منطق، طبیعیات، إلھیات)، لذا عملنا ملحقا
مواضع تلك التعلیقات بحسب ورودھا في نسخة (م) رقماً، وتأشیر مواضع ھذه التعلیقات في نسخة
(ف) وصفحات نشرة (ق)، من أجل تیسیر المھمة لدى الباحث عن ھذه النصوص بین نشرتنا

ونشرة (ق).

(ثالثاً). وجدنا عند تحقیق الكتاب إنّ نسخ (م، ف، ق) قد خلت من فھرس لموضوعات
التعلیقات، وان كان بعض ھذه الموضوعات قد أثبتھا الناسخ على حاشیة المخطوط وخصوصاً في
ً لرؤوس الموضوعات استخرجناه على وفق اجتھادنا من خلال قراءة (ف). إلا أننا عملنا ملحقا
النص وبیان طبیعة الموضوع الذي یدرسھ ذلك التعلیق، من أجل تیسیر المھمة للباحثین عن

موضوعاتھم في ھذا الكتاب، مثلما ھي كتب ابن سینا الأخرى.

(رابعاً). فضلاً على ذلك، قادنا المنھج الذي اعتمدناه إلى مقارنة كتاب التعلیقات لابن سینا،
بكتاب التعلیقات للفیلسوف أبـي نصر الفارابـي (ت339ھـ/950م)، إذ إنّ الفارابـي قد كتب كتاباً بھذا
العنوان، فوجدنا من خلال البحث والمقارنة الدقیقة أن نص ابن سینا في التعلیقات قد تضمن نص
الفارابـي، وإنْ كان ورود تعلیقات الفارابـي لیس بالشكل المتسلسل، كما سنبین ذلك. وفي ضوء ھذه
الحقیقة، قمنا بتأشیر مواضع ورود نص الفارابـي مع الإشارة إلى صفحات كتاب الفارابـي
التعلیقات، والمنشور ضمن رسائلھ في حیدر أباد 1346ھـ. فجاء تحقیقنا لكتاب ابن سینا التعلیقات،
بمثابة تحقیق لكتابین یحملان الاسم نفسھ، ولفیلسوفین ھما الفارابـي وابن سینا. وھذا ما فات عبد

الرحمن بدوي ناشر كتاب التعلیقات من قبل أن یقوم بعملھ.

والذي أرید أن أقف عنده ھنا، ولاسیما بصدد وجود نص تعلیقات الفارابـي في كتاب تعلیقات
ابن سینا، أن الأخیر لا یعني قد ضمن نص كتابھ التعلیقات للفارابـي دون أن یھتم بالإشارة إلى ذلك.



ولكن ورودھا على ھذا النسق قد یخلق أمامنا جملة من الاحتمالات منھا:

ً من تعلیقات الفارابـي قد شرحت من قبل ابن سینا، وھذا الأخیر یستعمل (أولاً). إن بعضا
عند حدیثھ أمام تلامذتھ لفظة (قولھ: ) أحیاناً، ثم یورد نص للفارابـي. وبعد الانتھاء منھ یبدأ ببیان
غامضھ، ویشرحھ على وفق أسلوبھ الخاص. فابن سینا ھنا بمثابة شارح لتعلیقات الفارابـي، والسبب
في شرحھ لھذه النصوص، كما یبدو ليّ، إنما جاء بناءً على طلب من بعض تلامذتھ النابھین الذي
أرادوا بیان ھذا النص من التعلیقات، أو غیره، لأھداف وغایات معروفة. ھي: مدى حضور

نصوص الفارابـي الفلسفیة في الدوائر الفكریة والثقافیة والحواریة زمان ابن سینا.

(ثانیاً). ولربما ھناك احتمال آخر، ھو: أن نص التعلیقات لابن سینا قد ورد إلینا على وفق
إنموذجین، أولھما: بشكل منھجي دقیق، إذ قسمت فیھ الموضوعات على وفق تقسیم العلوم الفلسفیة
المعروفة، وثانیھما: انموذج لا یبدو علیھ أي نوع من التنظیم والتبویب والمنھجیة، فكأنھا تعلیقات قد
جمعت بشكل تنقصھ المنھجیة والترتیب، وبدا النص ھنا كأنھ حوار فلسفي غیر مترابط منھجیاً.
ولربما ھذا یقودنا إلى أن جمع الكتاب وتبویبھ قد تناولھ أكثر من تلمیذ من تلامذة ابن سینا، فكل
واحد منھم قد جمعھ على وفق طریقتھ الخاصة، واحتفظ بالنص من أجل الرجوع إلیھ عند الحاجة

ولبیان مشكل فلسفي غامض لدیھ.

(ثالثاً). من دون أدنى ریب، أقول: أن نص تعلیقات الفارابـي كان بین أیدي تلامذة ابن سینا،
فجاء نسخ وجمع نص ابن سینا من خلال محاضراتھ علیھم متداخلاً مع نص الفارابـي، دون أن
ً من قبل ھؤلاء التلامذة، وھذا یدل دلالة أكیدة وبینة، أن نص تعلیقات یكون لذلك قصداً واضحا
الفارابـي ھو نص لا یشك في نسبتھ إلى الفارابـي، بل مقطوع النسبة إلیھ. ولكن ورود بعض
التعلیقات الفارابیة على نحو مستقل دون أن یرد حولھا شرح سینوي مھما كان نص الفارابـي یبدو
علیھ الغموض، ھو الذي یعزز الرأي عندنا على أن نص تعلیقات ابن سینا إنما ھو محاضرات
ً فلسفیة قد ألقاھا الأستاذ (= ابن سینا) على تلامذتھ الخلص مجیباً فیھا عن أسئلتھم التي تطلبت جوابا

من ھذا الفیلسوف على مشكل فلسفي غامض أثاره الفارابـي من قبل في نصھ التعلیقات.

(رابعاً). إن ورود نص تعلیقات الفارابـي في كتاب ابن سینا ھذا، ربما یكون من عمل النساخ
أنفسھم، وذلك لتشابھ الاسمین معاً، أو لجھل النساخ عادة بنسبة الكتب إلى أصحابھا، فجاء نص
الفارابـي مضمناً في نص ابن سینا دون أن ینتبھ الناسخ إلى أن تعلیقات الفارابـي ھي غیر تعلیقات



ابن سینا. ھذا من جھة، ومن أخرى فإن ورود تعلیقات الفارابـي ھنا لربما كان سببھ قیام الناسخ بھذه
المھمة بناء على طلب أحد الأشخاص المولعین بجمع النصوص الفلسفیة، فضم الناسخ تعلیقات
الفارابـي إلى نص ابن سینا، وان كان ھذا الاحتمال كما یبدو عندي بعیداً عما نحن بصدده. ولكني

آثرت طرحھ أمام القراء والباحثین.

وعلى الرغم من أننا أوردنا ھذه الاحتمالات الأربعة أمام الدارسین والباحثین، إلا أنا نرجح
الاحتمال الأول. بعدِّ أن مؤلفات الفارابـي الفلسفیة إنما كانت في متناول ابن سینا وتلامذتھ،
یتداولونھا بالدرس والبحث والمناظرة والتحلیل، لبیان مرامیھا وحل غامضھا. أي أن نصوص
الفارابـي الفلسفیة ومنھا كتاب التعلیقات، إنما كانت متداولة ومعروفة منتشرة بشكل لافت للنظر في
الدوائر الفلسفیة العربیة والإسلامیة في القرن الخامس الھجري وما بعده سواء في مشرق العالم

الإسلامي أم في مغربھ، فضلاً عن فلاسفة العصر الوسیط بشقیھ العبري واللاتیني المسیحي44.

إن ابن سینا وعلى الرغم من اعتداده بنفسھ فیلسوفاً بالفعل حقیقة لا ینكرھا جاحد أو مضل،
لم یستطع أن ینكر أثر وحضور الفارابـي فیھ، بل ھو اعترف بذلك صراحة، عندما أراد أن یفھم
مرامي وأغراض ومشكلات وغوامض كتاب أرسطو في ما بعد الطبیعة (=المیتافیزیقا، أو الفلسفة
الأولى) وأبعادھا. فجاء فھمھ لأرسطو وكتابھ ھذا من خلال مؤلفات الفارابـي. وفي ھذا الصدد یقول
ابن خلكان مؤیداً ما ذھبنا إلیھ في أن الرئیس ابن سینا تخرج في الفارابـي وبكلامھ انتفع في

تصانیفھ45.

فضلاً عن ذلك، ھدانا ھذا المنھج الذي اعتمدناه في تحقیق ھذا الكتاب، إلى مقارنة نصوصھ
بمجمل مؤلفات ابن سینا الأخرى، مثل الشفاء والنجاة والمباحثات ورسالة الحدود وغیرھا من كتبھ

الأخرى. وقد أشرنا ذلك في مواضعھ بحسب ورودھا في ھذا النص أو ذاك.

 

(4). كشاف بالرموز المستعملة في التحقیق

أولاً: مخطوط المتحف العراقي، برقم (518)، ورمزه (م).

ثانیاً: مخطوط مكتبة الأوقاف المركزیة، بغداد برقم (5270)، ورمزه (ف).



ثالثاً: نشرة عبد الرحمن بدوي، وتقوم مقام مخطوط دار الكتب المصریة برقم (6حكمة
وفلسفة)، ورمزھا (ق).

 

(5). العلامات التي ترمز لموازنة نصوص كتاب التعلیقات

(+): زیادة في المخطوط أو المطبوع.

(-): نقص في المخطوط أو المطبوع أو ساقط منھما.

[000]: أرقام مخطوط المتحف العراقي (م).

<000>: ساقطة من (م) وأضیفت إلى النص بالاستناد إلى (ف) أو (ق).

(0000): الأرقام التي یبدأ التعلیق بھا وتقوم مقامھ.

(000): أرقام التحقیق في الحواشي وتعلیقات لنا على النص.
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الفصل الأول49  
المنطق

 

(1)

(50<[132 ب - ق]: موضوع المنطق، ھو المعقولات51 الثانیة المستندة إلى المعقولات
الأوُل52، حیث یتوصل بھا من معلوم إلى مجھول. وشرح ذلك: أن للشيء معقولات أوُل كالجسم
والحیوان وما أشبھھما، ومعقولات ثواني تستند إلى ھذه، وھي كون الأشیاء كلیة وجزئیة وشخصیة،
والنظر في إثبات ھذه المعقولات الثانیة یتعلق بعلم ما بعد الطبیعة53. وھي موضوعة لعلم المنطق لا
على نحو وجودھا مطلقاً، فإن نحو وجودھا مطلقاً یثُبت ھناك، وھو: ھل أنھا وجود في الأعیان أو
في النفس؟، بل بشرط آخر ھو أن یتوصل منھا من معلوم إلى مجھول، واثبات ھذه> [4أ]54
الشریطیة یتعلق بعلم ما بعد الطبیعة، وھو أن یعلم الكلي قد یكون جنساً، وقد یكون فصلاً، وقد یكون
نوعاً، خاصة وقد یكون عرضاً عاماً، فإذا ثبت في علم ما بعد الطبیعة الكلي الجنسي والكلي النوعي
ً لعلم المنطق، ثم ما یعرض للكلي بعد ذلك من لوازمھا صار الكلي حینئذ بھذا الشرط موضوعا

وأعراضھا الذاتیة، والجھات55 یثُبت في علم المنطق.

ً شرائط تصیر بھا المعقولات الثواني موضوعة لعلم المنطق، وھو أن یعلم وللجھات أیضا
أن الكلي قد یكون واجبا56ً أو ممتنعا57ً أو ممكنا58ً، فقد یصیر الكلي موضوعاً <لعلم> المنطق59.

وأما تحدید ھذه الأشیاء وتحقیق ماھیاتھا فیكون في علم المنطق لا في علم ما بعد الطبیعة،
كالحال في تحدید موضوعات سائر العلوم.



ومثال المعقولات الثانیة في علم ما بعد الطبیعة الجسم60، فإن إثباتھ یكون في الفلسفة
الأولى، وكذلك إثبات الخواص التي یصیر61 بھا الجسم موضوعاً لعلم الطبیعة وھي الحركة والتغیر
فیھا. وأما الأعراض التي تلزم بعد الحركة والتغیر فإثباتھا في علم ما بعد الطبیعة. فنسبة الجسم إلى
علم ما بعد الطبیعة كنسبة المعقولات الثانیة إلى علم المنطق، ونسبة الحركة والتغیر إلى علم الطبیعة

كنسبة الجھات والجنسیة [4 ب] والنوعیة إلى علم المنطق.

وأما تحدید الجسم والحركة وتحقیق ماھیاتھا62 فیصح أن یكون في علم الطبیعة، أو تحدید
المبادئ والخواص التي تصیر بھا المبادئ موضوعة لعلم ما، یكون إلى صاحب ذلك العلم إن كان63

موضوع ذلك العلم مركباً.

وأما إثبات المبادئ والخواص التي بھا تصیر المبادئ موضوعة لذلك العلم فیكون إلى علم
آخر على ما شرح في البرھان64. فإثبات الجھات في علم ما بعد الطبیعة وتحدیدھا في المنطق، كما
أن إثبات الحركة في الفلسفة الأولى65 وتحدیدھا في علم الطبیعة. <وخواص الجسم قد ثبت في علم
ما بعد الطبیعة>. الموجب والسالب یثبت في علم ما بعد الطبیعة، في باب الـ (ھوھو)، والغیریة فإنھ

یأخذ فیھ كلیاً، ویصیر موضوعاً لعلم المنطق.

وأما أنھ أي مقدمة تناقض أي مقدمة، وغیر ذلك فما ھذه سبیلھ، ففي المنطق المعقولات
الثانیة، أعني الكلیات الجنسیة والنوعیة والواجبیة66 والممكنة67 موضوع المنطق68. فالأولى- أعني
<الكلیات> الجنسیة والنوعیة والفصلیة والعرضیة والخاصیة ینتفع بھا في التصور، والواجبة
والممكنة وغیرھا ینتفع بھا في التصدیق. فھذه الكلیات لا على الإطلاق بل على ھذه الصفات69،
وھي من حیث یتوصل بھا من معلوم إلى مجھول، ھي موضوع المنطق. وأما على الإطلاق فلا
ینتفع في علم [5أ]. مثال ذلك الصوت المطلق لا ینتفع بھ علم الموسیقى <بل الصوت من حیث یقبل
التألیف ھو موضوع الموسیقى>. فالمعقولات الثواني نوعان: مطلقة ومشروطة فیھا بشرط ما،

تصیر بذلك الشرط موضوعاً لعلم المنطق.

 

(2)

إذا صار الكلي مقدمة فقد صار موضوعاً، ویصیر النظر فیھ منطقیا70ً لا كلیاً.

 



(3)

لإثبات نحو وجود الشيء، ھو أن یبین أي وجود یخصھ.

 

(4)

تبین ماھیة الكلي والجزئي والشخصي، وتبین بعض لوازم ھذه الأشیاء كالجنسیة والفصلیة
والنوعیة، وجھاتھا في المنطق. ولإثبات وجودھا في الفلسفة الأولى.

 

(5)

(71 تحدید المبادئ یكون في العلم الذي ھي لھ مبادئ <ئ>، ولإثبات وجودھا في علم آخر
فوقھ. وقد یتفق أن یكون دونھ. وكذلك في الھندسة، كالنقطة إذا حددتھا72، فتقول: إنھ شيء لا جزء

لھ3)

 

(6)

أنحاء التعلیم في كل فن، <وأنحاء كل فن> ما یبحث عنھ في ذلك الفن. ولیس في المنطق
أنحاء تعلیم الموجودات بما ھي موجودات، وإنما ذلك في العلم الكلي والجنسي، والفصل والعرض

من أنحاء تعلیم الكلي لا من المنطق.

 

(7)

للألفاظ المفردة أحوال تعرض لھا من حیث ھي موجودة، كدلالتھا على معانیھا، مثل دلالة
لفظ الجوھر على ما یدل علیھ والكمیة على ما تدل علیھ. و[5 ب] لھا أحوال تعرض لھا من حیث
ھي متصورة، كالكلي والجزئي والذاتي والعرضي وأمثال ذلك مما یعرض لھا من حیث ھي معقولة
متصورة، لا من حیث ھي موجودة. وذلك أن الإنسان من حیث ھو إنسان لا تعرض لھ الكلیة ولا
الجزئیة ولا الذاتیة ولا العرضیة ولا من حیث ھوھو موجود73 في الأعیان، بل تعرض لھ من حیث
ھو موجود معقول. ویعرض العقل74 فیھ ھذه الاعتبارات، فیكون موضوع المنطق على ھذا الوجھ.



 

(8)

الذي یدل دلالة التضمن ھو أن یكون جزءاً من الشيء، كما یدل النوع على الجنس إذا75 كان
الجنس جزءاً من النوع.

 

(9)

الجنس: مقول على كمال ماھیة76 مشتركة بالعموم، والفصل یحمل من طریق ما ھو أنھ
جزءٌ مقوم لماھیة الشيء، والنوع مقول على ماھیة معقولة77، وقیل78: إن الفصل حكمھ حكم
الماھیة، أي في معنى أن یقوم الماھیة، لا أنھ مقول على كمال الماھیة، بل <على> طریقتھ ومذھبھ،

مذھب الماھیة.

 

(10)

الجنس المنطقي ھو الجنسیة، وھي79 المعنى المحمول على كل جنس، والموضوع في
الجنس ھو ذو جنسیة، في الجنس، وھو الطبیعة التي عرض لھا الجنسیة، وھي الطبیعة المقولة على
كثیرین مختلفین بالنوع المنطقي، فھو النوعیة وھو المعنى المحمول [6أ] على كل نوع، والموضوع
في النوع ھو ذو النوعیة، وھي الطبیعة التي عرضت لھا النوعیة، وھي الطبیعة المقولة على

كثیرین مختلفین بالعدد.

 

(11)

الجنسیة من حیث ھي الجنسیة إذا اعتبرت غیر مخصصة بجسم أو حیوان80، أو غیرھما
من المعاني التي یعرض لھا الجنس المنطقي، وھي81 المعنى المقول على كثیرین مختلفین بالنوع.
والمبحوث عنھ82 منھا في المنطق ھو ھذه الجنسیة غیر المخصصة، فأما الحیوان معتبراً فیھ
الجنسیة فھو الجنس الطبیعي، وھو بما ھو حیوان أم83 أعم من حیوان جنسي فإنھ قد یكون شخصیاً.
وھو من حیث ھو حیوان معنى عقلي وھو في ذاتھ لیس بكلي ولا جزئي بل ھو موضوع لأن
تعرض لھا الكلیة والجزئیة، وكذلك الكلي من حیث ھو كلي ھو84 حیواناً ولا شیئاً <من الأشیاء>،



ً آخر. وھو إما أن یعرض لھ ً أو جوھراً أو شیئا بل ھو معنى معقول یعرض إلى أن یكون حیوانا
لحیوان أو الجوھر أو غیرھما، أو تعرض للحیوان أو للجوھر وغیرھما85 بحسب الاعتبارات.

 

(12)

ما قبل86 الكثرة ھو أن تعقل الحیوان فتحملھ على كثیرین وما بعد الكثرة ھو أن تنتزعھ عن
الأشخاص.

 

(13)

المقول على كثیرین مختلفین بالنوع ھو المحمول على الجنس <حمل على>. فیقال الجنس:
ھو المقول على كثیرین مختلفین بالنوع ولیس حمل الجنس على المقول [6 ب] على كثیرین
مختلفین <حمل على>، فیقال: المقول على كثیرین مختلفین ھو جنس، بل الجنسیة عارضة لھ. وھذا

كما یقال: أن الإنسان نوع فإن النوعیة عارضة للإنسان، والإنسان من حیث ھو إنسان لیس نوعاً.

 

(14)

المقول على كثیرین لیس ھو نفس معنى الجنس، حتى یكون مرادفاً لاسمھ، فلیس یقال على
الجنس كقول الجنس نفسھ <علیھ>. فإذا87 قیل: المقول88 على كثیرین جنس89 فلیس یحمل علیھ إلا
أنھ عارض لھ. كما یحمل الجنس على الحیوان، فإنھ عرض للحیوان إن صار جنساً، والحیوان لیس
ھو نفس معنى الجنس. وكذلك المقول90 على كثیرین وھو مع ذلك أعم من الجنس، فإن النوعیة

أیضاً تعرض لھذا91 اللفظ.

 

(15)

الحیوان لا یحمل على الإنسان من حیث ھو حیوان فإنھ یكون حینئذ جزءاً لھ92.

 

(16)



الجنس لا یكون لھ قوام بالفعل وإنما یقوم93 الفصل94 بالفعل. وإذا بطل الفصل بطل معھ
ً حصتھ من الجنس95 التي كان الفصل یقومھا. وحدث96 جنس آخر غیر ذلك الجنس، ولیس ھو شیئا
قائماً بذاتھ بالفعل، فیصیر موضوعاً للفصلین یتعاقبان علیھ. فإذا بطلت الإنسانیة أو النطقیة لا یجوز
أن تكون الحصة من الحیوانیة باقیة، بل تبطل تلك الحصة لأنھا كانت تقوم97 بالفصل98 الذي كان

یقومھ، فكذلك السواد والبیاض ولیس سبیلھ الھیولى الموضوعیة [7أ] للصورتین.

 

(17)

مشخصات الشخص غیر مقومات الماھیة. فإن المشخصات أعراض ولوازم الأسباب في
مادة الحیوان. فالإنسان99 لا یبطل ببطلان الإنسانیة كما تبطل الحیوانیة ببطلان الإنسانیة، فإن
ً ما ینعدم فیجعلھ إنساناً. وإذا بطل ما كان یجعلھ ً إنما جعلھ حیوانا الحیوان الذي كان یتكون إنسانا
إنساناً بطل أن یكون حیواناُ، ولیس كذلك الحال فیما كان تشخص بھ، أو تغیر وبطل فإنھ لو تغیر ما
ً كان تشخص بھ وعوض أضداد تلك اللوازم والأعراض لكان الإنسان ھو <ھو> بعینھ. ولیس حقا
ما یقال: أنھ لو لم یكن یلحقھ ما یجعلھ إنسانا100ً بل لحقتھ أضدادھا لكان یكون حیواناً غیر إنسان،

وھو ذلك الواحد بعینھ فإن حصتھ من الحیوانیة بطلت ببطلان الإنسانیة.

 

(18)

الفصل یجب أن یلحق لحوقاً أولیاً، لاحقاً لما فوقھ حتى یكون فصلاً لجنسھ كالبیاض والسواد
ً بل لكونھ جسماً، فھما101 للجسم لا یجوز أن یجعلا فصلین للحیوان لأنھما لا یلحقانھ لكونھ حیوانا

أولاً.

 

(19)

المعنى العام كالجنس مثلاً، إذا انقسم إلى قسمیھ انقسم بالفصول المنوعة لكل واحد من
النوعین، كاللون إذا انقسم إلى السواد والبیاض، والجسم إذا انقسم إلى المتحرك وغیر المتحرك
[7ب] ومحال أن تنقلب القسمة وذلك المشار إلیھ باق102ٍ في الجوھر، أي محال أن یكون الأبیض قد
انقلب أسود والجوھر الذي كان عرض لھ البیاض باق بعینھ وقد زال البیاض عنھ وعرض ثانیاً



السواد، لأن البیاض لا یبطل فصلھ وتبقى حصتھ من طبیعة اللون التي كانت مقارنة لھ بعینھا، وإلا
فلیس بفصل منوع بل عارض لا یتنوع، بل البیاض إذا استحال سواداً فإنھ یبطل الممنوع لھ ویبطل
حصتھ من طبیعة اللون الذي ھو جنسھ فلا یصیر103 في السواد وتلك الحصة إلا على معنى الحد،

أي لا تبطل وتبقى حصتھ من طبیعة الجنس، إلا على معنى104 الحد لا بمعنى القوام.

 

(20)

لكل واحد من قسمیھ105 حصتھ من طبیعة الجنس، ولا یجوز أن یبطل وتبقى حصتھ من تلك
الطبیعة، فإنھ حینئذ لم تقع القسمة بالفصول المنوعة ولا القسمة تكون ذاتیة، بل تكون بالعوارض،
ولم یكن القسمان106 اقتسما طبیعة الجنس بالقسمة الذاتیة، فلا یكونان قسمین بالذات، بل إذا كانت
القسمة ذاتیة وواقعة بالفصول لا بالأعراض، یجب أن یكون كل واحد منھما لا یفارق107 حصتھ
الخاصة من طبیعة الجنس، فیكون السواد ملازماً لحصتھ من طبیعة اللون والبیاض ملازماً لحصتھ

من تلك الطبیعة، وكذلك الحال في الناطق وغیر الناطق.

 

(21)

(108[8أ] البسائط لا فصل لھا، فلا فصل للون ولا لغیره من الكیفیات ولا لغیره من البسائط،
وإنما الفصل للمركبات، وإنما نحاذي بالفصل الصورة كما نحاذي بالجنس المادة. والناطق لیس ھو

فصل الإنسان بل لازم من لوازم الفصل، وھو النفس الإنسانیة109 مثلا6).

 

(22)

لیس للألوان فصل جوھري نسبتھ إلى البیاض والسواد110 نسبة111 النطق إلى الإنسان، ولا
للبسائط فصل جوھري أیضاً بل یكون ذلك للمركب الجوھري.

 

(23)



(112 الفصول المنوعة لا سبیل البتة إلى معرفتھا وإدراكھا، وإنما یدرك لازم من لوازمھا،
فلا سبیل إلى معرفة ما تنفصل بھ النفس النباتیة عن113 النفس الحیوانیة وعن الناطقة1)، ولا إلى
معرفة ما تنفصل بھ الحیوانیة عن الناطقة. ولا شك أن لكل114 واحد115 منھما فصلاً أو فصولاً لا

یخص116 جنسھا ثم یخص117 نوعھا.

 

(24)

یصعب معرفة الفصول التي تتمیز بھا الأنواع، وكذلك ما تتمیز بھ الأشخاص وما تتمیز بھ
الأمزجة، والذي یؤتي بع على أنھ فصول كما یؤتى بالحساس فإنھ خاصة من خواص118 الفصل119
أو لازم، أو دلیل علیھ، وشرح120 ذلك المعنى كما یقال في واجب الوجود أنھ شرح ذلك. فتنوع
ً المعنى الجنسي في كل واحد [8ب] منھا بما یتنوع بھ لا یعرف121 بھ حقیقتھ، وإنما یعرف لازما

لھ، لا الفصل بعینھ122.

 

(25)

الفصل المقوم للنوع لا یعرف ولا یدرك علمھ معرفتھ، (123 والأشیاء التي یؤتى بھا على
أنھا فصول فإنھا تدل على الفصول وھي لوازم124 لھا وذلك كالناطق، فإنھ شيء یدل على الفصل
المقوم للإنسان ومعنى أوجب لھ أن یكون ناطقاً، والتحدید بمثل ھذه الأشیاء یكون رسوماً لا حدوداً

حقیقیة، وكذلك ما یتمیز بھ الأشخاص، وما تتمیز بھ الأمزجة12).

 

(26)

التنویع یكون بالفصول، فما یرفع عن الشيء ویبقى معھ الشيء لا یكون فصلاً منوعاً لھ وما
لا یبقى ذلك فصلاً، والتصنیف یكون ھو كما تصنف الكتابة نوع الإنسان.

 

(27)



الحس جنس اللمس، فلذلك یحمل علیھ، لكنھ فصل لشيء آخر، ومثل ھذا الفصل لا یحمل
على ما ھو فصل لھ.

 

(28)

الإنسان حیوان مخصص، والحیوان یحمل علیھ بالشركة لا بالانفراد.

 

(29)

(125 الحد یجب أن یكون لموجود، فإن الفصل126 <ھو> الجزء127 الذي یحققھ، وھو
المقوم لوجوده1).

 

(30)

إذا128 بطل السواد فقد بطل معھ فصلھ129 المنوع لھ، وبطل130 حصتھ من طبیعة الجنس
فإن اللون معنى عام یعم السواد وسائر الألوان ویكون لكل واحد فصل یحصل حصتھ من اللون
ویخصصھ كالنقطیة مثلاً التي تفرز [9أ] حصة الإنسان من الحیوان وتحصلھا وتخصصھا131، فإن
ً باقیاً، وإن فرضنا أن <حصتھ من>طبیعة فرضنا أن فصلھ المنوع لھ باق یكون السواد أیضا
الجنس، السواد لم یبق وكان ذلك الفصل باقیا132ً، كان ذلك الفصل الذي فرضنا فصلاً منوعاً،

عرضاً لا فصلاً، فإن الفصل ھو الذي یتعلق بھ قوام الشيء، والعرض لا یتعلق بھ.

 

(31)

الخاصة على الإطلاق: ھو أن یكون من جمیع الوجوه دائما133ً ولجمیع أشخاص النوع
كالضحك، (و بالقیاس إلى شيء)، وھو أن لا یكون على الإطلاق، كذي الرجلین134، فإنھ یعم

الإنسان والطیر، أو كالكتاب فإنھ یعم صنفاً من الناس.

 

(32)



الجوھریة في النار: إذا فسدت النار لا یصح أن تبقى من حدوث الھواء حتى تبقى حصتھ135
من136 الجنس مع فساد137 الفصل، وكذلك الحیوانیة التي في الإنسان، فإنھا لیست ھي الحیوانیة

التي في الفرس حتى فیھما معنى واحد بالتعیین138.

 

(33)

إن الحیوان لیس یحتاج في أن یكون حیواناً إلى أن یكون ناطقاً أو غیر ناطق، بل یصح أن
یكون ھذا وذاك139. ولكن لا بد من أن یحمل، لكل إذا حمل فقد تخصص، فصار إما ناطقاً وإما غیر

ناطق.

 

(34)

الاشتراك لا یقع في عین الشيء، بل في حده. فإن عین الحیوانیة والإنسانیة [9ب] لا بمعنى
الحد لا تقع فیھ140 الشركة، وما یعرض بطبیعة الحیوانیة والإنسانیة فلا تختلف فیھ الموضوعات
والأشخاص كالسواد141 والبیاض والعلم، فإن ذلك كلھ معان مستقرة في حقیقة الإنسانیة وطبیعتھا،
فیجب أن تقع فیھا142 الشُركة، ولیس143 سبیلھ سبیل الإضافات التي یجوز بھا التایمز، فإذن لا

یجوز144 أن یكون معنى واحد موجوداً في كثیرین لا بمعنى الحد.

 

(35)

(145 الھو ھو: معناه الوحدة والوجود. فإذا قلنا زید ھو كاتب فلان معناه زید موجود كاتب
فلان 5)، وھو مساوق لزید ولكاتب فلان، وھما واحد. والغیریة تساوق الكثرة واللاوجود. وإذا قلنا

<غیر> معناه146 أن وجوداً غیر وجوده.

 

(36)

(147 ھو: تسمى رابطة ومعناه بالحقیقة الوجود. وإنما سمي رابطة لأنھ یربط بین المعنیین
7)، كما: زید ھو كاتب، وإذا قیل: زید كاتب فھو مضمر فیھ.



 

(37)

ً تغیرت الرابطة بحسب تغیر الموضوع فلا یكون ً مشتركا (148 إذا كان الموضوع اسما
واحداً 8)، كما نقول العین ھو كذا، فھو في ھذا المكان لا یدل على واحد لأن الموضوع اسم

مشترك.

 

(38)

قد149 یكون اللفظ محصلاً ومعناه غیر محصل، وقد یكون المعنى محصلاً واللفظ غیر
محصل، وذلك كما یقال: (ملول) فإنما150 [10أ] نعني بھ عدم الثبات وھذا كما یكون سلب لفظي

وإیجاب معنوي وبالعكس.

 

(39)

الحدود المختلفة لا تدل على ماھیة واحدة بل تكون تلك رسوماً لا حدودا151ً.

 

(40)

تركیب الحد تركیب تقییدي152 لا تركیب قول جازم، فلا یتعلق بھ الصدق والكذب، كما تحد
النقطة، بأنھا153 شيء لا جزء لھ، فإنك لست تخبر بأنھا شيء لا جزء لھ154، بل تحدھما كما155
تحد الإنسان بأنھ حي ناطق، فإن معناه أنھ حیوان، ذلك الحیوان الذي ھو ناطق، فلیس ھاھنا وضع

وحمل156 <كما في تركیب القول الجازم إذ ھا ھنا حمل ووضع>.

 

(41)

ً وحینئذ یخترع العقل (157 الحد لھ أجزاء، والمحدود قد لا یكون لھ أجزاء إذا كان بسیطا
شیئاً یقوم مقام الجنس وشیئاً یقوم مقام الفصل. وأما في المركب فإن الجنس یناسب المادة، والفصل

یناسب الصورة 8).



 

(42)

إذا أخذ الحیوان في الحد فقد استغنى عن جمیع ما یدل علیھ الحیوان من الحس والحركة، إذ
قد أورد فیھ ذلك بالقوة القریبة، وكذلك الحال في158 الفصل إذا أخذ فیھ الفصل الخاص بالمحدود،

والحد یجب أن یكون فیھ جمیع الذاتیات لھا بالفصل أو بالقوة القریبة من الفعل.

 

(43)

ً معقولات المقدمات مؤدیة إلى معقولات النتائج، فھي159 متقدمة [10ب] علیھا تصورا
وتصدیقاً.

 

(44)

الحدس160 بالوسط لا یكون بفكر، لأنھ یسنح للذھن دفعة واحدة، وأما طلب الوسط فیكون
بفكر وقیاس. والفكرة ھي استعمال النفس القوة التي في وسط الدماغ واستعراض ما عندھا161 من
ً الصور ویكون بحركة، واستفادة النتیجة یكون بفكر وقیاس، والمقدمات یكون العالم بھا علما

بالنتیجة بالقوة لأنھا مؤدیة إلیھا.

 

(45)

التذكر قد162 یكون سانحا163ً وقد164 یكون رویة165.

 

(46)

غایات الجزاف والعبث لا تكون بحسب الرویة.

 

(47)



ً بحسبھ، فأما في نفسھ فإنھ إذا صح التألیف إذا سلم المخاطب القیاس یكون القیاس قیاسا
والمقدمات كان قیاساً.

 

(48)

قولھ: قیاس یلزم مقتضاه، أي مقتضاه وھو النتیجة لازم إذا صحت المقدمات. والتألیف قیاس
بالقیاس إلى المخاطب. إنما یلزم مقتضاه وھو النتیجة، أي یجب مقتضاه إذا سلمھ المخاطب سواء

كان صدقاً أو كذباً.

 

(49)

كون القیاس أعم من كونھ قیاساً یلزم مقتضاه، أي166 القیاس إذا أخذ167 على الإطلاق أعم،
والقیاس الذي یلزم مقتضاه على ضربین كما ذكر.

 

(50)

إذا لم یكن اللازم على سبیل الحمل والوضع لم یكن الأصغر مضمناً في الأكبر، وذلك كما
نقول: إن كانت الشمس طالعة فالنھار موجود، فإن لزوم وجود النھار لطلوع الشمس غیر مضمون

في طلوع الشمس، بل ذلك لازم [11أ] وھو یدل علیھ دلالة الالتزام لا دلالة التضمن.

 

(51)

نسبة القیاس المطلق إلى البرھاني نسبة عام مقوم. ونسبة القیاس الجدلي إلى البرھاني
عارض، فإنھ وإن كان أعم منھ فھو غیر مقوم لھ. فالقیاس المطلق یقُدم168 على البرھاني

<بالضرورة> لأنھ مقوم لھ169. وھذا تقدم علیھ بالأولى170 والأخرى.

 

(52)



قولھ: إلیھ توجیھ171 الطلب، أي أن الأكبر ھو المطلوب أولاً، وھو الذي یجب أن یعلم ھل
ھو موجود للأوسط؟. فأما الأوسط للأصغر فإنھ قد كان معلوماً.

 

(53)

التصور172 مبدأ للتصدیق، فإن كل ما یصدق173 بھ فھو متصور أولاً، ولا ینعكس. وفي
التصدیق یحتاج إلى أن یعلم أن النسبة بین الموضوع والمحمول، وأن النسبة ھل ھي صحیحة أم
لا174؟، وفي التصور لا نحتاج إلى ھذه النسبة وھي أنھا النسبة بین الموضوع والمحمول صحیحة؟.

 

(54)

غایة التصور في التصدیق كمالھ لأنھ إنما یحتاج إلیھ للتصدیق، والغرض من الحدود
والرسوم175 التصدیق.

 

(55)

المقدمات الأولیة للقیاس ما تبین بسرعة، وھي المقدمات الفطریة.

 

(56)

المقدمات الظنیة176 ممكنة على التساوي فتكون نتائجھا ممكنة على التساوي فلا یترجح أحد
طرفیھ177 على الآخر، فلأجل ذلك صار [11 ب] یقع فیھ الغلط. وقد تكون تجریبیة، وكذلك
المقدمات النجومیة، ولھذا ما یعذر على الطبیب الحكم إذا كانت المقدمات ممكنة، لأن178 النتیجة
تكون ممكنة ویصح الطرفان عنده ولا یمكنھ الحكم بأحدھما. ولذلك قد یشق علیھ معرفة كمیة
الأخلاط التي في البدن ومعرفة كمیة ما زاد احدھما عن مقداره حتى إلى حال اعتدالھ بعلاجھ.
فإن179 زاد في العلاج الذي یرید180 بھ یرده إلى حالھ، أوقعھ في مرض آخر، وأن نقص عن

المقدار المحتاج إلیھ.

 



(57)

تحلیل القیاس: مثالھ أن النظر في أمر الزمان181 مناسب للنظر في أمر المكان لأنھ من
الأمور التي تلزم كل حركة.

فقولھ182 من الأمور التي تلزم كل حركة، ھي الصغرى <فكأنھ قال: النظر في أمر الزمان
من الأمور التي تلزم كل حركة>، وكل نظر في أمر یلزم كل حركة، فھو مناسب للنظر في أمر

المكان، والنظر في أمر183 الزمان مناسب للنظر في المكان.

 

(58)

لا یصح أن یكون المطلوب في العلوم جنس الشيء أو فصلھ، فإن قیل <كیف> یطلب جنس
النفس في الطبیعیات؟، قیل: أنھ یطلب فیھ بھذا الطلب معنى الجوھریة لشيء مجھول، على أنھ
عارض لذات184 المجھول لا على أنھ مقوم لھ. فالجوھریة إثبات عارض لشيء مجھول ھو محرك
للبدن. ثم علمك أن ھذا الجوھر جنس لذلك الشيء [12أ] ھو عالم العارض ذلك185 الجوھر، وھو

الجنس186 فإن الجنسیة لا تقوّم الجوھر.

 

(59)

قولك: النفس جوھر، والجوھر جنس لھا، لا یكون حمل الجنس على الجوھر، حمل الجوھر
على النفس، فإن الجنسیة عارضة للجوھر، لا مقومة لھ، والجوھریة مقومة للنفس ذاتیة لھا.

 

(60)

ً الحد187 لیس علیھ برھان، إذ ھو أولي التصور، فإنھ یكون بالذاتیات، والذاتیات یكون بینا
وجودھا للشيء.

 



 

 

 

الفصل الثاني188  
العلم الطبیعي

 

(1)

(189 العلم الطبیعي لھ موضوع یشتمل على جمیع الطبیعیات190، ونسبتھ إلى ما تحتھ نسبة
العلوم الكلیة إلى العلوم الجزئیة، وذلك الموضوع ھو الجسم. بما ھو متحرك وساكن، والمبحوث
عنھ191 ھو الأعراض192 اللاحقة من حیث ھو كذلك لا من حیث ھو جسم مخصوص، ثم النظر في
الأجسام الفلكیة والأجسام الأسطقسیة193 نظراً أخص من ذلك. فإن النظر ھو في موضوع ھذا
الجسم، وھو جسم مخصوص لا الجسم المطلق. ثم یتبع ذلك النظر فیما ھو أخص منھ، وھو النظر
في الأجسام الأسطقسیة مأخوذة مع المزاج، وما یعرض لھا من حیث ھي كذلك، ثم یتبع ذلك النظر

فیما ھو أخص منھ، وھو النظر في الحیوان، والنظر في النبات وھناك یختم العلم الطبیعي1).

 

(2)

لا یمكن إثبات المبدأ المشترك في [12 ب] العلوم الطبیعیة، كالھیولي والصورة والفاعل
والغایة، بل إنما یثبت فیھا مبدأ بعض أنواع موضوعھا، أو مبدأ بعض أغراض موضوعھا، كمبدأ

الحركة ومبدأ النمو <والتغذیة> أو مبدأ الصورة194.

 

(3)



(195 وأما196 الأجسام الفلكیة، فإنھا لما كانت بسیطة ولم یعرض197 لھا المزاج198، وكانت
صورھا موقوفة على موادھا لم یكن یتعلق بھا199 نظراً أخص منھ، ویشبھ أن تكون تلك الأعراض
ً الأعراض200 اللاحقة المخصوصة. ویصح أن یكون اللاحقة للموضوعات التي ھي أعم أجناسا
المبحوث عنھ في علم واحد، والأعراض وأعراض الأعراض، وأجناس الأعراض، وفصول

الأعراض، وأجناس الفصول وفصول الفصول، على ما شرح في البرھان201.

ومثل ذلك في السماع الطبیعي202، انھ یبحث عن المكان203 أولاً فإنھ من عوارض الجسم
بما ھو متحرك وساكن، ثم یبحث عنھ أنھ ھل ھو خلاء؟، أو لیس یبحث عنھ أنھ ھل ھو خلاء؟، أو
لیس بخلاء204، وھو من أعراض أعراضھ، وكذلك ینظر في الزمان205، فإنھ من عوارض الحركة
والنظر1) في أن الزمان، ھل یتناھى أم لا یتناھى؟ وھل لھ قطع أم لا؟. أي ابتداء وانتھاء، ھو من
أعراض أعراضھ، ویبحث عن أعراض الحركة وفصولھا، وھي الوحدانیة والتضاد فإنھ [13أ] من
فصولھا، والقسر206 والطبع والسرمدیة وغیر السرمدیة فھي أعراض لھا، ویبحث عن أنواع

الحركة.

وأما النظر في أنھ ھل الجسم207 مؤلف من أجزاء تتجزأ208؟، وھل ھو متناه أو غیر متناه؟
وھل یجب أن یكون لكل جزء209 حیز وشكل وقوام أم لا؟ فإنھ210 یتعلق بعلم ما بعد الطبیعة، فإنھا
من أحوال الجسم من حیث ھو موجود لا من حیث ھو واقع في التغیر211، وھو البحث عن نحو
وجوده الذي یخصھ وھو أنھ أي وجود؟، ویخصھ في أنھ ھل ھو جوھر أو عرض؟ وأنھ212 إنْ كان
جوھراً فھل ھو متناه أو غیر متناه؟ لا من حیث أن أفعالھ وتأثیراتھ ھل ھي متناھیة أو غیر متناھیة؟

ھو أیضاً من علم ما بعد الطبیعة.

وأما النظر في أن الجسم من حیث ھو متحرك ھل ھو متناه أو لیس بمتناه؟، فإنھ یتعلق
بالطبیعي. وكذلك من حیث أفعالھ وتأثیراتھ، وھل ھي متناھیة أو غیر متناھیة؟ من العلم الطبیعي.

وقد یبحث في علم النفس213 عن حال الحركة الإرادیة وفي بعض المواضع عن حركة النمو
وكلتاھما حركة متخصصة. وكون الشيء أخص من الآخر ھو من الأعراض اللاحقة لھ214. فإنّ

النظر في السماع الطبیعي ھو من الأمور العامة للطبیعیات.

والكلام [13ب] في أن الجسم ھل مؤلف من أجزاء لا تتجزأ ھو الكلام في نحو وجوده.
وكذلك الكلام في أنھ ھل ھو مؤلف من ھیولي وصورة؟، لیس یتعلق ذلك بالطبیعیات، وأما ما یتعلق



بھا ھو الكلام فیما یستدل بھ على وجوده من جھة حركاتھ وقواه وأفعالھ.

والكلام في التناھي واللاتناھي من وجھین: أحدھما من جھة المقدار والجسم من حیث ھو
جسم، والثاني من جھة أحوال الجسم من حیث ھو متحرك وساكن، وھذا ھو المتعلق بالطبیعیات ولم
یقصد بالقصد الأول إلى الكلام في التناھي واللاتناھي من الوجھ الأول، بل إلى الكلام فیھا من الوجھ
الثاني، لكنھ215 لما تكلم فیھا أدرج الكلام الأول في جملة الكلام الثاني، فأخذ فیھ مقدمات غیر

طبیعیة.

 

(4)

(216 الصور الجسمیة ھي البعد المقوم للجسم الطبیعي، لیس قوامھا بالمحسوسات فتكون
محسوسة، بل ھي مبدأ للمحسوسات، فھي عارضة للموجود بما ھو موجود.

 

(5)

كل ما یكون داخلا217ً في علوم كثیرة كالوحدة والكثرة وغیرھما، فإنھما یدخلان في
الطبیعیات والتعلیمیات218 وغیرھما فیجب أن یكون من العوارض الخاصة لعلم فوق تلك العلوم،

فإنھما من عوارض العلم الالھي3).

 

(6)

[14أ] (219 العلوم التي لا تشترك في مباد<ئ> واحدة كالعلم الطبیعي، لا یمتنع أن تثبت
مبادئ ما ھو فیھا أخص في مباحث ما ھو أعم. مثلاً، إثبات الجسم الفلكي في السماع الطبیعي، ثم
البحث یكون عن أحوال الجسم حیث یتكلم في الأجسام البسیطة لأنھا بسیطة فإن الجسم الفلكي یثبت
من حیث النظر220 في الجسم على الإطلاق221 ومن حیث ھو متحرك أو ساكن، ثم یكون البحث

عن أحوالھ حیث البحث عن أحوال الجسم المخصوص1).

 

(7)



الحركة222 من أعراض موضوع العلم الطبیعي، وھو الجسم، بما ھو متحرك أو ساكن،
فیجب أن یكون إثباتھا فیھ، ولیست ھي جزءا223ً من أجزاء الجسم بما ھو مؤلف من الھیولي

والصورة224، فیكون إثباتھا فیما بعد الطبیعة.

 

(8)

إنْ قال قائل: أن الزمان معنى یوجده الله تعالى في الحركة وإن یشأ لم یوجده، قیل لھ: ھل
یصح أن توجد حركة في مسافة ثم لا یكون لتلك الحركة مقدار؟.

 

(9)

(225 الزمان كونھ من الكمیة بذاتھ، فإنھ226 مقدار للحركة، وكون المقداریة عارضة لھ ھو
لما یعرض من مقدار المسافة. والدلیل على ھذا أن معنى المقدارین فیھما مختلف وھو227 أن مقدار

[14ب] المسافة غیر مقدار الحركة، فإن مقدار حركة الفلك لا نھایة لھا ومقدار الفلك متناه1).

 

(10)

مقدار المسافة عارض للزمان الذي ھو في نفسھ مقدار آخر.

 

(11)

الزمان لا یمكن رفعھ عن الوھم، فإنھ لو توھم مرفوعاً لأوجب الوھم وجود زمان یكون فیھ
ً بین الأول وبین خلق العالم سموه الزمان مرفوعاً. ولھذا أثبت المعتزلة228 ھھنا امتداداً ثابتا
(اللاوجود) وھذا مثل ما أثبت خلاء229 یكون فیھ وجود العالم، وأنھ إذا توھم العالم مرفوعاً وجب
وجود الأبعاد فإنھ یتوھم دائماً فضاء غیر متناه، كذلك230 ھھنا یتوھم امتداداً ثابتاً، وكلاھما محال.
وفي امتناع ارتفاعھما عن الوھم دلیل على أن الزمان سرمدي والعالم سرمدي وأن الأول یتقدم
علیھما بالذات231 لا غیر. ولا یمكن أن یتوھم الوھم الزمان إلا شیئاً منقضیا232ً سیالاً، لا یثبت على
حال، وعندھم أن ھذا الامتداد الثابت ھو وعاء الزمان، وھو محال، وھو233 نفس الزمان، فإنھ



منقض متجدد سیال، فإن ذلك الجزء من الامتداد الذي كان فیھ مثلاً زمان <الـ> طوفان ھو غیر
الجزء الذي فیھ ھذا [14أ] الوقت لا محالة.

 

(12)

(234 كل ما یكون لھ أول وأخر فبینھما اختلاف مقداري، أو عددي أو معنوي. فالمقداري
كالوقت والوقت، أو الطرف والطرف. والعددي كالواحد والعشرة. والمعنوي كالجنس والنوع،

والوجود لا أول لھ ولا أخر بذاتھ2).

 

(13)

إن فرضنا مبدأ لخلق العالم على ما تقولھ المعتزلة لزم منھ محال. فإنھم یفرضون شیئاً قبلھ،
وذلك الشيء یمكن فیھ فرض وجود حركات مختلفة، والحركات المختلفة إنما تصح مع إمكان وقوع
التقدیر فیھا (235 ومكان وقوع التقدیر فیھا3) یكون مع وجود الزمان. ففرض <إمكان> وجود

الحركات المختلفة مع وجود الزمان. فیكون قبل الزمان زمان.

 

(14)

لو لم یكن الزمان236 لما أمكن فرض وجود حركات مختلفة لكن فرض وجود حركات
مختلفة ممكن فالمقدم باطل.

 

(15)

إذا كانَ الزمان موجوداً كانت الأجسام موجودة، إذ لما237 أمكن فرض الحركات المختلفة
وجب مع إمكان ھذا الفرض وجود الزمان، ومع وجود الزمان وجود الحركة، ومع وجود الحركة
وجود الأجسام، فالأجسام لا محال موجودة مع ھذا الفرض238، وعلى ھذه الجملة فلابد من اعتبار

الزمان. فإن التقدم [15ب] والتأخر في الحركات یقتضي وجود الزمان.

 



(16)

(239 جوھر (240 الفلك لا تدخل علیھ الحركة وإنما الحركة حالة241 طارئة علیھ بعد تحقق
جوھره3)، فلا تؤدي بھ الحركة إلى الفساد كما یؤدي بالأشیاء التي ھي في الحركة وھي الأشیاء
الكائنة الفاسدة، فإنھا من مبتدأ كونھا إلى منتھاھا تكون في الحركة والتغیر، تؤثر فیھا الحركة. (242

ولذلك قیل: إن الفلك لیس في الحركة بل مع الحركة ومع الزمان5) لا في الزمان2).

 

(17)

الشيء الماضي بذاتھ ھو الزمان، والماضي ھو الحركة، وما في الحركة ومعھا243 تكون
سیالھ متغیرة. والحركة لا أول لھا فإنھا تنقسم بانقسام المسافة.

 

(18)

الزمان عدد الحركة في المتقدم والمتأخر، أي حركة سیالة مختلفة یحدث فیھا تقدم وتأخر في
المسافة.

 

(19)

متى فرضت الحركة حادثة كان الشيء244 الذي سبقھا لیس لا شيء مطلقاً، وذلك لأنھ لا
یمتنع245 من أن یكون في قدرة الله تعالى إیجاد حركات في ذلك العدم الذي یقولونھ، فإن فرضنا
ً مع بدایة وجود عشرین حركة تنتھي مع بدایة الأولى246 ووجود عشر حركات تنتھي أیضا
الأولى247، لم یصح أن یقال: أم مطلق الحركتین من ذلك العدم واحد، بل یجب أن یكون مطلق
الحركات العشرین مخالفاً لمطابق [16أ] الحركات العشر. واللاشيء المطلق248 لیس فیھ اختلاف،
ولیس الاختلاف بینھما إلا اختلافاً مقداریاً سیالاً وھو الزمان فیكون قد سبق الحركات الحاثة زمان،
والزمان مقدار الحركة فیكون قد سبق الحركة حركة، ولا بد من متحرك على وجود الحركة وقد

منعنا أن یكون.



والمفارق لا علاقة لھ مع المادة فیجب أن یكون المتحرك جسماً أو جسمانیاً وأن منع یكون
في قدرة الله تعالى إیجاد حركات قبل بدایة الحركة الأولى التي تفرض حادثة، كان حكماً عجیبا249ً.

وتقدیر الحركات بذلك العدم ھو مساو لتقدیر الخلاء في باب أنھ لا شيء مطلقاً. والعجب من
ھؤلاء فإنھم یثبتون الصانع بأن یقولوا: أن الأجسام لا تنفك من حوادث كحركة أو سكون، وكل ما لا

ینفك من حوادث فإنھ حادث. والكبرى تحتاج إلى تصحیح.

وھم یقولون أنھا أولیة، وھذا البیان على سخافتھ یلزمھم أن الصانع تعالى وتقدس250 حادث،
وذلك لأن عندھم أنھ لا یخلو من إرادات حادثة وكراھیات حادثة، اللھم إلا أن یقولوا أن إرادة الله

تعالى251 وكراھیتھ من الأعراض [16ب] التي لا تكون في موضوع، وھذا كما تراه سخیف.

أو یقولوا أن إرادتھ حدثیة ویلزم من حدوث إرادتھ محالات منھا252 أن یكون لھا سبب253
عند ذات البارئ تعالى من قصد أو طلب شيء بالجملة، ومنھا وجود التغیر لذات الأول، ومنھا أن

كل حادث فإنھ یسبقھ حادث إلى ما لا نھایة.

 

(20)

عندھم أن قد تكون أعراض لا في مادة، فإنھ عندھم أن الله تعالى یخلق فناء یفني بھ
الأشیاء254.

 

(21)

العقل یفرض ثلاثة أكوان، أحدھا الكون في الزمان وھو (متى) وھذا ظاھر255 للأشیاء256
ً في ً ویكون دائما المتغیرة التي یكون لھا مبدأ ومنتھى، ویكون مبدأه غیر متناه، بل یكون منقضیا

السیلان وفي تقضي حال وتجدد حال.

والثاني كون مع لزمان یسمى الدھر257 وھذا الكون محیط بالزمان وھو كون الفلك مع
الزمان. والزمان في ذلك الكون لأنھ ینشأ في حركة الفلك وھو نسبة الثابت إلى المتغیر إلا أن الوھم
لا یمكنھ إدراكھ لأنھ رأى كل شيء في زمان، ورأى كل شيء یدخلھ كان ویكون الماضي والحاضر

والمستقبل ورأى لكل شيء (متى) إما ماضیاً أو حاضراً أو مستقبلاً.



والثالث [17أ] كون الثابت مع الثابت ویسمى السرمد258 وھو محیط بالدھر.

 

(22)

(259 مفروضھم260 أنھ یصح أن یكون قبل وجود الزمان معنى تتوھم كأنھ مدة، ثم قالوا261:
أنھ لا یكون زماناً، فھذا262 ھو معنى وھمي في الحقیقة، إلا أن ذلك المعنى یمكن أن تخلق فیھ
حركات تطابق البعض منھ، وحركات تطابق أكثر منھ وھو في نفسھ غیر ثابت. فیكون بعینھ ھو

الزمان. إذ یحصل فیھ الأقل263 والأكثر والتقضي، وھذا كلھ من صفات الزمان1).

یمكن264 أن نفرض في العدم المطلق حركتان، عظمى وصغرى، ومحال أن یبتدئا معاً. فلا
بد من أن تخلو الصغرى عن الكبرى بشيء265، فما یخلو بھ عنھا ھو مقداره ویحصل تقدم وتأخر،

وھذا ھو صفة الزمان لا غیر.

 

(23)

الشيء الزماني لھ أول وأخر، ویكون أولھ غیر آخره.

 

(24)

الوھم یثبت لكل شيء (متى) ومحال أن یكون للزمان نفسھ (متى)266.

 

(25)

الفلك لا یتغیر في ذاتھ والحركة حالة طارئة علیھ.

 

(26)

ما یكون في الشيء قد یكون مخالطا267ً بذلك الشيء، فھو متغیر بتغیر ذلك الشيء، فالشيء
الذي یكون في الزمان یتغیر بتغیر الزمان وتلحقھ جمیع أعراض الزمان وتتغیر علیھ أوقاتھ فیكون



ھذا الوقت الذي (17ب) یكون مثلاً مبدأ كونھ أو مبدأ فعلھ غیر ذلك الوقت یكون آخره لأن الزمان
یفوت ویلحق ما یكون مع الشيء فلا یتغیر بتغیره ولا تناولھ أعراضھ.

 

(27)

الدھر وعاء الزمان لأنھ محیط268 بھ.

 

(28)

الزمان ضعیف الوجود، لكونھ سیالا غیر ثابت.

 

(29)

كل ما لم یكن في الزمان فلا یتغیر، إذ التغیر یلحق أولاً الزمان ثم ما یكون فیھ269.

 

(30)

الفلك حامل الزمان، والقوة المتحركة فیھ فاعل الزمان.

 

(31)

المقدر قد لا یكون قائماً بالمقدر، بل مبایناً لھ كمسطرة یقدر بھا ما یباینھا270.

 

(32)

نسبة الأول إلى العقل الفاعل أو إلى الفلك نسبة غیر متقدرة زمانیة، بل نسبة الأبدیات،
ونسبة الأبدیات إلى الأبدیات تسمى السرمد والدھر.

 

(33)



الزمان یدخل فیھ ما ھو متغیر، ونسبة الأبدیات إلى الزمان ھو الدھر، فإن الزمان متغیر
والأبدیات متغیرة.

 

(34)

كل ما یقع في الزمان ینقسم كالحركات271، وذو الحركة والمماسة272 یقع في طرف
الزمان273، والطرف لا ینقسم، واللامماسة لا تقع إلا في الزمان لأنھ مفارقة المماسة والمفارقة

حركة.

 

(35)

متى الشيء ھو أن یكون274 الشيء في زمانھ، وقد یكون الزمان موجوداً ولا یكون ذو
الزمان فیھ فلا یكون متى، وكذلك الأین.

 

(36)

كل شيء لھ في ذاتھ ترتیب275 فلا یجوز أن [18أ] یكون غیر متناه، والعدد الذي یكون لھ
ترتیب لا یصح أن یكون غیر متناه. والعدد لا یكون276 لھ نھایة، لكن لیس بالفعل. والترتیب ھو
أن277 یكون موجوداً بالفعل278. وقولنا: الكل موجود ھو غیر قولنا كل واحد موجود، فإن ھذا

صادق، وقولنا: الكل في الأشیاء الغیر متناھیة موجود، كاذب.

 

(37)

قولنا: تغیر في سوادیتھ، أي تغیر الفصل279 لا في عارض، والكیفیة تبطل عند التغیر،
وتجيء كیفیة أخرى، إما أن تكون مثلھا في النوع أو تخالفھا لا محالة بشيء، وإلا فلم تتغیر بحسب
المشابھة، بل تكون الأحوال متشابھة، فإن كانت الكیفیة تخالف الأخرى فإما بمعنى فصلي وإما
بمعنى عرضي، فیكون قد قارن تلك الكیفیة أعراض كأن یجوز أن یقارن الأول، وھو محال280 في
كیفیتھ، فربما تغیر بمقارنة ما لیس ھو، فیكون السواد المتغیر لم یتغیر في سوادیتھ بل في عارض لا



یجعل نفس السواد متغیراً وھذا لا یمنعھ. فإن كان یجعل نفس السواد متبدلاً في سوادیتھ فھو إذن في
الفصل. وكذلك الحال في المزاج.

 

(38)

(281 إذا قیل ھذا أشد سواداً من ذلك، فلیس نعني282 بھ السواد المطلق فإنھما في حد السواد
واحد2)، لأنھ یحمل على كلیھما بالسواد (283 بل معناه أن ھذا في سواده المخصص أشد من ذلك في
[18ب] سواده المخصص، وإنما یكون ذلك بالإضافة4) إلى البیاض بأن یكون ھذا أقرب إلى

البیاض من ذاك.

 

(39)

معنى اشتداد السواد ھو أن یشتد الموضوع في سوادیتھ لا أن یشتد السواد في سوادیتھ على
أنھ بقي فیھ284 أصل وانضاف إلیھ فرع، بل یكون الأول قد بطل وحدث نوع آخر. وعلى ھذا یجب
أن یكون كل سواد موجود عند285 الاسوداد غیر الأول بالنوع وھو في حد ذاتھ لا یقبل الاشتداد
والتنقص، بل إنما یعرضان للسواد المعین بحسب قربھ من الغایة وبعده. وكذلك الحال في المزاج،
فإن النوع الأول من المزاج یبطل ویحدث من نوع آخر من المزاج مخالف للأول، ومعنى قولنا:
اشتد الشيء في سوادیتھ، أنھ تغیر في حقیقتھ السوادیة، لا في عارض من عوارض السوادیة، وإن

كان كذلك یكون تغیر في الفصل، وإذا تغیر في الفصل یكون قد تغیر النوع.

 

(40)

المتحرك یحتاج إلى مسافة لأنھ إما أن یتحرك في مكان فتكون الحركة مستقیمة، أو یتحرك
على شيء فتكون مستدیرة، فلا غنى لھ عن مسافة. والحركة المستدیرة ما لم تكن شيء یتحرك علیھ
المتحرك بالاستدارة لم یصح وجودھا، كما أن الحركة [19أ] المستقیمة ما لم تكن مسافة لم یصح

وجودھا.

 

(41)



بین المماستین لا محالة حركة، فلا یصح تتالي المماسات، ویجب أن تتوسطھما حركة، فإنھا
بالحركة تنتقل إلى المماسة الثانیة وكذلك بین الآنین286 زمان لا محالة.

 

(42)

النقطة یجوز أن یفرض لھا مماسة متنقلة، والمماسة تكون في آن، والحركة تكون في زمان
لا محالة. وكما أن الزمان لا یكون من تتالي الآنات، كذلك الخط لا یكون من تتالي النقطة. (287 وإذا
ماس الجسم جسماً بنقطة ثم ماسھ بنقطة أخرى تكون النقطة الأولى قد بطلت بالحركة التي بینھما، إذ
المماسة لا تثبت، والجسم یكون بعد المماسة كما كان قبل المماسة، لا یكون فیھ نقطة ثابتة فیكون
مبدأ خط بعد المماسة، ولا یبقى امتداد بینھما وبین أجزاء288 المماسة، فإن النقطة إنما ھي نقطة

بالمماسة لا غیر. وإذا بطلت المماسة بالحركة لم تبق النقطة ولم یبق الخط الذي النقطة مبدأ لھ2).

 

(43)

(289 إذا قلنا الفلك لا خفیف ولا ثقیل لیس نعني بھ متوسطا290ً بینھما بل نعني بھ أنھ خارج
عن جنس الخفة والثقل1). وھو سلب على الإطلاق كما یقال أن الصوت لا یرى فھو سلب على

الإطلاق [19ب] ولیس ھو كما یقال لا حار ولا بارد ونعني بھ الفاتر.

 

(44)

ھذه الكیفیات الأربع ھي أصول الأسطقس، والأسطقس ھو الموضوع للمزاج، ولذلك291
تكون المركبات إذا بطلت عنھا ھذه الكیفیات التي ھي <أصول> الاسطقس الموضوع للمزاج بطلت
بأسرھا، لأنھا تبطل ما یقوم292 مزاجھا، ولیس293 ھي أصولاً للعناصر التي ھي غیر الأسطقس

باعتبار بل ھي صور النار والھواء والماء والأرض. ومع ذلك إذا بطلت بطلت معھا الصور294.

 

(45)



لو كان المزاج ھو النفس، لكان یجب أن یكون المزاج موجوداً قبل المزاج، إذا كان ھو
الغایة المحركة295 للعناصر296 إلى الامتزاج.

 

(46)

اللامس ما لم یستحل مزاجھ لم یدرك، كالید إذا لم یستحل في مزاجھ لم یدرك الملموس،
والمستحیل غیر ثابت، فكیف یدرك معدوم؟، فإذن المدرك شيء موجود297، وھو غیر المزاج،

فقد298 كان المزاج الأصلي لا یدرك ذاتھ، فلم299 صار الطارئ یدرك ذاتھ؟.

ً فإن حركة الارتعاش تقتضي محركین، إذ قد عرفنا أن الحركة الطبیعیة على سبیل وأیضا
اللزوم، وللارتعاش حركتان متمانعتان، فلھما محركان أحدھما صورة المزاج، والثاني [20أ] معنى
ً فإن حركة الأرواح مختلفة ولاختلافھا أسباب مختلفة وھي غیر آخر وھو النفس لا محالة، وأیضا

المزاج، فإذن ھي النفس.

ً لو كان المحرك في الحیوانات ھو المزاج لما وجب الإعیاء، لأنھ لا یوجب شيء وأیضا
واحد حركة ویمنع عنھا، فالإعیاء إحساس بألم تابع لتغیر مزاج تابع لتحریك إلى خلاف ما یقتضیھ
المزاج، <والمزاج> الحاصل مع الإعیاء ھو مزاج العضو، فما الذي یشعر بالإعیاء وھو نفس
مزاج العضو، لولا تمانع الحركتین بسبب اختلاف المحركین، وھما النفس والطبیعة والحركة

المزاجیة؟.

 



 

 

 

الفصل الثالث  
علم النفس300

 

(1)

النفس301 لیست302 بمزاج، فإنھ إذا تغیر<الإنسان> عن صحتھ واعتدالھ فإنھ لا یحس
ً ثابتا303ً ھو بتغیره وھو غیر باق على صحتھ، بل قد تغیر، فیجب أن یكون المدرك لتغیره شیئا
النفس التي ھي304 كمالھ، وكذلك إذا تفرق الاتصال لا یحس بھ المزاج، وھو قد تفرق اتصالھ وتغیر
ً وغیره وھو النفس. وكذلك القوى التي في أجسامنا إذا تحركن إلى ً ثابتا بل یكون المدرك لھ شیئا
خلاف میولھا305 التي تقتضیھا فلا یكون306 محركھا307 شيء غیرھا وھو النفس. وكذلك إذا أحست
حاسة بشيء كان المدرك لھا النفس، فإن الحاسة قد انفعلت عند [20ب] الإحساس فلم تبق على

حالتھا.

 

(2)

الإدراك ھو حصول صورة المُدْرَك في الذات المُدْرِك. والإدراك بالحواس یكون ھناك فعل
وانفعال لا محالة، فنحن إذا أدركنا ذواتنا فإنما یكون المدرك لھا النفس308 التي لا تنفعل البتة، لا
ً أمزجتنا وأبداننا، ولا309 تكون مدركة لھا بآلة بل تدركھا بذاتھا، فإنھا إن كان المدرك لھا مزاجا
فالمزاج قد انفعل عند إدراكھا وتغیر فیكون غیر ثابت ولا باق على حالتھ كالتي كانت لھ قبل

الإدراك. فیجب أن یكون المدرك لھا شیئاً ثابتاً وھو لنفس التي310 ھي كمالھ.

 

(3)



الألم إحساس بشيء غیر ملائم. ولیس یصح أن یفسد مزاج شيء من مقتضى ذاتھ، فإن سوء
المزاج ھو تغیر مزاج كان یقتضیھ مثال ما یتوجھ إلیھ المزاج، فیقال: ھو صحیح بحسبھ. وذلك
المثال ھو النفس الذي311 یعبر عنھ بأنھ الكمال في المزاج. إذ الجسم والمزاج الفاسد لا یصح أن
یكون علة لإعادة المزاج الأصلي. ثم ما معنى المزاج الأصلي إن لم یكن ھناك مثال یتوجھ إلیھ

المزاج، فیقال: ھو صحیح بحسبھ؟.

فإن كل مزاج ھو صحیح في ذاتھ إن لم یعتبر قیاسھ إلى ما یقتضیھ ذلك المثال، وكذا الحال
في الاغتذاء، فإن طلب الغذاء ھو طلب بدل ما قد [21أ] تحلل من البدن ولا یتحلل من الباقي312
شيء، فإذن ھو فعل لغیر المزاج، بل كمالھ. وكذلك المثال في المبادئ فإنھ غیر المزاج الذي قد

بطل، بل ھو الكمال للمزاج الأصلي.

 

(4)

الإعیاء إنما یحدث من مقتضى تجاذب النفس والطبیعة وكذلك الارتعاش.

 

(5)

برھان على إثبات النفس313، مأخوذ من جھة غایة حركة العناصر إلى الاجتماع المؤدي
إلى وجود النفس: لما كانت الحركة تحصل بعد وجود الغایات في الأعیان كالجھات أو في النفس
المحرك، كما یكون في نفس البناء، وكان واجباً أن تكون الغایة الجزئیة موجودة حتى یصح وجود
حركة جزئیة، وجب أن تكون حركة العناصر إلى الاجتماع لغایة أخرى غیر الاجتماع، فإن314
الاجتماع یحصل بعد الحركة وتلك الغایة ھیئة یصح وجودھا وتكمل بالبدن ویكون الاجتماع
والمزاج والتركیب والأشكال وغیر ذلك من الأحوال التي تحصل للبدن بعد الحركة من توابع تلك
الغایة، وتلك الغایة ھي بعینھا المحركة، فتكون فاعلة للحركة وغایة لھا، فالفاعل315 والغایة ھما

واحد في الإنسان وھو النفس.

 

(6)



[21ب] كل حالة من الأحوال الجسمانیة تعرض بعد الحركة فلا یصح أن تجعل غایة
للحركة، فالمتحرك ھو بعینھ، وھو النفس.

 

(7)

كل إدراك جسماني فإنما یتم بفعل وانفعال، والانفعال ھو حصول حال مع زوال316 حال،
ولا یصح أن یكون المدرك ھو الحاصل أو الزائل، فالجسم وأحوالھ آلات، لأن المدرك یجب أن
یكون شیئاً ثابتاً <وأیضاً لو كان الحاصل ھو المدرك لزم أن یتحد المدرك والمدرك>. فالحرارة317
الطارئة مثلاً تحیل الحرارة المزاجیة ولا تجتمع معھا، إذ لا تجتمع كیفیات في جسم، فمحال318 یقع
الإحساس بالحار، وكذلك تفرق الاتصال یدركھ غیر الاتصال المتفرق، وغیر الانفصال لحادث،
وإنما یدركھ شيء ثالث، وكذلك الحال في المتحلل من البدن إنما یطلب بدل المتحلل شيء غیر
الباقي بعد التحلل، فإن الباقي لم یتحلل منھ شيء، فإذن إنما تحلل من شيء ھو ثابت باق، وذلك ھو

غیر البدن، بل ھو319 الحافظ لمزاج البدن، وھو الذي نسمیھ كمالھ.

وكذلك الحال في ترتیب الأعضاء، فھو غیر المزاج، وكذلك النمو، إنما الفاعل لھ غیر
المزاج، وھو المدبر للبدن الذي یأخذ من جانب ویزید في جانب حتى تتم الأعضاء. والمریض إذا
صح فإنما یثبت [22أ] لھ العلم بما كان علمھ لأجل انحفاظ معلوماتھ في القوة الحافظة، والقوة
الحافظة كانت320 معوقة عن فعلھا في حال المرض لأجل ما كان غشي المكان الذي یثبت فیھ321

القوة الحافظة من الأبخرة والأخلاط، فلما زالت تلك المخالطات انجلى عنھا العائق.

 

(8)

الإدراك للشيء322 لا یتم إلا باستحالة في المزاج، ومحال أن تبقى الكیفیة المستحیلة مع
المستحال إلیھ، ومحال أیضاً أن یدرك ما لیس بباق، والمدرك غیر المزاج. والتركیب الصحیح مادام
صحیحا323ً لم یدرك تفرق الاتصال، إنما یدرك إذا حصل تفرق. والمتفرق من حیث ھو متفرق غیر
باق على صحتھ، إنما الباقي على صحتھ ما لم یلحقھ التفرق، فالمدرك لآلام الحاصلة من جھة تفرق

الاتصال شيء ثابت غیر التركیب الذي انفصل324.

 



(9)

الضرب بذاتھ لا یؤلم <بل> إنما یؤلم بسبب ما حدث عنھ من تغیر المزاج وانفعالھ عنھ، فإذا
لم ینفعل عنھ لم یحس بالألم. فكثیر من الناس یضربون وتكون نفوسھم مشغولة بشيء فلا یحسون

بالألم.

 

(10)

ً من جھة الحواس ثم من الإنسان فطر على أن یستفید العلم ویدرك الأشیاء [22ب] طبعا
جھة الوھم الذي ھو نسختھا، فأما ما یدركھ عقلاً فإنھ یكون باكتساب لا طبعاً. والذي یدركھ من جھة
العقل325 إذا ساعد علیھ الوھم فإنھ یثق بھ، وإن326 عارض فیھ لم یكد یخلص لھ الیقین بھ، فربما327
یقع لھ فیھ الحیرة والشك لاسیما إذا لم یكن إلغاءً للعقلیات وھذه تكون حاملة مادام ممنونا328ً بالوھم،
وأما الأوائل التي تحصل لھ، فإنھا تكون من الاستقراء329 والتجربة330 ومن الشھادة. والنفس تعتقد
أن كل ما توجھھ الشھادة والاستقراء فھو331 حق وقد لا یكون حقاً، ویكون من الوھمیات الكاذبة

والعقول الفاعلة لا یكون لھا الوھم، فلا تكون لھا الوھمیات <بتة>.

 

(11)

(332 الإدراك333: إنما ھو للنفس ولیس للحاسة334 إلا الإحساس بالشيء المحسوس
والانفعال عنھ، والدلیل على ذلك أن الحاسة قد تنفعل عن المحسوس، وتكون النفس لاھیة، فیكون
الشيء غیر محسوس ولا مدرك. فالنفس تدرك الصورة المحسوسة بالحواس، وتلك335 صورھا
المعقولة بتوسط صورھا المحسوسة، إذ تستفید معقولیة تلك الصور من محسوسیتھا، ویكون معقول
ً لمحسوسھا، والألم یكن [23أ] معقولھا، ولیس للإنسان أن یدرك معقولیة تلك الصور لھا مطابقا
الأشیاء من دون وساطة محسوسیتھا وذلك لنقصان نفسھ واحتیاجھ في إدراك الصور المعقولة إلى

توسط الصور المحسوسة8).

 

(12)



وأما الأول سبحانھ336، والعقول المفارقة لما كانت عاقلة بذواتھا لم تحتج في إدراك صور
الشيء المعقولة إلى توسط صورتھ المحسوسة ولم تستفدھا من إحساسھا بل أدركت الصور337
المعقولة من أسبابھا وعللھا التي لا تتغیر، فیكون معقولھا منھ لا تتغیر بھذا الشأن. ولكل شخص
جزئي معقول مطابق لمحسوسھ، فالنفس338 الإنسانیة تدرك ذات339 المعقول بتوسط محسوسھ،

والأول والعقول المفارقة تدرك المعقول من عللھ وأسبابھ.

(340 وحصول المعارف یكون341 للإنسان من جھة الحواس342، وإدراكھ للكلیات من جھة
إحساسھ بالجزئیات ونفسھ عالمة بالقوة، فالطفل نفسھ مستعدة لأن تحصل لھا الأوائل والمبادئ،
وھي تحصیل لھ من غیر استعانة علیھا بالحواس، لا تحصل343 <لھ> من غیر قصد ومن حیث لا
یشعر بھ، والسبب في حصولھا لھ استعداده لھا، فإذا فارقت النفس [23ب] البدن ولھا الاستعداد
لإدراك المعقولات، فلعلھا تحصل لھا من غیر حاجة لھا إلى القوى الحسیة التي فاتتھ، بل تحصل لھا

من غیر قصد ومن حیث لا یشعر بھا كالحال في حصول الأوائل للطفل6).

 

(13)

(344 الحواس ھي الطرق التي تستفید منھا النفس الإنسانیة المعارف2).

 

(14)

المحسوس إذا لم تدركھ النفس، فلأن النفس مشغولـ<ة> عنھ بفكره أو عقلھ، ویكون قد
حصل في الحس المشترك فلا یمكنھ تأدیتھ إلیھا، أو345 لأن الحس المشترك قد شغلتھ النفس بما ھي

مقبلة علیھ، فلا ینطبع المحسوس فیھ.

 

(15)

(346 النفس ما دامت ملابسة للھیولي لا تعرف مجرد ذاتھا، ولا شیئاً من صفاتھا التي تكون
لھا، وھي مجردة، ولا شیئاً من أحوالھا عند التجرد لأنھا لا یمكنھا الرجوع إلى خاص ذاتھا والتجرد
ً لھا348 عن التحقق بذاتھا، وعن مطالعة شيء من عما یلابسھا بل یكون ما یلابسھا347 عائقا



أحوالھا، فإذا تجردت زال349 عنھا ھذا العوق350. فحینئذ تعرف ذاتھا وأحوالھا وصفاتھا الخاصة
بھا4). وإنما تدرك الأشیاء بلا آلة بدنیة وأنھا مستغنیة عنھا، وأن ما یتخیل لھا الآن من أن لا حقیقة

إلا للجسم المحسوس، وأن لا وجود لشيء [24أ] سواء - كلھ باطل -.

 

(16)

(351 القوى البدنیة تمنع النفس عن التفرد بذاتھا وخواص352 إدراكھا: فھي تدرك الأشیاء
متخیلة لا معقولة لانجذابھا إلیھا واستیلائھا علیھا، ولأنھا لم تألف للعقلیات353 ولم تعرفھا، بل نشأت

على الحسیات فھي تطمئن إلیھا وتثق وتتوھم354 أن لا وجود للعقلیات، وإنما ھي أوھام مرسلة1).

 

(17)

الأوائل تحصل في العقل الإنساني من غیر اكتساب، فلا یدري355 من أین تحصل فیھ وكیف
تحصل فیھ.

 

(18)

العقول356 إذا اعتبرت تكون على ثلاثة أنحاء: منھا ما تكون بالقوة من كل وجھ، كالعقول
الإنسانیة، فإن المعقولات فیھا357 بالقوة، إلا الأوائل فإنما تحصل فیھا بعد ترعرعھ358: فإذا359 قلنا:
أنھ كل شيء أردنا360 أن كل شيء فیھ بالقوة وفي قوتھ أن یعقلھا كلھا. ومنھا ما یكون بالفعل من كل
وجھ، ولیس البتة361 فیھ ما بالقوة كالبارئ فإن عملھ لذاتھ ولا تعلق لھ بغیره، ولذلك یقول كل شيء

أي أنھ یعرفھا بالفعل.

ومنھا ما ھو بالقوة من وجھ وبالفعل من وجھ. ثم أنھا تترتب في ذلك بالأقل والأكثر والأزید
والأنقص، فبعض العقول <یكون لھا> [24ب] ما بالقوة362 فیھ یسیراً وبعضاً كثیراً وإنما قیل أنھ
بالقوة من وجھ وبالفعل من وجھ؛ لأنھ بالقیاس إلى الأول تكون363 عاملة364، لأن الأول یفیدھا
العقل والعلم كما أنھ یفیدھا الوجود بتعلق علمیھما بھ، فھي بالفعل من ھذا الوجھ. ومن جھة365



اعتبار ذواتھا یكون فیھ بالقوة، لأن علمھا لیس لھا بذاتھا، كما أن وجودھا لیس لھا من ذواتھا؛ وھي
بالاعتبار إلى ذواتھا غیر واجبة الوجود بل ممكنة كذلك، باعتبار ذواتھا عقولھا وعملھا بالقوة.

وإذا صح في العقل الذي بالقوة أن یقال: أنھ كل شيء بمعنى366 أنھ في قوتھ أن یعقل
المعقولات إلى ما لا نھایة لھ فكذلك یصح في الذي ھو بالفعل أنھ كل شيء بمعنى أنھ یعقل
المعقولات بالفعل بلا نھایة فھو یعقل الأشیاء الغیر367 متناھیة، لأنھ سبب كل شيء معقول،
والمعقولات صادرة عنھ على مراتبھا واختلاف أحوالھا من الأبدیة والحادثیة والقاریة وغیر

القاریة368، وھي كلھا حاصلة <لھ> بالفعل.

وھذا كما نقول: أن الأشیاء الموجودة دائماً والموجودة في وقت بعد وقت والشيء المنقضي
شیئاً [25أ] فشیئاً، كالزمان والحركة التي ھي غیر موجودة بالجملة، والقاریة369 بالجملة والمعدومة
في الماضي والمعدومة في المستقبل، كلھا بالإضافة إلیھ <موجودة> حاصلة بالفعل لأنھ سبب
وجودھا ومبدأ الأسباب التي توجد عنھا، وھو یعقل ذاتھ، ولوازمھ370 ولوازم لوازمھ إلى أقصى
الوجود. فكل371 المعقولات حاصلة لھ حاضرة عنده وحالھا عنده بالسواء في كل حال، أعني قبل
ً وجودھا وبعد372 وجودھا ومع وجودھا، لا یتغیر بوجھ وھو یعقل الأشیاء معاً ولا یعقلھا شیئاً فشیئا
ً ودائماً حتى تستكمل بمعقول، ویتسبب بمعقول373 آخر، فإن عقلھ بالفعل: فھو یعقل الأشیاء معا
ویعقلھا إلى ما لا نھایة374، والعقول البشریة لأنھا بالقوة، ولیست بالفعل لا تعقل الأشیاء معاً و<لا>

دائماً إلى ما لا نھایة، بل تعقلھا شیئاً فشیئاً وتتسبب بما375 تعقلھ إلى ما لا تعقلھ.

 

(19)

الإنسان لما اعتاد أن یدرك الأشیاء بالحس صار یعتقد أن ما لا یدركھ حساً لا حقیقة لھ، ولا
یصدق بوجود النفس والعقل وكل صورة مجردة، لأنھ اعتاد أن یرى الصور الجسمانیة ویراھا
محولة في شيء غیر مجردة376، ھذا مع ما یراه من فعل الطبیعة و[25ب] فعل النفس والعقل
اعتباراً. لكنھ بوجود الطبیعة أوثق منھ بوجود النفس والعقل لأنھ یشاھد الأجسام الطبیعیة ویرى
أفعال الطبیعة فیھا ظاھرة، وفعل النفس أخفى من الطبیعة لأنھا أشد تجرداً من الطبیعة، وكذلك فعل
العقل أشد تجرداً منھما، وكل377 ما ھو أظھر فعلاً في الأجسام، فإنھ بوجود أوثق فإنھ یعتقد أن لا
وجود لجوھر مجرد ولا حقیقة لھ، وأن الحقیقة إنما ھي للجسم المحسوس لأن الحس یدركھ378،



ولعمري أن الحس لا یدرك المعقول لأنھ مجرد379 فلا یدركھ إلا مجردا380ً، فأما غیر المجرد381
فلا یدركھ إلا غیر المجرد382.

ویكاد یعتقد في الجسم أنھ واجب الوجود غیر معلول، لاسیما في الفلك الأعلى لبساطتھ، ولا
یجوز أن یكون معلولا383 لا لأنھ مركب من ھیولي وصورة وھناك ثلاثة أشیاء: <ھیولي وطبیعتھا
العدم، وصورة تقیم الھیولي بالفعل وتظھر> في الھیولي، وتكون محمولة فیھا، وتألیف. فلا
یجوز384 أن یكون الجسم علة فاعلیة لنفسھ وأیضاً فإنھ یجب أن تقترن بھ صورة أخرى حتى تظھر

وجوده <على ما عرفت>.

 

(20)

الجسم لا فعل لھ بذاتھ بل بقواه التي تكون فیھ. وھو محدود متناه، والمحدود یجب أن یكون
ً بعد شيء لا إبداعیاً، ویكون ً وشیئا محدود القوة [26أ] والقدرة متناھي الفعل، ویكون فعلھ زمانیا
متغیراً لا محالة، لأنھ متحرك، والحركة تغیر فائت ولاحق، والجسماني یحاط بھ ویدرك أحوالھ
ویمكن معرفتھا لأنھا تكون متناھیة، والمتناھي یحاط385 بھ فلا یوصف بالعلو غیر المتناھي
وبالمجد والقدرة وبالعظمة الغیر متناھیة وبالعلم البسیط المحیط بجمیع الأشیاء، وبالفعل المطلق لأن
فیھ ما بالقوة ویكون لھ386 لا محالة قوى أما طبیعیة وإما نفسانیة ویكون لھ تخیل وتوھم. وبعض
ً بذاتھ ولوازم ذاتھ. القوى یصده عن استعمال بعض القوى، وفي387 الجملة فإنھ لا یكون متحققا
ویوصف بالانبعاث إلى الفعل388 بعد أن لم یكن، وبالتغیر وبادراك الجزئي، وفعل الجزئي،
ویوصف باكتناف389 الأعراض لھ وأنھ یفعل أفعالھ بمجموع مادتھ وصورتھ وطبیعتھ أو نفسھ390،

ولا یفعل391 إلا بعد أن تستعد392 المادة في فعلھ ویفعل بمباشرة ووضع.

 

(21)

الجسم الفلكي وإن كان یفعل في كل جسم فلأن لكل جسم عنده وضعاً، فلذلك یؤثر فیھ لأنھ
محیط، والجسماني لا قدرة لھ إذا قیس بالمجرد فأنھ لا یكون لھ تلك الكبریاء والعظمة والقدرة
والجلالة الغیر محدودة [26ب] والأفعال الإبداعیة، تعالى الله عن أن یوصف بصفة طبیعیة أو
نفسانیة أو عقلیة وبأن تكون ذاتھ ذاتاً یؤثر فیھ شيء أو یلحقھ شيء393 لاحق من خارج أو یوصف



بانفعال البتة، بل ھو فعل محض ولا یوصف إلا بالخیریة، لا على أنھا شيء یلحق ذاتھ بل ھي نفس
ً الجسمیة والشكل المستدیر ذاتھ، وھي سبب إیجاد كل394 موجود، والأجسام الفلكیة یعمھا جمیعا
والحركة على الاستدارة، فإن395 أفعالھا الطبیعیة لا بالقصد، فإن ما یقع396 عنھا إنما یقع من طبیعة

حركتھا وقواھا، إلا أنھا عالمة بما یقع من حركاتھا وتشكلھا بأشكالھا المختلفة وممازجاتھا.

 

(22)

(397 الوقوف على حقائق الأشیاء لیس في قدرة البشر، ونحن لا نعرف من الأشیاء إلا
الخواص واللوازم والأعراض398، ولا نعرف الفصول المقومة لكل واحد منھا، الدالة على
حقیقتھا399، بل نعرف أنھا أشیاء لھا خواص وأعراض، فإنا لا نعرف حقیقة الأول ولا العقل ولا
النفس ولا الفلك، والنار والھواء والماء، والأرض، ولا نعرف أیضاً حقائق الأعراض، ومثال ذلك
أنا لا نعرف حقیقة الجوھر، بل إنما عرفنا شیئاً لھ ھذه الخاصیة، وھو أنھ الموجود لا في موضوع.
وھذا لیس حقیقتھ، ولا نعرف حقیقة الجسم، بل نعرف [27أ] شیئا400ً <لھ> ھذه الخواص وھي:
الطول والعرض والعمق. ولا نعرف حقیقة الحیوان، بل إنما نعرف شیئا401ً لھ خاصیة الإدراك
والفعل، فإن المدرك والفاعل لیس ھو حقیقة الحیوان، بل خاصة أو لازم، والفصل الحقیقي لھ لا
یدرك402، ولذلك یقع الخلاف في ماھیات403 الأشیاء، لأن كل واحد إدراك لازما غیر ما أدركھ
ً ما مخصوصا عرفنا أنھ مخصوص من الآخر، فحكم بمقتضى ذلك اللازم ونحن إنما نثبت شیئا
خاصة لھ أو خواص. ثم عرفنا لذلك الشيء خواصا أخرى بواسطة ما عرفناه أولاً ثم توصلنا إلى
معرفة أنیتھا كالأمر في النفس والمكان وغیرھما، مما أثبتنا أنیتھا لا من ذواتھا بل من نسب لھا إلى

أشیاء عرفناھا أو من عارض لھا أو لازم لھا404.

ومثالھ في النفس أنا رأینا جسما یتحرك، فأثبتنا لتلك محركا. ورأینا حركة مخالفة لحركات
سائر الأجسام فعرفنا أن لھ محركا خاصا أو لھ صفة خاصة لیست لسائر المحركین، ثم تتبعنا خاصة
خاصة، ولازما لازما، فتوصلن بھا إلى أنیتھا، ولذلك لا نعرف حقیقة الأول، إنما نعرف منھ أنھ
یجب لھ الوجود أو ما یجب لھ الوجود وھذا [27ب] ھو لازم من لوازمھ لا حقیقتھ، ونعرف بواسطة

ھذا اللازم لوازم أخرى كالوحدانیة وسائر الصفات5).

وحقیقتھ إن كان یمكن إدراكھا ھو الموجود بذاتھ، أي الذي لھ الوجود بذاتھ. ومعنى قولنا
الذي لھ الوجود إشارة إلى شيء لا نعرف حقیقتھ، <ولیس حقیقتھ> نفس الوجود، ولا ماھیة405 من



الماھیات406، فإن الماھیات407 یكون لھا الوجود خارجا عن حقائقھا، وھو في ذاتھ علة للوجود408،
وھو إما أن یدخل الوجود في تحدیده، دخول409 الجنس والفصل410 في تحدید البسائط على حسب
ما یفرضھا411 لھا العقل، فیكون لھا الوجود جزءا412ً من حده لا من حقیقتھ، كما أن الجنس
والفصل413 أجزاء لحدود البسائط لا لذواتھا، وأما414 أن تكون لھ حقیقة فوق الوجود یكون الوجود

من لوازمھا.

 

(23)

(415 أجزاء حد البسیط تكون أجزاء لحده لا لقوامھ، وھو شيء یفرضھ العقل، فأما ھو في
ذاتھ فلا جزء لھ، ونحن إنما416 نعرف في الأول أنھ واجب الوجود بذاتھ معرفة أولیة من غیر
اكتساب. فإنا نقسم الوجود إلى الواجب والممكن، ثم نعرف أن واجب الوجود بذاتھ یجب أن یكون
واحدا5ً)، متى یكون417 نوع وجوده، مخالفاً لنوع وجود آخر و[28أ] نعرف وحدانیتھ بواسطة لازم

یلزمھ أولا وھو أنھ واجب الوجود.

 

(24)

وجود418 المعنى في الأعیان غیر وجوده في الذھن، ومثال ذلك الفرح مثلاً فإن وجوده في
الإنسان غیر وجود صورتھ في الذھن، وإذا وجد الفرح وعلم أنھ قد فرح یكون قد حصل صورة
الفرح في ذھنھ، وقد یكون فرحاً ولا یعلم أنھ قد فرح كمن یبصر شیئاً ولا یعلم أنھ یبصر، فإذا علم
أنھ أبصره یكون قد علم بذاتھ أولاً، وإذا لم یعلم أنھ أبصره لم یحصل صورتھ في ذھنھ، فلم یكن لھ

وجود في ذھنھ.

 

(25)

ً كالحركة الطبیعیة، فإنھا النفس مضطرة في صورة مختار419، وحركاتھا تسخیریة أیضا
تكون بحسب أغراض420 ودواع، فھي مسخرة لھا. إلا أن الفرق بینھا وبین الطبیعة أنھا تشعر
بأغراضھا، والطبیعة لا تشعر بأغراضھا، والأفعال الاختیاریة في الحقیقة لا تصح إلا في الأول
وحده، وحركة الأفلاك تسخیریة إلا أنھا لیست بطبیعیة، فإن الحركات الطبیعیة تكون على سبیل



اللزوم، وما یلزم شیئا421ً لیس یلزم نقیضھ أیضاً، في حالة واحدة، والمحرك في الفلك یحرك من
نقطة إلى تلك النقطة بعینھا، وھي422 ترك موضع وقصده معاً.

 

(26)

[28ب] المعاني التي لا تتناھي یصح أن تدركھا عقولنا شیئاً بعد شيء، ولیس یلزم النفس إذا
ً أن تكون تعقل معھ الأمور التي تلزمھا لزوما قریباً، وإن كانت موجودة أیضاً، كالحال عقلت شیئا
في مناسبات الجذور الصم وفي إضافات الأعداد وما أشبھھا، فإن ھذه كلھا موجودة مع الأعداد
ولیس یلزم النفس أن تعقلھا مع الأعداد بالفعل، بل بالقوة القریبة، فإن كان ھھنا فاعل للمعقولات،
وھو بالفعل من جمیع الوجوه، فیجب أن یدركھا423 معاً، إذ لا یصح فیھ القوة، ومن شأن تلك
المعاني أن تحصل لھ أو فیھ424، فلیس یتوقف إدراكھ لھا إلى وجود شيء آخر، وكذلك المناسبات
الني لا نھایة لھا والإضافات التي لا تتناھي، ولكن یجب أن تكون المعاني محصورة من وجھ،

وغیر متناھیة من وجھ، على ما ذكر في مواضع.

 

(27)

النفس تحرك ھذه المادة كما تحرك نفوس الأفلاك أجسامھا. فكما أن تلك النفوس لا تحرك،
لتحصیل ما تحتھا، فكذلك ھذه النفوس الأرضیة لا تحرك لتحصیل المزاج أو غیر المزاج من أحوال
البدن، بل لتكون على أفضل یمكن أن تكون علیھ فیكون [29أ] ھذا من توابع ذلك الطلب، فلذلك
قیل: النفس ھي الغایة425، فالنفس تحرك لذاتھا لأنھا ھي لا شيء أخر، وغایتھا الشخصیة ھي أن

تكون على أفضل ما یمكن أن تكون علیھ.

 

(28)

ً فإنھا تطلب الاستكمال لا لتدرك ذات الشيء المدرك بل یكون (426 النفس إذا أدركت شیئا
ذلك من توابع ذلك2).

 

(29)



النفس النباتیة من الإنسان ھي في البدن فلا یصح أن یحصل فیھا شيء لا یكون في البدن.
والمزاج وترتیب الأعضاء والأشكال والھیئات، إنما تحصل في النباتیة مع حصولھا في البدن، وھذه
تحصل في البدن بعد الحركة. فلھذا لا یصح أن تكون تلك الأشیاء غایات، بل ھي من توابع الغایات،

فالغایة427 التي یصح أن تكون في النفس طلب الكمال الذي ھذه من توابعھ.

 

(30)

كل حالة من الأحوال428 الجسمانیة فھي تابعة لكمال وذلك الكمال ھو النفس.

 

(31)

الشيء الذي یعقل بتجرید عن429 المادة لا یكون معقولاً لذاتھ.

 

(32)

المانع430 للشيء أن یكون معقولاً ھو المادة وعلائقھا، لأن الشيء إذا لم یكن متحققا
بخاص431 وجوده منفرداً بھ كان مقترناً بھ شيء غریب [29ب]، فلأجل أن ھناك قائلاً لذلك الغریب
ویكون ذلك الھیولي لم یكن معقولاً إذا لم یكن متجردا432ً، فالبريء عن الھیولي وعلائقھا معقول

لذاتھ.

 

(33)

معقولیة الشيء ھو تجریده عن المادة وعلائقھا، والشيء إذا كان یخالطھ شيء غریب لا
یكون متجرداً فلا یكون عقلا ولا معقولا لذاتھ.

 

(34)

إذا حصلت433 الذات حصل434 معھا الشعور بھا فھو مقوم لھا وتشعر بھا بذاتھا لا بآلة.
وشعورھا بذاتھا شعور على الإطلاق، أي لا شرط فیھا بوجھ، فإنھا435 دائمة الشعور بھا لا في



وقت دون وقت.

 

(35)

الیقین: ھو أن تعلم أنك قد علمتھ436، وتعلم أنك437 علمتھ إلى ما لا نھایة، ولإدراك الذات
ھذا سبیلھ، فإنك تدرك ذاتك وتعلم أنك أدركتھا، وتعلم أنك أدركتھ إلى ما لا نھایة.

 

(36)

شعور النفس الإنسانیة بذاتھا ھو أولي لھا، فلا یحصل لھا بكسب فتكون حاصلة438 لھا بعد
ما لم تكن، وسبیلھا سبیل الأوائل التي یكون حالھا إلا439 أن النفس قد تكون ذاھلة عنھا فتحتاج إلى
أن تنتبھ كما تكون ذاھلة عن الأولیات فتنبھ علیھا. ولا یجوز أن یتوصل إلى إدراكھا [30أ] بغیر
ذاتھا لأنھا440 تكون حینئذ بینھا وبین ذاتھا غیر، وھذا محال. والشيء إذا لم یعرف ذاتھ كیف یعرف
إیاھا الغیر؟. فیلزم من ھذا أنھ لا یكون لھ سبیل إلى معرفتھا وأما الشعور بالشعور فمن جھة العقل.

 

(37)

إدراك الجسم یكون من جھة الحس إما بالبصر أو باللمس فمن جوز أن تكون المعرفة بالذات
من طریق الحس لزمھ أن یكون لم یعرف ذاتھ على الإطلاق، بل عرفھ441 حین أجس جسمھ.

 

(38)

(442 النفس الإنسانیة إنما تعقل ذاتھا لأنھا مجردة، والنفوس الحیوانیة غیر مجردة فلا تعقل
ذواتھا، لأن عقلیة الشيء ھو تجریده عن المادة2). وإذا لم یكن مجرداً لم یكن معقولاً بھا متخیلاً.

وھذا مما یستدل بھ على بقاء النفس، لأنھا مجردة عن المادة ولیس قوامھا بھا كنفوس الحیوانات.

والنفس443 إنما تدرك بوساطة444 الآلة الأشیاء المحسوسة والمتخیلة، والأشیاء المجردة لا
تدركھا بآلة بل بذاتھا لأنھ لا آلة لھا نعرف بھا المعقولات، والآلة إنما جعلت لھا لتدرك بھا الجزئیات
والمحسوسات، وأما الكلیات والعقلیات فإنھا تدركھا بذاتھا. ونفسنا445 وإن كانت جزئیة فإنھا عقلیة.



وقد قیل أن المعنى العقلي لا یكون جزئیاً بل یكون كلیاً، [30ب] وھذا یجب أن یتحقق. ولو كانت لھا
آلة جسمانیة تدرك بھا المعقولات لم تكن إلا محسوسة أو متخیلة، وھذا محال، فیجب أن تدركھا446

لا بالآلة بل بذاتھا.

 

(39)

إذا قلت: إني أعقل الشيء، فالمعنى أن أثراً منھ موجود في ذاتي، فیكون لذلك الأثر وجود
ً یدرك ذاتھ، كما أنھ لما كان ولذاتي وجود، ولو كان وجود ذلك الأثر في غیره بل فیھ لكان أیضا
وجوده لغیره أدركھ الغیر. فالأول تعالى لما كان وجوده لذاتھ على الوجھ الذي قلنا كان مدركاً لذاتھ.
فلا تظن أنھ إذا قلنا: <ان> كل صورة معقولة فوجودھا لذات ذلك المعقول، فیكرر الوجودین

والذاتین447 فتكون اثنینیة.

 

(40)

ً آخر بأن یوجد منھ أثر في إن وجد أثر من ذاتي في ذاتي كنت أدرك ذاتي كما أدرك شیئا
ذاتي، ولكن لیس لوجود الأثر الذي أدركت منھ ذاتي تأثیر في إدراكي لذاتي إلا بسبب وجوده لي.

وإذا448 كان وجودي لي لم یحتج في إدراكي لذاتي إلى أن یوجد أثر آخر في سوى ذاتي، أي
لا انفعل عن ذاتي، وشيء آخر، وھو أني إذا أدركت ذاتي فكان إدراكي لذاتي من أثر یحصل فيّ،
فكیف أدرك أن ذلك الأثر ھو أثر ذاتي لولا [31أ] أني علمت قبل ذلك <ذاتي> فكنت449 أعرف من
ذلك الأثر بعلامة من العلامات، أنھ أثر ذاتي، وإذا أحضرت أثرا450ً من ذاتي في ذاتي أو في آلة
لذاتي ثم احكم بأن ذلك الأثر في ذاتي احتاج أن أجمع بین ذلك الأثر وبین ذاتي، فاحكم وأقول:

ھذا451 الأثر ھو ذاتي یكون بھ قد سبق إدراكي لذاتي لا من ذلك الأثر.

فإن قیل: فمَن أثر آخر؟ كان حكمھ حكم ھذا الأثر، فیتسلسل إلى مالا نھایة. فبالصورة یكون
إدراكي لذاتي لا للأثر بل لوجود صورة ذاتي في الأعیان لي ولا لوجود صورة أثر آخر452 لذاتي.

ً من أثر منھ بسبب أنھ یوجد منھ454 أثر فيّ، ولو وجد ھو فيّ لكان وإذا453 أدركت شیئا
إدراكي لھ أتم. فإذا أدركت ذاتي من أثر یوجد لي فيّ ولیس إلا الوجود ثم وجودي في الأعیان لي



لا455 لغیري، فإدراكي لذاتي من ذاتي أتم456 مما لو صح أن أدركھا من أثر.

ً واحداً. وھذه الخاصیة ھي وأما إذا أدركت ذاتي وأعلم أني أنا المدرك كان المدرَك شیئا
للإنسان وحده من دون سائر الحیوانات، فإن تلك لیس لھا شعور بذواتھا.

 

(41)

كل صورة [31أ] أدركھا فإنما أدركھا إذا وجد مثالھا فيّ، فإنھ لو كان لوجوده في ذاتھ في
الأعیان لكنت457 أدرك كل شيء موجود، وكنت لا أدرك المعدومات، إذ فرضنا أن إدراكي لھ
لوجوده في ذاتھ، وھذان محالان لأنا ندرك المعدومات في الأعیان، وقد لا ندرك الموجودات في

الأعیان. فإذن الشروط في الإدراك أن یكون وجوده في ذھني.

 

(42)

النفس تدرك ذاتھا عند تفردھا بذاتھا وتجردھا عما یلابسھا من المادة التي تعوقھا عن إدراك
ذاتھا. وما دامت ملابسة للمادة ممنوة بھا فإنھا بما یغشاھا من ذلك الملابس الغریب458 لا یمكنھا
الرجوع إلى ذاتھا بالإدراك459 لھا. والنفس لا تكون عاقلة بالحقیقة إلا بعد التفرد والتجرد عن

المادة. فإن معنى عقلیة الشيء ھو أن یتجرد العاقل عن المادة ویتجرد المعقول عن المادة.

 

(43)

النفس إذا طالعت شیئاً من الملكوت فإنھا لا محالة تكون مجردة، غیر مستصحبة لقوة خیالیة
أو وھمیة أو غیرھا، ویفیض علیھا العقل الفاعل ذلك المعنى كلیاًُ غیر مفضل ولا منتظم460، بل461
دفعة واحدة ثم یفیض عن النفس إلى القوة الخیالیة فیتخیلھ مفصلاً منتظما462ً بعبارة [32أ]
<مسموعة> منظومة ویشبھ أن یكون الحي على ھذا الوجھ. فإن العقل الفاعل لا یكون محتاجاً إلى

قوة تخیلیة في إفاضة463 الوحي على النفس فیخاطب بألفاظ مسموعة مفصلة.

 

(44)

ُ



ُ ً (464 النفوس كلھا محتاجھ في ذواتھا إلى أن تستكمل بالعقل، وھي مستعدة لذلك استعدادا
قریباً أو465 بعیدا5ً).

 

(45)

نفوس الحیوانات غیر الإنسان لیست بمجردة، وھي لا تعقل ذواتھا، فإنھا466 إذا أدركت
ذواتھا فإنما أدركتھا467 بقوتھا الوھمیة، فلا تكون معقولة، والوھم لھا بمنزلة العقل من الإنسان468.

 

(46)

العلم ھو حصول صورة المعلومات في النفس، ولیس نعني بھ أن تلك الذوات تحصل في
النفس، بل أثار منھا ورسوم، وصور الموجودات مرتسمة في ذات البارئ، إذ ھي معلومات لھ

وعلمھ لھا سبب وجودھا.

 

(47)

الشعور بالذات یكون بأن نعقلھا469، والعقل یكون لشيء مجرد، والحیوانات نفوسھا غیر
مجردة، فلا تعقل ذواتھا بل تدركھا بقوة الوھم.

 

(48)

ً على الإطلاق ولا یكون باعتبار شيء آخر، والشعور الشعور بالذات یكون بالفعل دائما
بالشعور یكون بالقوة وحاصلاً في [32أ] وقت دون وقت.

 

(49)

(470 النفس وإن لم تكن في البدن فإن قواھا التي تصرفھ بھا في البدن، وھي متشبثة بھا،
وھذه القوى مشتركة بینھا وبینھ وھي منبعثة عن القوة العلمیة2).



 

(50)

(471 الإنسان لا یعرف حقیقة الشيء البتة لأن مبدأ معرفتھ للأشیاء ھو الحس، ثم یمیز
بالعقل بین المتشابھات والمتباینات ونعرف حینئذ بالفعل بعض لوازمھ <وأفعلھ> وتأثیراتھ
وخواصھ فیتدرج من ذلك إلى معرفتھ معرفة مجملة غیر محققة3)، وربما472 لم یعرف من لوازمھ
إلا الیسیر، وربما عرف أكثرھا إلا أنھ لیس یلزم أن یعرف لوازمھا كلھا، ولو كان یعرف حقیقة
الشيء وكان ینحدر في معرفة حقیقتھ473 إلى لوازمھ وخواصھ، لكان یجب أن یعرف لوازمھ

وخواصھ أجمع، لكن معرفتھ بالعكس474 مما یجب أن تكون علیھ.

 

(51)

النفس الإنساني العقلي لا تحیز لھا إذ لیست ھي منطبعة في مادة، وأما النفس الحیواني
والنفس النباتي فكلھا متمیزة ومنطبعة في البدن وھي قوى475 البدن.

 

(52)

النفس لا تعقل ذاتھا ما دامت مقارنة للمادة، ولو عقلتھا لكانت كاملة، كالعقول التي تعقل
ذواتھا، ولعلھا تعقل ذاتھا فتعقلھا476 لذاتھا ذاتي لھا [33أ] لكنھا لا تعقل أنھا تعقل ذاتھا فإنھا تعلم

ذلك بالاكتساب والتنبیھ علیھ.

 

(53)

المعنى الكلي لا یصدر عنھ جزئي، فإنھ لیس بأن یتناول ھذا الجزئي أولى منھ بأن یتناول
ذلك الجزئي، فیكون ذلك سببھ شيء متخصص لوجود ھذا الجزئي مرجح لھ على غیره من
ً واحدة فكأنھ عام لعموم فعلھ، فلیس بأن الجزئیات. فالعلة المفارقة المبدعة للنفوس وإن كان ذاتا

تصدر عنھ نفس أولى بأن تصدر عنھ نفس أخرى.



وكذلك المادة المطلقة غیر المخصصة لیس بأن تحصل فیھا نفس477 أولى منھا بأن تحصل
فیھا نفس أخرى، فیكون حصول ھذه النفس فیھا دون غیرھا بسبب مخصص جزئي.

وكذلك حركة الفلك مطلقة، لیس بأن تكون ھذه الحركة أولى بأن تكون تلك الأخرى إلا
بسبب مخصص لتلك الحركة مرجح لھا، وھو تصور النفس المتجدد لكل وفق تصور بعد تصور،

والأصل في ھذا كلھ أن الكلي لا یحصل بالفعل كلیاً فلا یصدر عنھ جزئي إلا بسبب مخصص.

 

(54)

العلة المفارقة المبدعة للنفوس نسبتھا إلى كل واحدة منھا نسبة واحدة، وكذلك المادة، فإذن
حصول نفس منھا في مادة مخصصة یكون [33ب] بسبب مخصص یرجح وجود ھذه النفس على

النفوس الأخرى.

 

(55)

قد یكون الإنسان في غفلة عن الشعور بذاتھ فینبھ على ذلك، فلا یشعر بذاتھ مرتین، وأما
الشعور بالشعور فقد یكون بكسب لا بطبع.

 

(56)

إدراك أنھ أدرك یكون بالعقل وبالوھم، فإن سائر الحیوانات تدرك أنھا أدركت وذلك بالوھم.

 

(57)

المتصور بالذوات478 یكون مرة واحدة، والعوارض التي تلحق بكل ذات لا تجعل تصور
تلك الذات مرتین، بل مرة واحدة، وإنما اختلفت بأنك أخذتھا مرة مع عارض، وأخرى مع عارض
آخر، وھي متصورة مرة واحدة، وإذا تصورت نفس فلم أتصور غیر نفسي ولم أتصورھا مرتین،

وإذا تصورت نفس زید مثلاً أكون تصورت مع نفسي شیئاً آخر.

 



(58)

كل ما أصفھ أني قد أدركتھ فیجب أن یسبقھ إدراكي لذاتي، فإني قلت: أني قد479 عرفت ذاتي
بھذا الشيء یكون قد سبق جھلي بذاتي، فلم یصح قولي: أني قد عرفت ذاتي. فإن ما قد عرفت بھ
ذاتي ھو ذاتي وھو ما أعبر عنھ بقولي: عرفت. وإذا قلت: عرفت ذاتي، یجب480 [34أ] أن یكون قد

سبق ذلك معرفة481 معرفتك بذاتك.

 

(59)

إذا شعرت بذاتك یجب أن یكون ھناك ھویة482 بین الشاعر والمشعور بھ، كما إذا شعرت
بزید مثلاً، وكنت قد عرفت صفاتھ وأحوالھ فتجمع بین الاسم والأحوال، فتقول ھذا الاسم لمن لھ ھذه

الصفات والأحوال، وھذا لا یمكن إدراكھ بالحس البصري.

ومثال ذلك العسل إذا رأیت لونھ أدركت أنھ ھو ما طعمھ كذا، فقد حصلت ھناك ھویة بین
المدرك وبین الذي سبق معرفتھ ومعرفة أحوالھ. وإذا شعرت بغیرك یجب أن یكون483 ھناك غیرتھ
بین الشاعر والمشعور بھ، وقد یجوز الشعور، ویجوز أن تكون قد شعرت بذاتك أولا وشعرت بذلك

الغیر <أولا> حتى یصح لك الشعور بھ، فتعرف الغیریة بین نفسك وبین ذلك الغیر.

والغیریة أیضاً قد تكون على ھذا الوجھ وھو أن تعرف أسباباً وأحوالاً وأسماء لا تطابقھا484
مما شاھدتھ485 أو سمعت بھ، فتحكم بالغیریة كما كانت الھویة مطابقة لما كنت عرفت من الأحوال

والأسباب.

وأما الشعور بالذات فإن الشاعر بھا486 ھو نفس الذات، فھناك ھویة [34ب] ولا غیریة
بوجھ من الوجوه، فإنك ما لم تعرف ذاتك لم تعلم أن ھذا المشعور بھ من ذاتك ھو ذاتك، كما إذا لم

تعرف زیداً أنھ ھو الفیلسوف.

والشعور بالغیر یكون ھناك غیریة لا محالة، فالشعور بالذات یكون بقوة واحدة. وإن كان
الاعتبار من الشاعر والمشعور بھ مخالفاً. فالشعور بالغیر487 یكون ھناك شیئان، شاعر488

ومشعور بھ.

 



(60)

إدراكي لذاتي ھو مقوم لا حاصل بـي من اعتبار شيء آخر. فإني إذا قلت: فعلت، فقد عبرت
عن إدراكي لذاتي. وإلا فمن أین أعلم أني فعلت كذا، لولا أني اعتبرت ذاتي أولاً ثم اعتبرت فعلھا

ولم اعتبر شیئاً أدركت بھ ذاتي.

 

(61)

الذات تكون في <كل> حال حاضرة للذات لا یكون ھناك ذھول عنھا، بل نفس وجودھا ھو
نفس إدراكھا لذاتھا، فلا تحتاج489 إلى أن یدركھا إذ ھي مدركة وحاضرة لھا ولا افتراق ھناك، كما
یكون بین المدرك والمدرك، فیلزم إذا كانت الذات موجودة أن تكون مدركة لذاتھا، وأن تكون عاقلاً
لذاتھا، وشاعراً بذاتھا، وإلا احتاج إلى شيء یدرك [35أ] بھ ذاتھا من آلة أو قوة. فالقوة العقلیة یجب
أن تعقل ذاتھا دائماً فلا تكون ذاھلة عنھا وتحتاج إلى أن تعقلھا، بل نفس وجودھا ھو نفس إدراكھا

لذاتھا، إذ490 ھما معنیان متلازمان.

 

(62)

الحس طریق إلى معرفة الشيء لا علمھ، وإنما یعلم491 الشيء بالفكر والقوة العقلیة، وبھما
تقتنص492 المجھولات بالاستعانة علیھا بالأوائل.

 

(63)

المعقول من ھذا الشخص والمحسوس منھ یجب أن یكونا متطابقین، وإلا لم یكن معقول ھذا
الشخص.

 

(64)

المعقول من كل شيء لا یتشخص بشخص معین، بل یصیر كلیا مشتركا فیھ، یصح حملھ
على كثیرین. فالمعقول من حركة (ب) إلى (أ)، إن كان یصح حملھ على كل حركة من (ب) إلى (أ)



وھو الصحیح لا یتعین بسببھ وجود حركة. فإن لم یتناول كل حركة من (ب) إلى (أ) لم یكن معقولا
بل متخیلا493ً أو محسوساً.

 

(65)

نقول494: المعقول منھ ھو الحاصل في العقل، وھو معنى كلي والمحسوس منھ ھو غیر
ذلك، فكیف یكونان متطابقین؟. إلا أن یعني بھ أنھ الموجود في الأعیان، أي معنى أمر موجود في

الأعیان لا معنى أمر معدوم فیھ.

 

(66)

إذا كان المعقول من [35ب] الشخص یكون كلیاً، فكیف یطابقھ وكیف یحمل على غیره؟. إلا
أن تكون لھ حقیقتان، حقیقة في عقلنا وحقیقة في ذاتھ.

 

(67)

الشعور بالذات ذاتي للنفس، لا یكتسب من خارج، وكأنھ إذا حصل الذات حصل معھا
الشعور، ولا نشعر بھا بآلة، بل نشعر495 بھا بذاتھا ومن ذاتھا وشعورھا496 بھا شعور على
الإطلاق، أعني أنھ497 لا شرط فیھ بوجھ، وأنھا دائمة الشعور لا في وقت دون وقت. وإدراك الجسد
ھو من طریق الحس، وذلك إما بالبصر، وإما باللمس، فمن جوز أن تكون المعرفة بالذات من طریق
الاستدلال علیھ بالحس، لزمھ498 أن یكون، ثم یعرف ذاتھ على الإطلاق، بل عرفھ حین أحس
جسمھ. وأیضاً فإن الإدراك بالحس یوجب أن یكون ھناك شيء علم أنھ قد أدرك المحسوس بالحس،
ویكون غیر الحس، فیكون ھو النفس لا محالة. فأما499 أن یشعر بانا قد شعرنا بذواتنا فھو من فعل

العقل.

 

(68)



الشعور بالذات یكون للنفس بالفعل، فإنھا تكون دائمة الشعور بذاتھا، وأما الشعور بالشعور
فإنھ یكون بالقوة، ولو كان الشعور بالشعور بالفعل لكان دائما ولم یحتج فیھ500 إلى [36أ] اعتبار

العقل.

 

(69)

إدراكي لذاتي ھو أمر مقوم لي، لا حاصلا لي من اعتبار شيء آخر، فإني إذا قلت: فعلت
كذا، فإني اعبر عن إدراكي لذاتي وإن كنت في غفلة عن شعوري بھا، وإلا فمن أین <یكون ان>

أعلم أني فعلت كذا لولا أني اعتبرت أولاً ذاتي؟. ثم فعالھا ولم501 اعتبر شیئاً أدركت بھ ذاتي.

 

(70)

شعورنا بذاتنا ھو نفس وجودنا.

 

(71)

إذا علمنا شیئاً ففي علمنا بإدراكنا لھ شعور بذاتنا لأنا نعلم أن ذاتنا أدركتھ فشعرنا أولا بذاتنا.
وإلا، فمن أین نعلم أنا أدركنا <أولاً> لولا أن شعرنا بذاتنا502 أولا ومثل ذلك تنبیھ لا برھان على أن

النفس شاعرة بذاتھا.

 

(72)

الشعور بالذات ھو غریزي للذات، وھو نفس وجودھا فلا یحتاج إلى شيء من خارج یدرك
بھ الذات، بل الذات ھي التي تدرك ذاتھا، فلا یصح أن تكون موجودة غیر مشعور بھا، على أن
ً للإنسان، بل جمیع الحیوانات یكون الشاعر بھا ھو نفس ذاتھا، لا لشيء آخر. ولیس ھذا خاصا

تشعر بذواتھا على ھذا الوجھ.

والشعور بالغیر یحتاج إلى معرفة [36ب] سابقة بأحوالھ وصفاتھ، فإنك لو لم تعرف زیداً
بأحوالھ وصفاتھ لم تعلم إذا أدركتھ حسا أنھ ھو ذلك الذي تعرفھ، ولم تعلم أنھ ھو الفیلسوف مثلا،



فإن ھذا المشاھد ما لم یسبق علمك بھ لم یمكنك أن تقول: <أنھ> ھو ذلك الشيء الذي أعرفھ.

 

(73)

لو أن صورة حصلت في ذھنك، كان نفس وجودھا نفس عقلیتك لھا، وما كان یجب أن توجد
في ذھنك أولا ثم تعقلھا ثانیا، بل نفس وجودھا في ذھنك نفس معقولیتھا لك.

 

(74)

نحن إذا رأینا شیئا ارتسمت في خیالنا صورتھ، فانتزع العقل منھا معناه، فیكون المعقول
منھ503 ھو الذي إذا سمعنا باسمھ كان حاضرا لنا، والمثال في ذلك واضح.

 

(75)

الآلة إنما جعلت504 للشيء لیكتسب بھا ما ھو لھ بالقوة، لا بالفعل، وشعور الذات بالذات لم
یكن قط505 بالقوة، بل ھي مفطورة علیھ، وذات الإنسان ذات شاعرة، فشعورھا بذاتھا بالطبع لھا.

فإذا506 كان كذلك لم یكن باكتساب وإذا لم یكن باكتساب لم یكن بآلة.

 

(76)

الشعور بالذات لا یصح أن یكون507 بآلة جسمانیة، ویجب أن یكون الشاعر بھا والمشعور
ً مجرداً، ویجب أن یكون الشعور بالذات یدرك بالذات، لا [37أ] واحداً، ویكون شیئا508 أحدیا
بغیرھا509، بل كلما فرضت أنك قد علمت ذاتك وأنھ حصل لك علمك بذاتك بآلة من الآلات وجب
أن یكون قد سبق علمك بذاتك، فإنك ما لم تعرف ذلك510 لم تعلم أن ھذا الذي أدركتھ، كما أنك إذا لم
تعرف شخصا ما بأحوالھ وصفاتھ وعلاماتھ فإذا شاھدتھ جمعت بینھ وبین تلك الأحوال والصفات

لم511 یمكنك أن تقول: قد أدركتھ.

 

(77)



النفس الإنسانیة لا یصح أن تكون فاعلة المعقولات وقابلة لھا، بعد أن لم تكن، فإن مثل ذلك
یجب أن یسبقھ معنى ما بالقوة، وفیھا استعداد. فأما الشيء الذي حقیقتھ أن تلزمھ المعقولات دائما،

فلا یجب أن یكون فیھ معنى ما بالقوة.

 

(78)

المعقولات إنما تحصل فینا من خارج لا من ذاتنا.

 

(79)

لو كانت النفس الإنسانیة تعقل512 المعقولات بعد أن لم تكن، لكان فیھا معنى ما بالقوة.

 

(80)

العلوم التي إذا أدركت أمكن استثباتھا في الذھن [37ب] بالتخیل والحس.

كالأشكال الھندسیة والأمور التي تتعلق بھا513 بوجھ ما514 بالتخیل. فالتخیل مرآت515
تساعد516 في إدراكھ وتصوره، والعلوم العقلیة لما كانت بخلاف ذلك وكانت الخیالیة تمانع وتعاوق
عنھا قھرت القوة الخیالیة على ترك المعاوقة عنھا، (517 وإنما احتج إلى أن تكون الأشكال518
الھندسیة مصورة في لوح عند تعلم البراھین لیشتغل بھا الخیال بواسطتھ519 فلا یتشوش على العقل
استیفاء البرھان، ویكون الخیال مشغولا بشيء من جنس الشيء الذي یطلب برھانھ فلا یعاوق ولا

یمانع1).

 

(81)

التعلم یتم بأن یشغل الخیال والحواس بشيء من مذھب ما فیھ الرؤیة حتى لا یعوق النفس
عن مطلبھا.

 

(82)



(520 الرؤیة ھي أن تشغل النفس قواھا بشيء من مذھب ما تطلبھ لیتم استعدادھا لقبول
الصورة المطلوبة عند واھب الصور3).

 

(83)

[(521 نحن إذا رأینا شیئا في المنام فإنما نعقلھ أولا ثم نتخیلھ، وسببھ أن العقل الفعال یفیض
على عقولنا ذلك المعقول ثم یفیض عنھ إلى تخیلنا، وإذا تعلمنا شیئا فإنما نتخیلھ أولا ثم نعقلھ فیكون

بالعكس4)].

من ذلك الأول، ونحن إذا أردنا [38أ] أن نعلم شیئا وتستعد522 النفس لقبول نعرفة ذلك من
العقل الفاعل بإزالة المانع العائق لھا عن ھذا الطلب، فتخصص523 استعدادھا لذلك، وربما524 احتلنا
عند ذلك كثیرا في شغل القوة الخیالیة عن المعارضة والمعاوقة عنھ، كما525 إذا أردنا أن نعلم مسألة
ھندسیة شغلنا القوة الخیالیة بأشكالھا المخطوطة لئلا نذھب إلى شيء آخر فیمانع، والنفوس الإنسانیة
إذا أخذت من نذھب إلى شيء آخر فیمانع، (526 والنفوس الإنسانیة إذا أخذت من القوة الخیالیة
مبادئ علومھا حتى لا تحتاج في شيء مما تحاول معرفتھ إلى أخذ مبادئھ من القوة الخیالیة تكون قد
استكملت، وإذا فارقت كانت متخصصة الاستعداد بقبول فیض العقل الفاعل. فإن العقل الفاعل، فعال
بالفعل أبدا1ً)، لا یتوقف علمھ على شيء، إذا كانت المادة القابلة متخصصة الاستعداد لقبول فیضھ،

ولھذا من الشأن527 ما یجب528 أن یجتھد الإنسان حتى یبلغ ھذا المبلغ في ھذه الدنیا.

 

(84)

(529 ھذه المنامات <والإنذارات> دلیل على اتصال النفس الإنسانیة بالأوائل530 طبعا بلا
كسب4).

 

(85)

الأشیاء إما أن یكون [38ب] وجودھا لھا أو وجودھا لغیرھا، والمُفاَرِقة531َ وجودھا لھا،
فلذلك تدرك ذواتھا، والنفس وجودھا لھا فلذلك تشعر بذاتھا وتدركھا، والآلات الجسمانیة532



وجودھا533 لا لذواتھا، كالعین مثلا، بل لغیرھا، وھي القوة الباصرة، فلذلك لا تدرك ذاتھا ولیس
كذلك النفس.

 

(86)

المحسوسات توافي الحس534 وتنطبع في الحواس، والشك في الحاسة المبصرة، ھل ینطبع
المبصر أم یخرج منھا شعاع <إلى المبصر>؟. ولو كان یخرج منھا الشعاع لكان یجب أن یكون ما

یبصر أكثر من قدره في الحقیقة لأن الشعاع الواقع علیھ ینتشر فیھ.

 

(87)

المبصر إما أن یكون المؤدى لھ الھواء أو الماء، فإن كان المؤدى لھ الھواء لا یكون الھواء
مرئیا معھ، فیجب أن یكون قدر ما یحصل منھ في البصر لا یكون زائدا على حقیقتھ. وذلك یختلف
بحسب القرب والبعد، فإن القرب یجعلھ أكبر والبعد یجعلھ أصغر، لأن القاعدة تكون في535
المبصر، والزاویة تكون في البصر، وإذا بعد المبصر تكون الزاویة أحََدّ. وإن كان المؤدى لھ الماء
فیجب أن یكون قدر الحاصل536 منھ في البصر أكبر لأن المبصر ینتشر في الماء ویكون [39أ]
الماء مرئیاً، فتكون القاعدة حینئذ جزءا537ً من الماء، الذي ینتشر538 فیھ ذلك المبصر، ثم یمتد إلى
البصر على خطین من جرم الماء، فتكون الزاویة أعظم، والمرئي في المرایا إنما یحصل فیھا

صورة المبصر بقدر جرم المرآة ثم ینعكس منھا إلى المبصر فیكون على زوایا مختلفة.

 

(88)

حصول المحسوسات في الحواس إنما یكون بسبب539 استعداد الحواس لھ. فإن أیدینا مثلاً
إنما تحس بالحرارة وتتأثر عنھا للاستعداد الذي ھو فیھا. والبصر إنما یحصل540 فیھ صورة
المبصر للاستعداد الذي ھو فیھا. والسمع إنما یحدث فیھ الصوت للاستعداد الذي ھو فیھ، ولیس
للحواس إلا الإحساس فقط، وھو حصول صورة المحسوس فیھا. فأما أن نعلم أن المحسوس541 لھ
وجود من خارج فھو للعقل أو الوھم. والدلیل على ذلك أن المجنون مثلاً یحصل542 في حسھ



المشترك صور یراھا فیھ، ولا یكون لھا وجود من خارج، ویقول ما ھذه المبصرات التي أراھا،
لكن لما لم یكن لھ عقل غیرھا ویعلم أن لا وجود لھا من خارج توھم أنھا بالحقیقة مرئیة.

وكذلك [39ب] النائم یرى عند منامھ في حسھ543 المشترك أشیاء لا حقیقة لھا، وسبب ذلك
حصول تلك الصور في حسھ المشترك، ویتخیل لھ أنھ یراھا بالحقیقة، وذلك لغیبة544 العقل عن
تدبیرھا ومعرفتھا. وكذلك أنھ545 إذا تأثرت أبداننا مثلاً عن حرارة فأحست بھا لا یكون لھا إلا
الإحساس بھا عن حرارة فأحست بھا لا یكون لھا إلا الإحساس بھا. فأما أن نعلم أن ھذه الحرارة لا
ً ثقیلاً فإنما تحس بالثقل بد لھا من أن تكون في جسم حار فإنما ذلك للعقل، وكذلك إذا حملت شیئا

وتنفعل عن الثقل، والنفس أو الوھم یحكم بأن ھذا الثقل لا بد من أن یكون في جسم.

 

(89)

الشيء لا546 یتأثر عن شبیھھ، كالحار لا یتأثر عن حار مثلھ، فكذلك الجسم لا یتأثر عن
الجسم، بل إنما ینفعل الشيء عن مضاده، كالبارد ینفعل عن الحار، فإذا أحست أبداننا547 بحرارة
مجاورة لحرارتھا زائدة علیھا أحست وتأثرت عنھا، فإن كانت الحرارة مثل548 حرارتھا لم تحس
بھا، لأن الشيء لا یحصل في شيء549 مرتین. فالحرارة الحاصلة فیھا شبیھة بالطارئة علیھا، فإذا

زادت علیھا تأثر البدن550 منھا فلا یكون الحاصل فیھا مثلھا.

 

(90)

[40أ] العلم551 ھو صور المعلومات، كما أن الحس صور المحسوسات، وھي إنما ترد على
النفس من خارج، ویفیدھا إیاھا واھب الصور إذا تم استعدادھا لھا، كما أنھ یفید سائر الآثار.

فالمعلومات تحصل للإنسان من خارج552.

 

(91)

الإنسان یدرك المتخیل والمحسوس بواسطة الخارجات، والكواكب لا تحتاج في إدراك ذلك
إلى الخارجات، بل تحصل في تخیلاتھا من عند العقول، بأن یفیضھا553 على عقولھا، ثم تحصل



عنھا في خیالاتھا، كالحال في المنام، وأما نحن فإنما یحصل الشيء أولا في حواسنا، ثم یرتفع عنھا
إلى خیالاتنا ثم إلى عقولنا.

 

(92)

لا یصح أن تكون صورة واحدة معقولة مراراً كثیرة، كما نعقل نحن صورة النفس من
أشخاص الناس فإنا نعقلھا مرة واحدة، ولكن تارة مع لوازم ھذا الشخص وتارة مع لوازم ذلك
الشخص، أو كالصورة الجسمیة التي تشترك فیھا أشیاء <جسمیة> كثیرة ویكون كل واحد من تلك

الأشیاء لھ لوازم غیر لوازم الآخر.

 

(93)

الحاس والمتخیل یشتركان في أن مدركھما یكون واحداً معینا لا غیره، والعقل لیس كذلك،
فإنھ أي شخص [40ب] كان من أشخاص النوع جائز، فكأنھ554 یدرك الشخص المنتشر، إذ یكون
كلیاً یجوز حملھ على الأشخاص كلھا، إلا أن یكون شخصاً معقولاً محسوساً، والشخصي یمكن أن

یؤخذ معقولا بوجھ.

 

(94)

لا یصح فعل إلا عن متصور، فما یكن تصور لم یصح فعل. والعقل الذي بالقوة555 لا یصدر
عنھ فعل، إذ لا تصور لھ بالفعل.

والعقل الفعال556 إنما تصح تأثیراتھا وصدور الأفعال عنھا557 لتصوراتھا التي لھا
بالفعل558، وكل ما یكون أشد تصورا یكون أتم فعلا، إلى أن ینتھي إلى الأول (= الله) الذي لیس فیھ
شيء بالقوة، فلذلك یلزم أن یكون صدور كل موجود عنھ، فلا یجوز أن یكون الأول تعالى559
جسما، لأن الجسم تدبره نفس، والنفس یكون تصورھا بالقوة، وتحتاج إلى مصور یصور لھا
الأشیاء، ویخرجھا من القوة إلى الفعل،560 فلا یصح صدور فعل عن النفس والكواكب، وإن كان لھا

نفوس، فإنھا تؤثر في نفوسنا، [41ب] ولا تؤثر نفوسنا فیھا، لأنھا غیر متشبعة القوى.



ونحن، فقوانا متشبعة، یصدر <بعض القوة> عن فعلھا بالتمام، كما تشغل القوة الحاسة القوة
الخیالیة عن فعلھا بالتمام، فإذا لم یشغلھا تم فعلھا كالحال في المنام. والكواكب لا یصدر بعض قواھا
بعضا، فیصح صدور الفعل عنھا بالتمام وقواھا غیر متشبعة، بل كأنھا قوة واحدة. فالقوة الباصرة
فیھا ھي القوة السامعة وھي القوة المتصورة، فكأنھا متوفرة على قوة واحدة، فلھذا تؤثر فینا ولا

تؤثر فیھا.

 

(95)

الحادثات561 والكائنات منتقشة في نفوس الكواكب والأفلاك ولولاھا لم تكن كائنة. فلو كانت
نفوسنا تتخیل بقوة خیال الكواكب والأفلاك لكانت مطابقة بجمیع ما یحدث ویكون.

 

(96)

لیس الحس سبیل إلى إثبات وجود الجسم. والدلیل على ذلك أن العاقل562 یكون بإزالة جسم
یبصره لكن لا یثبتھ ما لم یقبل علیھ بالفكر فحینئذ یثبت وجوده. فإذن المثبت غیر القوة الباصرة.

 

(97)

لا برھان على أن النفوس الغیر المستكملة إذا فارقت تكون [41ب] لھا مكملات، كما یعتقد
بعضھم أن نفوس الكواكب مكملة لھا وأن تلك النفوس المفارقة563 مكملة564 لھا. وكذلك لا برھان

على أن النفوس الغیر المستكملة إذا فارقت لا یكون لھا بعد المفارقة مكملات.

 

(98)

إن كانت رؤیا النائم فیضاً من العقل الفعال على النفس أولا ثم یفیض عنھا إلى القوة الخیالیة
ثانیا فعلى ھذه القضیة565 یجوز أن تكون تلك النفس566 یفیض علیھا من العقل الفعال ما یكملھا.
إذ567 النفس مستعدة في كلتا الحالتین لقبول ما یفیض عنھ. ولا تحتاج في قبول ذلك الفیض إلى قوة
من قوى البدن، إذ ھي تقبل ما تقبلھ عن العقل من غیر حاجة إلى واسطة متوسطة، فإذا كانت كذلك



فیشبھ أن یكون بعد المفارقة تقبل عن العقل فیضھ من غیر حاجة إلى قوة من القوى. ثم إن كانت إنما
تزكو وتظھر وتكمل من أجل مقارنتھا للبدن، فیجب أن یكون لھا عند مفارقتھا وھي غیر مستكملة
ولھا مواد تتخیل بھا لیعلم من التخیل المعلومات فیستكمل ویكون لھا حال بعد حال متجددة وتكون

في الحركة إذ ھي من صفاتھا.

 

(99)

الحكمة الإلھیة بھ تقتضي [42أ] أن یبلغ كل شيء كمالھ الموجود في حده، لا كمال تتجاوز
بھ حده، فإن ھذا محال، فإنا لو توھمنا أنھ یبلغ بالجسم كمالا لیس في حده وھو أن یبصر عاقلا لكان
ذلك غلطا من الوھم، والحال في النفوس غیر المستكملة مشتبھة: ھل تبلغ بھا عند المفارقة درجة

النفوس المستكملة أم ھذا مجاوز لحده568؟؟.

 

(100)

(569 رأى القدماء في النفس الباقیة، أنھ تتولد بین ھذه النفوس الإنسانیة وبین العقول الفعالة
نفس تكون تلك الباقیة، وھي غیر النفس الإنسانیة والنفس الإنسانیة فانیة2).

 

(101)

النفس الزكیة إذا فارقت أفاضت570 علیھا العقول كمالاً تكون من لوازمھ المعقولات
فتستجلى لھا الأشیاء دفعة ولا تحتاج إلى مخصصات.

 

(102)

یشبھ571 أن تكون النفس عند المفارقة تكون متخصصة الاستعداد لقبول الكمال لاسیما إذا
كانت زكیة، ولم یكن لھا ھیئة جاذبة572 إلى البدن ومقتضیاتھ من اللذات والشھوات الخسیسة

والھیئات الردیئة.

 



(103)

كل نفس فلھا إمكان مخصص لقبول الفیض إلا أن منھا ما لھ إمكان بعید فیحتاج إلى
مخصص من خارج، ومنھا ما یكون لھ إمكان قریب [42ب] فتتخصص من ذاتھا لقبول الفیض.

 

(104)

النفس المفارقة لا تشخص بوضع، ولا بدن، فلا محالة أن لكل واحدة منھا اختصاصا بحال
استفادھا573 من الشخص الذي كان لھا قبل المفارقة، إلا أنا لا نعرف ذلك الاختصاص.

 

(105)

الصور574 الحاصلة في الذھن لا تنفك من الإضافة إلى الذھن، ولا تنفك من أن تكون
مضافة بالقوة أو بالفعل إلى شيء خارج، أما بالقوة فإذا كان خارج غیر موجود، وأما بالفعل فإذا

كان الشيء من خارج موجود.

 

(106)

العقلیات المحضة ثابتة575 باقیة لا یجوز علیھا الانتقال والتغیر، ومعقولاتھا تكون حاضرة
معھا دائما576، لا تحتاج فیھا إلى الانتقال من معقول إلى معقول <آخر، والنفس وإن كانت عاقلاً
فإن تعقلاتھا مشوبة بتخیل، فلذلك یصح علیھا الانتقال من معقول إلى معقول>، وتستند بھذا المعقول
لمعقول أخر. وإنما لا یصح أن تتقبل النفس المعقولات دفعة ومعا لأن ما یعقلھا یكون مشوبا بتخیل
إذ لا بد أن تتخیلھ <وإن كان معقولا> والتخیل یكون جزئیا. وسبب یعقلھ لھ ھو أنھ إنما تتخیلھ أولا

ثم تستعد بذلك التخیل لأن یفیض علیھ المفارق معقولیتھ.

 

(107)

المعقول من كل شيء لا یتخصص بشخص معین، بل یكون كلیا ویشترك فیھ كثیرون
وجودا [43أ] أو ذھنا.



 

(108)

كل ما تعقلھ النفس مشوب بتخیل.

 

(109)

التخیل یكون لنفس مخالطة للمادة ویكون بالقوة المتخیلة، والمجرد لا آلة <لھ> یتخیل بھا
بالاستغاثة عنھا.

 

(110)

العقل المحض لا یكون فیھ شيء بالقوة، بل تكون معقولاتھ حاضرة معھ دائما. والنفس إذا
انتقلت من معلوم إلى مجھول ففیھا ما بالقوة لأن مجھولھا كان بالقوة ثم صار بالفعل، والنفس دائما
مستعدة فلا محالة أن المستعد577 لھ لا یكون حاضرا لھا دائما إذ المستعد لھ لا یصح أن یكون

مستعدا لھ وھو حاضر578، فأنھ یزول حینئذ الاستعداد إذا حصل لھ.

 

(111)

الآلة إنما جعلت للنفس لیدرك بھا أو یفعل بھا أو یفعل ما لیس تدركھ، أو تفعلھ بذاتھا. فلو
كانت تدرك الأشیاء بذاتھا لم تعمل ھذه الآلة وإنما أعني بالآلة لأنھا في كل شيء ھي بالقوة لا

بالفعل، فبالآلة تخرج إلى الفعل.

 

(112)

العقل الصرف لا یطلب شیئا. وكل حركة فإنما یطلب بھا579 شيء یستكمل بھ ومثل ھذا
الطلب یكون لشيء مادي، فإذن لا بد من إرادة جزئیة. والنفس إنما تطلب لتعلقھا بالمادة. وإذا

تجردت لم تسم نفسا.

 



(113)

[43ب] قولھ: النفس ذاتھا لھا، أي ھي مجردة، وقوامھا بذاتھا، والعقول ذواتھا لھا فھي
معقولة لذواتھا. والمعقولات التي تجردت580 عن المواد إذ لیست لھا ذوات فھي معقولة لا لذواتھا

بل قوامھا بغیرھا.

 

(114)

إن عرفنا الأشیاء بأسبابھا ولوازمھا عرفنا حقائقھا ولوازمھا. لكنا لا نعرف بأسبابھا، بل من
حیث ھي موجودة محسوسة لنا، كما إذا أدركنا شیئا جزئیا فإنما581 ندركھ حسا. والإحساس بالحقیقة
ھو أن ندرك شیئا حادثا لم ندركھ قبلھ، وھو إدراك بعد أن لم ندرك. فالإحساس582 بالاعتبار إلى
الآلة583 من حیث أنھ زال شيء وحصل آخر ھو انفعال، وبالاعتبار إلى القوة المدركة لیس بانفعال،
فلھذا لا یصح أن ینفعل المدرك من حیث ھو مدرك، فإن المنفعل یجب أن یكون آلة. والمدرك لا
یجب أن تتغیر ذاتھ من حیث ھو مدرك584 وإن تغیرت أحوالھ وأحوال آلتھ، ولیس في العقل
الصرف585 انفعال، ولا قوة انفعالیة، وفي عقولنا انفعال من جھة مادتھا، ولولا ھذه القوة البدنیة فینا

لم یكن لنا سبیل إلى إدراك شيء [44أ].

والفرق بین الانفعال والاستكمال، أن الانفعال یعتبر فیھ زوال شيء مع حدوث شيء.
والاستكمال <لا> یعتبر فیھ حدوث شيء في شيء لم یكن فیھ ضده فزال عنھ وحدث ھو فیھ، بل ھو

كاللوح إذا كتب فیھ شيء.

 

(115)

المعقول یجب أن یكون كلیا حتى یمكن حملھ على أشیاء كثیرة، والمعقول من الشخص غیر
المنتشر، وھو586 المحسوس المشار إلیھ محال فإنھ لا یكون لھ معقول من حیث ھو محسوس
ومشار587 إلیھ، لأن الإشارة لا یجوز أن تتناول أشیاء مختلفة في الوضع، اللھم إلا أن تكون الإشارة
إشارات كثیرة، فإن الإشارة إلى شيء واحد لا یجوز أن تكون إلى غیره معھ، فأن وضعیھما588

یكونان مختلفین، وكذلك جھتاھما وأمكنتھما، فیلزم أن یتناول شیئا واحدا.



والمعقول من الشخص الواحد المحسوس المشار إلیھ محال على أنھ معقول ذلك الشخص،
فإنھ یتناول أي شخص كان من أشخاص نوعھ، إلا أن یكون شخصا نوعھ مجموع فیھ، فإن معقولھ
حینئذ589 لا یقع إلا590 علیھ ولا یتناول غیره، ویكون معقولھ محدوده، فإن حده خاص لھ [44ب] لا
یحد بھ غیره، وإذا لم یكن كذلك لم یكن حده مقصورا علیھ بل على كل شخص من نوعھ. والجزئي
وإن كان لھ معقول فإنھ یكون لھ بالعرض لا بالذات، وإنما یكون معقول591 الشخص المنتشر فلا
یكون مقصورا علیھ وحده، بل یتناول592 أي شخص كان من أشخاص نوعھ، وكذلك محدوده یكون
لھ بالعرض بل یكون محدود الشخص المنتشر، وأما محسوسھ فإنھ مقصور علیھ وحده الإشارة593

الواقعة علیھ ویكون إلى شيء واحد.

 

(116)

(594 المعقول من الشيء ھو وجود مجرد من ذلك الشيء، فإن كان وجود ذلك الشيء لك،
وذلك إذا كان مادیا كان معقولا لك، وإن كان وجوده لذاتھ كان معقولاً لذاتھ وذلك إذا كان مجرداً.
وإن كان وجوده في الأعیان بھذه الصفة، أي مجرداً. فإذا وجد الشيء بھذا النحو من الوجود في

الأعیان كان معقولاً لذاتھ، وإن كان موجوداً في ذھنك كان معقولا لذھنك8).

 

(117)

إذا كان الشيء موجودا في الذھن، ولم یكن في الأعیان مجرداً، وكان معقولاً <لي> لا لذاتھ.

 

(118)

المعقول من ھذا الشخص المشار إلیھ ھو أن تجرد ماھیتھ [45أ] بصفاتھ وأحوالھ
وأعراضھ595 كلھا. حتى یكون مطابقا لمحسوسھ، وتجرده عن وضعھ المشار إلیھ لا عن الوضع
المطلق، وعن مادتھ المشار إلیھا لا عن المادة المطلقة، وعن صفاتھ المتخصصة بھا لا عن الصفات
المطلقة، بل یأخذ جمیع صفاتھ وأحوالھ، وإن تخصصت بھ مطلقة كلیة بحیث یصح حملھا على
كثیرین، فیكون المعقول منھ غیر مشار إلیھ، وإن كان معقولاً كان ھو لجمیع أحوالھ من وضعھ



وأینھ وصفاتھ، والفرق بین محسوسھ ومعقولھ، وإن كان یطابقھ596، أن محسوسھ مشار إلیھ غیر
مشار إلیھ فإنھ قد أخذت597 كل أحوالھ كلیة.

 

(119)

ً إلیھ على أن معقول ھذا الشخص المشار إلیھ المعقول من الشخص ما لم یكن مقیسا
المحسوس، أو على أنھ ھو بعینھ، بل على أنھ یجوز حملھ علیھ وعلى غیره من أشخاص النوع، كان
كلیاً، وذلك بأن تؤخذ صفاتھ وأحوالھ كلھا كلیة. فلا یؤخذ598 معھا ما بھ التشخص599 وھو الوضع

والأین.

 



 

 

 

الفصل الرابع  
الإِلھیَّات600  
(المیتافیزیقا)

 

(1)

موضوعات العلوم إما بسیطة وإما مركبة، والبسیطة منھا عامة كالموجود601 الذي ھو
موضوع العلم الكلي.

ثم الموجود ینقسم إلى قسمین: مفارق وغیر مفارق. فالمفارق [45ب] ھو المخصوص باسم
العلم الالھي، وھو النظر في الموجودات البریئة عن المواد. وغیر المفارق ما سواه من العلوم.
والمركبة ما یكون من علمین، بعضھا یكون علما تحت علم، وبعضھا لا یكون كذلك، فإن الطب
موضوعھ نوع من الأجسام الطبیعیة وھو تحت العلم الطبیعي، وعلم الھیئة ینظر602 في مقادیر
مخصوصة، وتلك603 في الأجسام الفلكیة، وھو داخل في علم الھندسة. وما لا یكون تحت علم،

كالموسیقى، فإن موضوعھ الصوت604 مع نسب، والصوت طبیعي، والنسب عددي.

 

(2)

موضوع العلم الكلي لا یجب أن یخصص بعلم دون علم، فھو إذن یشارك جمیع العلوم،
وموضوع العلم الجزئي مخصص، ولذلك لا تقع فیھ الشركة. وإذا تخصص موضوع العلم الكلي بأن
یفصل لك605 أنواعھ، كان ذلك النوع المفصل إلیھ مبدأ لعلم جزئي: مثالھ الموجود الذي ھو



موضوع العلم الكلي إذا انفصل إلى الجوھر والعرض، ثم إذا انفصل الجوھر إلى الجسم، ثم انفصل
الجسم إلى المتحرك والساكن كان ذلك موضوع العلم الطبیعي.

وكذلك الحكم في الغایة [46أ] والفاعل، فإنھما في العلم الكلي. وإذا انفصل كل واحد منھما
إلى الغایة التي ھي غایة الحركة، أي ما یتحرك إلیھ الشيء، وإلى الفاعل الذي ھو مبدأ الحركة، كان

مبدأ العلم الطبیعي.

 

(3)

العلم الغائي وقعت فیھ شبھة، في كیفیة دخولھا في العلم الكلي606، إذ قد یظن أنھا لا توجد
في جمیع العلوم الجزئیة، حتى یجب أن607 ینظر فیھا صاحب العلم الكلي، بأن ینظر في المعنى
المشترك فیھا، فإن الغایة یظن أنھا لا تتعلق إلا بالحركة فیكون من الأعراض اللازمة لطبیعة
الأجسام المتحركة والساكنة. فقیل كان یجب أن یكون البحث عنھا حیث یكون البحث عن أعراض
الأجسام المتحركة والساكنة ولیس الأمر كذلك، فإنھا توجد في جمیع العلوم متفرقة. لكنھ قد یظن أنھا
لا توجد في العدد والھندسة والموسیقى، إذ لیس فیھا حركة، فقد توجد الغایة في ھذه أیضاً، فإن ھذه
قد یوجد لھا مبدأ فاعلي ومبدأ قابلي، إذ لا توجد إلا بفاعل608 وقابل للفعل وھو الھیولي، وحیث كان
ذلك كان التمام، والتمام ھو الاعتدال، والترتیب والتحدید، التي بھا یكون لھا من الخواص. و[46ب]
إنما ھي لأجل أن تكون على ما ھي علیھ من الترتیب والاعتدال والتحدید فیكون ذلك غایة، أي
خیریة، أو609 علة للغایة أي علة لأنھا خیر، وقد كانت الغایة في سائر العلوم انما كانت غایة لأنھ
خیر، ثم اتفق لذلك الخیر إن كان غایة الحركة، إذا كان السبیل إلیھ بحركة. والتعلیمیات ھي مسوقة

إلیھا، فإنھ یلزمھا بسبب وجود تلك الغایة لھا خواص. وكذلك سبیل كل علم.

وتلك الخواص في التعلیمیات ھي المثلث والمربع وسائر الأشكال في الھندسة. وفي العدد
خواصھا المذكورة. وفي علم الھیئة خواصھا التي <لھا> لأجل أنھا أجسام فلكیة610 موجودة على
ترتیب ما معین، لو لم تكن على ذلك الترتیب لم یكن لھا تلك الخواص. والترتیب في العقول الفعالة
ھو الخیر، وكذلك الترتیب في كل شيء ھو الغایة، وھو الخیر. وخواص المثلث غیر خواص
المربع، وخواص الستة في العدد غیر خواص الأربعة، فلكل شكل خاصة أو خواص، وكذلك لكل

عدد، ولكل واحد من الأشكال والأعداد ترتیب ھو الغایة والخیر.



 

(4)

قولھ: أربعتھا إلا واحداً منھا الذي لا یمكن القول بھ فإنھ611 المبدأ الفاعلي وھو البارئ
[47أ] ولا612 یجوز أن یكون موضوعاً لھذا العلم.

 

(5)

أعراض الأعراض اللازمة إما أن تعرض لذلك العرض لذاتھ وأولاً، بمعنى قولنا ھذا، إن
ذلك عارض لھ لا بسبب وجود العرض الذي613 عرض لعرض آخر یكون موضوعاً لبعض العلوم
الجزئیة، فیكون قد تخصص، أي یكون حینئذ قد اختص بذلك الموضوع، بل عرضھ لذلك العارض
لأنھ موجود. فیكون النظر في ذلك من علم ما بعد الطبیعة، وأما أن یعرض العرض المذكور بسبب
عروضھ أولاً لموضوع ما، فیكون النظر في ذلك مختصا614ً لذلك615 الموضوع. ومثال الثاني إذا
بحثنا عن عارض من عوارض الحركة في أنھا ھل ھي سرمدیة أم لیست سرمدیة؟، بحثنا عن ذلك
في علم الطبیعیات، وذلك لأنا أخذنا في بیان ذلك الموضوع الحركة، فلیس عروض السرمدیة

للحركة بسبب وجود الحركة غیر معتبر في أمرھا الموضوع، أي موضوع العلم.

ومثال الأول أنا إذا بحثنا عن انتقال الأعراض أو لا انتقالھا بحثنا عنھ في العلم الكلي، لأنھ
لیس امتناع وجود الانتقال في الأعراض إلا لنفس الأعراض، لا بسبب616 تخصص الأعراض
[47ب] ببعض الموضوعات، سواء أكان ذلك الموضوع جسماً، أو617 عقلاً فعالاً، أو618 غیرھما.

 

(6)

النظر في ھذه العلل619 لصاحب العلم الكلي، ولیس انما ینظر فیھا من جھة إشراكھا، بل
فیما یخص علما علما على أنھ مبدأ لھ، وعارض للمشترك.

كما أن النظر في النمو مثلاً عارض في العلم الطبیعي ومبدأ الطلب. كما أن الأعراض لا
یصح620 علیھا الانتقال.

 



(7)

(621 كون الموجود موجوداً غیر كونھ مبدأ، فإن كونھ مبدأ عارض من عوارض الموجود
ونحن نثبت في الطبیعیات مبدأ الحركة، والحركة من عوارض موضوع العلم الطبیعي، ثم نبحث
عن ذلك المبدأ وأنھ ھل ھو جوھر أو622 عرض؟، فیكون ھذان المعنیان عارضین <لعارض> من
عوارض العلم الطبیعي، وكذلك یثبت في الالھیات مبدأ الموجود، ثم نبحث عنھ: ما ذلك المبدأ، وھل
ھو جوھر أم لیس بجوھر؟. وإنما یثبت مبدأ الموجود في ھذا العلم لما لھ مبدأ، وھو الموجود
المعلول. وإذا كان كذلك كان623 إثبات المبدأ لبعض الموجودات لا لكلھ، وھو عن624 بعض ما في

ھذا العلم كما في سائر العلوم5).

 

(8)

المعدوم625 الذات [48أ] الممتنع الوجود، لا یكون شیئاً، فلا یحكم علیھ بحكم وجودي أو
یحكم على الإطلاق. إلا أن ھذا القول، وھو أنھ معدوم الذات، كان فیھ إشارة إلى موجود، وھذا ھو
بحسب اللفظ. فأما بالحقیقة فلا إشارة إلیھ بوجھ. فالموجودات إذا اما أن تكون واجبة الوجود أو626
ممكنة الوجود، والواجب الوجود إما بذاتھ، وإما بغیره. والذي ھو بذاتھ فلا علة627 لھ، والذي ھو
بغیره فعلتھ واجبة628 الوجود بذاتھ، وھو في ذاتھ ممكن الوجود، والممكن629 الوجود ھو في ذاتھ
ممكن الوجود وبغیره واجب الوجود، وقد یكون بغیره أیضاً ممكن الوجود وإذا لم توجده علتھ. فإذا
أوجدتھ صار بھ واجب الوجود630، وقد زال إمكان وجوده بغیره، إلا إن إمكان631 وجود بذاتھ لم
یزل عنھ إذ ذلك حقیقتھ وجوھره. والجوھریة لا تبطل البتة، إذ لا یتغیر الشيء عن جوھره وحقیقتھ،
والممتنع الوجود لا ذات لھ، فلا حكم علیھ، ولا یصح أن یوصف بأن لھ علة البتة، إلا أن یكون
معدوماً لا على الإطلاق بل معدوما في قوتھ أن یوجد، وھذا ھو الممكن، فیكون حینئذ [48ب] علة

عدمھ عدم علة وجوده.

وبالجملة فالضروري لا علة لھ، وھو إما أن یكون واجب الوجود فلا علة لوجوده، أو واجب
العدم فلا علة لعدمھ، وكما أن الضروري العدم لا یوجد البتة، كذلك الضروري الوجود (=الله) لا

یصح أن یعدم البتة، لأن الشيء لا یتغیر عن حقائقھ وجوھریتھ.



وإذا قیل <أنھ> یعدم لا من ذاتھ بل من خارج، كان ھناك قبول التأثیر لا محالة. وواجب
الوجود كلھ فعل، ولا قوة فیھ البتة، فواجب الوجود معنى بسیط، لا یصح علیھ الانقسام في معناه ولا
في موضوعھ. فلا632 یصح أن یكون من وجھ واجب الوجود ومن وجھ غیر واجب الوجود633،
أي634 یكون فیھ فعل وقوة معاً، إذ لا جزء635 ھناك ولا انقسام. والمفارقات وإن كان فیھا636 قوة
تقبل الوجود من الأول، فإمكان وجودھا في ذواتھا لا في شيء آخر، وھي غیر مادیة بل ھي معان

بسیطة.

 

(9)

في637 وحدة واجب الوجود: إن كان واجب الوجود اثنین فلا شك أن كل واحد منھما یتمیز
عن الآخر بفصل أو خاصة. ولو كانت الخاصة أو الفصل داخلا638ً في حقیقتھ639 لكانا یفیدان ماھیة
الجنس فإن كل واحد منھما یفید وجوب [49أ] الجنس. وتعین640 الجنس والوجود ھاھنا <ھو> نفس
الجنس، وذلك محال. فإن الفصل641 والخاصة لا یفیدان حقیقة الجنس ولا یقومانھ، وإلا كان الجنس
ً من ذاتھ642، وكان مثل الحیوان الناطق یكون الناطق تمام الحیوانیة، فلا یكون ما لا یكون جنسا
لیس بناطق حیواناً. فإذاً ھما مفیدان وجود الجنس لا ماھیتھ، فلو كانا یدخلان على واجب الوجود
وكانا یفیدان وجوده، وكان الوجود حقیقة واجب الوجود، لكانا یفیدان حقیقة الجنسیة. فلأن واجب
الوجود من دون الفصل والخاصة لھ وجوب الوجود، <فأن رفعت الفصل والخاصة من كل واحد
من واجبـي الوجود>، فإما أن تبقى الاثنینیة أو لا تبقى، فإن بقیا اثنین كان المعنى الواحد اثنین،
ً في حقیقة وھذا محال. وإن بطل معنى وجوب الوجود مع رفعھما، كان الفصل والخاصة شرطا

المعنى العام، أعني وجوب الوجود. وھذا محال.

نعم إذا643 كانت الماھیة غیر الانیة644 صح أن یصیر المعنى الواحد اثنین بالفصل أو
الخاصة،

فإذن لا یصح أن یصیر واجب الوجود بذاتھ صفة لشیئین. على أنك قد عرفت أن المعنى
ً واحداً من جملة ما ھو كلیة إلا بعلة تخصصھ645 ولو كان واجب [49ب] الكلي لا یتعین شیئا
الوجود بذاتھ یتخصص بعلة لكان ممكن الوجود لا واجبھ، فإذن معنى واجب الوجود لیس للأمور

العامة.



 

(10)

المعنى العام لا وجود لھ في الأعیان، بل وجوده في الذھن، كالحیوان مثلاً، فإذا تخصص
وجوده كان إما حیواناً آخر، أو واحداً من قسمیھ، وتخصصھ یكون بعلة لا بذاتھ.

وواجب الوجود لو كان معنى عاماً لكان یتخصص وجوده لا بذاتھ، فیكون ممكناً. فإذن معنى
واجب الوجود <وھو أنھ یجب وجوده وما لا یجب وجوده> لیس بعام. لأن646 واجب الوجود

تشخصھ647 بذاتھ لا بسبب من خارج، وھو معنى لا ینقسم إذ ھو متشخص648 متأحد.

 

(11)

وجوب الوجود بذاتھ، وإن كان صفتھ صفة المركب، فلیس ھو مركباً، بل شرح معنى لا اسم
لھ عندنا، وھو أنھ یجب وجوده، لأن ما یجب وجوده. فحقیقتھ أنھ یجب وجوده بذاتھ، لا شيء

عرض لھ وجوب الوجود.

 

(12)

إن كان واجباً في وجود الوجود أن یكون صفة متعینة لشيء، فإنھ یمتنع أن لا تكون صفة لھ
ً في واجب الوجود، أن یكون مقارنا متعینة، ویمتنع أن تكون لغیره، وھذا كما یقال إن كان واجبا
للبیاض [50أ]649 مثلاً لم یصح أن لا یكون مقارنا لھ، فإذن650 كل ما ھو واجب الوجود یجب أن
یكون مقارنا للبیاض، وھذا إذا كان لذاتھ یقتضي أن یكون مقارنا لھ، وإن كان بسبب ما عارضا

مقارنا لھ كان ممكن الوجود.

وقد یعبر651 عن ھذا بعبارة أخرى، ھو652 أن یكون الواحد من المفروضین واجبي653
الوجود، وكونھ ھو بعینھ من حیث ھو، أي من حیث ھو ذلك الواحد المتعین لا من حیث ھو واجب
الوجود، أما أن یكون واحداً فیكون كل ما ھو واجب الوجود فھو ھو، أي ذلك المتعین الواحد654

ولیس غیره، وأما أن لا یكون655 واحداً.



بل معنى قولنا: واجب الوجود غیر معنى قولنا ھو بعینھ، فمقارنة واجب الوجود لأنھ ھو.
واختصاصھ بھ إما أن یكون أمراً لذاتھ أو بسبب، فإن كان كونھ واجب الوجود، لم یصح إلا أن
یكونا656 واحداً، فإن كان ذلك الاختصاص، أي كونھ ھو بعینھ واجب الوجود لذاتھ، ولأنھ واجب
الوجود، فیكون كل ما ھو واجب الوجود ھو بعینھ، وإن كان لعلة وسبب غیره، فلكونھ ھو بعینھ، أي

[50ب] لكون واجب الوجود <ھو> بعینھ657 سبب فھو معلول.

وھذا كما یقال: إن كان كون الإنسان بذاتھ إنساناً وكونھ ھذا الشخص المعین واحداً فمحال أن
یكون غیره.

 

(13)

إن المعنى الواحد658، أي معنى كان، لا یتكثر بذاتھ، وإلا لم یوجد واحد منھ، لأن ذلك
ً متكثر بذاتھ ویقتضي التكثر بذاتھ، فھو الواحد منھ كان على طباع ذلك المتكثر، فیكون ھو أیضا
ً في طباعھ، بل ھو كذلك المعنى. مثلاً البیاض لو كان یتكثر659 بذاتھ، فكل مشارك المعنى أیضا
شخص من أشخاصھ یقتضي التكثر، إذ كل واحد منھا660 یكون على طباع البیاض ومشاركة في
معناه، فلا سبب لتكثره غیر معنى البیاض، فحقیقة كل شخص منھا لا تخالف البیاض المطلق، وھو
یقتضي التكثر بذاتھ. فذلك الشخص أیضاً یقتضي التكثر، وإذا لم یكن واحدا لم یكن كثرة أیضاً. فإذا

فرضنا المعنى الواحد یتكثر بذاتھ أبطلنا الكثرة لأنھ لا واحد منھ، والكثرة تتركب من الواحد.

 

(14)

المعنى العام یقتضي التكثر بذاتھ من حیث ھو عام، والمعنى الواحد یقتضي التأحد بذاتھ،
ویكون تكثره بسبب، فإن كان تكثر بذاتھ كان لھ أشخاص، وحقیقة [51أ] شخص منھا لا تخالف
المعنى المتكثر بذاتھ، فإن تكثر واجب الوجود وكان تكثره بذاتھ ولم یكن واحداً أصلاً، ولم تكن كثرة

أیضاً، فیبطل661 أن یوجد الواحد من واجب الوجود، فإذن لا یتكثر معنى واجب الوجود،
فواجب الوجود شخصھ بذاتھ لا یتشخص بغیر ذاتھ.

 

(15)



واجب الوجود بذاتھ یقتضي أن یكون واحدا662ً، فلا یكون قابلاً للكثرة أصلاً، إذ لا سبب لھ
في وجوده، ولا في صفاتھ ولا في لوازمھ، فھو واجب من جمیع جھاتھ.

 

(16)

تكثر المعنى الواحد یكون بسبب من خارج لا من ذاتھ.

 

(17)

إن كان واجب الوجود اثنین، تعالى عن ذلك علوا كبیرا663، فكل واحد منھما إما أن یكون
ً واحداً فیكون كل ما ھو واجب الوجود ھو بعینھ، وإن كان وجوب الوجود وھویتھ یعین664 شیئا
واجب665 الوجود غیر ھویتھ، لكنھ یختص بھ ویقارنھ، فاختصاصھ بھ إما لذاتھ أو لعلة، فإن كان
لذاتھ لأنھ666 واجب الوجود، وكان667 كل ما ھو واجب الوجود ھو668 بعینھ، وإن كان بسبب669

فیكون670 معلولاً.

 

(18)

حقیقة الأول انیتھ.

 

(19)

كل ذي ماھیة فھو معلول، و[51 ب] الأنیة معنى طارئ علیھ من خارج، فھي لا تقوم
حقیقتھ، فإما أن تكون تلك الماھیة علة لأنیتھا وإما أن تكون علتھا أمراً خارجیا671ً، أعني علة
الأنیة. فإن كانت الماھیة علة لوجود ذاتھا، فإما أن تكون علة وھي موجودة <لھ> أو علة وھي
معدومة، ومحال أن تكون معدومة، وھي علة لوجود ذاتھا672، وإن كانت موجودة كان لھا وجودان،
والكلام في الوجود الأول الذي بھ صارت الماھیة علة للوجود <الثاني> كالكلام في الوجود الثاني،
ویتسلسل إلى ما لا نھایة لھ673. وھي تستغني بالوجود الأول عن الوجود الثاني إن كان لھا ذلك

الأول.



 

(20)

الذي یجب أن یبین من أمرھا ھو أنھا ھل <ھي> وجدت بوجود متقدم أو674 وجدت وھي
معدومة؟، إن كانت موجودة وھي علة، فإنھا تستغني بالوجود الأول عن الوجود الثاني، وإن كان675
علة واجب الوجود أمراً من676 خارج كان متعلقاً بسبب، وھو محال، فإذن حقیقة الأول معنى شرح
اسمھ أو لازمھ أنھ واجب الوجود بذاتھ أو677 أنھ یجب وجوده بذاتھ. لا ما یجب وجوده فتثبت [52أ]
ماھیة غیر الأنیة. وھذا كما یخبر عن القوى بلوازمھا678 كما یقال: أن النفس ما یصدر عنھا كذا
وكذا <وھذا> ھو من لوازم النفس لا حقیقتھا. وھذه الحقیقة التي قلنا أن واجب الوجود بذاتھ لازم
لھا، ھي الحقیقة المطلقة، فإن حقیقة كل شيء وجوده، وحیث لا یكون معنى ما بالقوة أصلاً بل یكون
إما وجوداً مطلقاً، أو وجود یكون وجوب الوجود من لوازمھ، تكون الحقیقة المطلقة البریئة عن
معنى ما بالقوة والعدم679. فلھذا صار أخص الصفات بھ الوحدة والحقیة، إذ680 لا یشاركھ في ھذین
المعنیین شيء، فالواحد الحق أخص الصفات بھ، فالوحدة مساومة للحقیقة المطلقة،681 إذ كل حقیقة
سواھا لا تخلو عن ماھیة وانیة، وبالجملة عن معنى الاثنینیة فھو الواحد المطلق والحق المطلق. إذ

لا واحد مطلقا سواه. والوجود المطلق ھو الحقیة682 وھو البراءة عن جمیع ما بالقوة.

 

(21)

كل ما یقبل التغیر فإنھ یكون لما قبلھ سبب من خارج، ومحلل أن یكون واجب الوجود بذاتھ
قابلاً، أو683 یكون لھ تعلق بسبب.

 

(22)

الوجود لا في موضوع یحمل على وجود الأول على أنھ ھو، لا على حمل [52ب] الجنسیة،
وكذلك الحال في حمل واجب الوجود علیھ.

 

(23)



الأول لا تدرك كنھھ وحقیقتھ العقول البشریة، ولھ حقیقة لا اسم لھا عندنا. ووجوب الوجود
إما شرح اسم تلك الحقیقة أو لازم من لوازمھا، وھو أخص لوازمھا وأولھا إذ ھو لھا بلا واسطة
لازم آخر. وسائر اللوازم فإن بعضھا یكون بوساطة البعض، وكذلك الوحدة وھي أخص لوازمھا إذ
الوحدة الحقیقیة ھي لھا، وما سواھا فإنھ لا یخلو من ماھیة وانیة فھي من أخص الصفات بھا، إذ لا

یشاركھا في الوحدة والحقیقة شيء. فالحقیقة والوحدة684 ھما متساوقان.

 

(24)

الماھیات كلھا وجودھا من خارج، والوجود عرض فیھا685، إذ لا تقوم حقیقة واحدة منھا،
فإذن كلھا معلولة.

 

(25)

ما حقیقتھ انیتة، فلا ماھیة لھ. ونعني686 بالماھیة في سائر المواضع الحقیقة، وواجب
الوجود حقیقة الانیة.

 

(26)

الجوھر ھو ما وجوده لیس في موضوع. ولیس یعني بالوحدة ھھنا الحصول بالفعل، ولھذا
تشك مع معرفتك بأن الجسم جوھر687 في وجوده أو عدمھ688 فإذن الجوھر689 ماھیة وحقیقة690

مثل [53أ] حقیقة691 النفسیة والإنسانیة والفرسیة إذا وجدت كان وجودھا لا في موضوع

 

(27)

الجوھر حقیقتھ ماھیتھ692 ومالا ماھیة لھ فلیس بجوھر693، فواجب الوجود لا ماھیة694 لھ،
ومالا ماھیة لھ فلیس بجوھر، فواجب الوجود لیس بجوھر، وأما العرض فظاھر لأن695 واجب

الوجود بذاتھ لا یصح أن یكون عارضا لشيء حتى یكون متعلقا في وجوده بھ.

 



(28)

كل عرض فوجوده696 في شيء، فواجب697 الوجود لا یكون وجوده في شيء فلیس
بعرض.

 

(29)

لما كان حمل الوجود لا في موضوع على وجود واجب الوجود، ووجود سائر الموجودات
لم یكن بالتواطؤ ولا698 بالتشكیك، كان حمل الوجود لا في موضوع علیھما لیس حملاً جنسیاً، لأن
حمل الجنس لا699 بالتشكیك. فقد أبطل ھاھنا أیضاً اعتبار التشكیك الذي یكون في وجود الأعراض

ووجود الجوھر.

(30)

الوجود لا في موضوع لا یحمل على ما تحتھ بالتواطؤ وكل جنس یحمل التواطؤ. فالوجود
لا في موضوع لیس بجنس، فإذن حملھ على وجود واجب الوجود، ووجود [53ب] الجوھر لا على
سبیل الجنسیة بل یكون الوجود لا في موضوع جنسیاً، إذ عنى700 بھ أنھ <محمول على وجود>
ماھیة من شأنھا أنھ إذا وجدت كان <وجودھا> لا في موضوع، ولیس نعني بقولنا: الوجود701 لا
في موضوع ھاھنا ما یغني بھ في رسم الجوھر، فإنھ یغني بھ ھناك وجود شيء إذا وجد كان لا في
موضوع، ونعني بھ ھاھنا وجود دائم702 أبدا، ووجود حقیقة یكون الوجوب من لوازمھا، وھو دائم

الوجود لم یزل ولا یزال لا ماھیة من شأنھا أن توجد إذا وجدت لا في موضوع.

 

(31)

الوجود لا في موضوع ھو غیر الموجود لا في موضوع.

 

(32)

الجوھر حقیقتھ ماھیة، وواجب الوجود حقیقتھ أنیتھ لا ماھیة لھ فلیس بجوھر، فواجب
الوجود لیس بجوھر، فإذن703 لا جنس لواجب الوجود <بذاتھ>، فھو لیس بجوھر ولا داخل في



مقولة من المقولات، فإن كل مقولة فوجودھا خارج عن ماھیتھا وزائد علیھا.

وواجب الوجود ماھیتھ أنیتھ <لیست أنیتھ> زائدة على ماھیة، بل لا ماھیة لھ غیر الآنیة،
ونعني بالماھیة الحقیقة. فما نعني بھ الماھیة في سائر الأشیاء، فإنھ نعني بھ في واجب الوجود [54أ]

الآنیة.

فقد بان أن واجب الوجود لا جنس لھ، وإذ لا جنس704، فلا فصل لھ، إذ لا شریك لھ
بالجنس705 وإذ لا فصل لھ، فلا حد لھ، ولا محل لھ، ولا موضوع لھ.706 فإذن لا ضد لھ، وحینئذ لا
نوع لھ، إذ لا شریك ولا سبب لھ، وإذ لا سبب لھ، فلا جزء لھ، فإن الجزء707 سبب الكل ولا تغیر

فیھ، فإنھ قابل للتعین708 والتغیر یكون بسبب من خارج.

 

(33)

المعنى <الـ> كلي لا وجود لھ إلا في الذھن، ولا یجوز أن یتخصص شخصاً واحداً، ویكون
موجوداً عاماً فإنھ حینئذ لا یكون عاماً، فإنا709 إذا وجدنا710 عیناً فإنھ یكون711 قد تخصص وجوده
بأحد ما تحتھ، وذلك كالحیوان فإنھ معنى عام، ولا یكون موجوداً عیناً واحداً فیكون حیواناً مطلقاً، بل
ً وإما إذا صار موجوداً فإنما یكون إذا تخصص وجوده بأحد الأنواع التي تحتھ، ویكون إما إنسانا

فرساً أو غیرھما، والتخصص لا محالة یكون بفصل مقوم للنوع كالناطق712 أو الصھال.

 

(34)

المعنى العام لا وجود لھ في الأعیان، فیكون شخصاً [54ب] فإنھ لا یكون حینئذ عاماً، وإذا
تخصص وجوده تخصص بأحد ما یكون من أنواعھ ومن أشخاصھ فوجد في الأعیان <حینئذ> في
صفات713 الأشیاء على أربعة أصناف: أحدھا كما یوصف الإنسان بأنھ حیوان أو جسم، وھذه
الصفة ذاتیة لھ، وشرط في ماھیتھ، ولیس ھذه الصفة لھ بجعل جاعل، بل ھي ذاتیة لھ، فلا سبب

لكونھ صفة لھ، وذلك مطرد في جمیع الذاتیات.

والثاني كما یوصف الشيء بأنھ أبیض، فإنھ صفة عرضیة لھ714، ویوصف الشيء بالبیاض
لوجوده فیھ، وھو غیر ذاتي لھ.



<و> الثالث كما یوصف بأنھ عالم، فإن العلم ھیئة موجودة في النفس معتبراً معھا الإضافة
إلى أمر من خارج، وھو المعلوم. فالعلم أمر من خارج، كالبیاض في الجسم، إلا أنھ یخالف البیاض،
فإن الأبیض لا یصیر <بالبیاض> مضافاً بالقیاس715 إلى شيء من خارج، والعالم یصیر بھیئة العلم

مضافاً إلى أمر من خارج، وھو المعلوم.

والرابع مثل الأب والیمین والشمال716، فإن الأبوة لیست ھي ھیئة توجد في الإنسان ثم
تعرض بھا الإضافة كما كان في ھیئة العلم. وكذلك الأمر في التیامن، بل ھما نفس الإضافة، لا ھیئة
العلم. وكذلك الأمر في التیامن، بل ھما نفس الإضافة، لا ھیئة تعرض لھا الإضافة، و<ھھنا>
صفات خارجة عن ھذه الأربعة، وھي بالحقیقة لا صفتیة كما یوصف [55أ] الحجر بالموات717،
فلیس الموات إلا امتناع وجود الحیاة في الحجر، فواجب الوجود لیس لھ صفة718 ذاتیة حتى تكون
الصفات موجودة فیھ، إلا على ھذا719 الوجھ الذي ذكرنا، وھو أن تكون تلك الصفات من لوازم
ذاتھ، ولا صفات عرضیة كالبیاض، وأما الصفات الإضافیة، فلا بد من أن تكون موجودة لھ، إذ
الموجودات720 كلھا منھ721 وھو معھا أو متقدم علیھا، على اعتبارین مختلفین فإن المعیة722 ھي
ً لھ صفات عدمیة، أعني لا نفس الإضافة، والتقدم نفس العلیة، وھذه الوجودات إضافات، وأیضا

صفتیة، مثل الوحدة، فإن معناھا أنھ موجود لا شریك لھ، أو لا جزء لھ.

وإذا قیل: ((أزلي))723 <أي> أنھ لا أول لوجوده، فأنا نسلب عنھ الحدوث أو وجوداً متعلقاً
بالزمان، فھذه السلوب والإضافات لا تتكثر بھا الذات، فإن الإضافة معنى عقلي لا وجود لھ في ذات
الشيء.724 والنفي والسلب معان عدمیة، بل رفع الصفات عن الشيء، ولكن لما كان لمثل ھذه
السلوب ألفاظ محصلة، مثل الوحدة والأزلیة، ظنـ<ت> أنھا صفات محصلة، وقد تكون ألفاظ
محصلة ومعانیھا [55ب] غیر محصلة، وغیر725 وجودیة بل سلبیة. وقد تكون ألفاظ غیر726
محصلة ومعانیھا محصلة وجودیة. فالأول كالوحدة والزوج والفرد، والثاني كالأعمى أي البصیر،
أو مثال آخر، وھذا كما یقال الغني والفقیر، فإن الغني لیس ھو727 <إلا> إضافة728 ذي المال إلى
مالھ، لا صفة موجودة في ذات ذي المال، والفقر معنى عدمي، ومعناه أنھ لیس بذي مال729. ولیس
لھاتین الصفتین وجود في ذات صاحبیھما، فصفات واجب الوجود بذاتھ إما أن تكون لوازم لھ، فلا
یتكثر بھا على ما ذكرناو وأما أن تكون عارضة لھ من خارج، وذلك إما معنى عدمي، فلا یتكثر بھا.

 

(35)



لا یصح أن یكون واجب الوجود بذاتھ لھ سبب، فإنھ إن كان لا سبب لوجوده فلیس لوجوده
سبب، فإذن لا یتعلق730 لھ سبب، وإن لم یكن وجوده731 إلا بسبب، فلیس ھو واجب الوجود بذاتھ،
ولا یصح أن یكون مستفید الوجود من شيء آخر، وذلك الشيء یستفید وجوده من ھذا الأول، فإنھ
یكون كل واحد منھما أقدم من الآخر، وأشد تأخراً من الآخر، فلا یصح <وجود> أحدھما إلا بوجود
الآخر الذي لا یوجد لآخر، فلا یصح <وجود> أحدھما إلا بوجود الآخر الذي لا یوجد إلا بالأول،
فلا یكون لھ [56أ] وجود أصلاً، ولا یصح أن یكونا متكافئي الوجود، مثل وجود الأخوة، فإنھ لا
یخلو إما أن یكون كل واحد منھما یجب وجوده بالآخر، أو یجب وجوده بذاتھ. فإن كان یجب وجوده
ً بذاتھ، كان لا تأثیر للآخر في وجوده، فلا یكون لأحدھما تعلق بالآخر في الوجود، وإن لم یكن واجبا
بذاتھ فیجب أن یكونا باعتبار ذاتھ ممكن الوجود732. فإنھ یجب وجوده بسبب متقدم بالذات. فإذن كل
واحد منھما یحتاج في وجوده إلى أمر من خارج متقدم علیھما، إذ لا تقدم لأحدھما على الآخر، إذ

فرضنا733 متكافئین، والعلة یجب أن تكون متقدمة.

ً بذاتھ، والآخر وجوده وإن كان أحدھما علة والآخر معلولاً فإنھ یكون أحدھما واجبا
مستفادا734 منھ، وبھذا یعلم أن واجب الوجود لا أجزاء لھ، فإن الأجزاء سبب للجملة، فإذن لا تعلق

لواجب الوجود بشيء.

 

(36)

وجود الأجسام وأعراضھا، وبالجملة وجود العالم [56ب] المحسوس ظاھر، وجمیع ھذه
الموجودات وجودھا خارج عن ماھیتھا735 إذ جمیع ھذه ماھیات في المقولات736 العشر، وكلھا
ممكنة الوجود في ذواتھا. قوام الأعراض بالأجسام، والأجسام قابلة للتغیرات.737 فلا تكون الأجسام
ً فإنھا مركبة من مادة وصورة، وكل واحد منھا جزء وأعراضھا واجبة الوجود بذاتھا، وأیضا
للجسم، والمادة لا قوام لھا بالفعل، وكذلك الصورة، وكل ما كانت ھذه الصفات، أعني التغیر
والتجزئ واجتماع جملتھا من الأجزاء وحصول معنى ما بالقوة فیھ738، فھو ممكن الوجود. وكل739
ما ھو ممكن الوجود فإنھ یخرج إلى الفعل بأمر من خارج، ویكون تعلق وجوده بذلك الأمر، وھذا
ھو معنى الحدوث، أعني أن یصیر الشيء ((ایس)) بعد أن كان ((لیس))740، بعدیة بالذات، أي أنھ
متأخر الوجود عن وجود علتھ، وقد بینا أن جمیع العلل تنتھي إلى واجب الوجود بذاتھ، فإن741
واجب الوجود بذاتھ واحد، فیجب أن یكون للعالم مبدأ لا یشبھھ، فوجود العالم منھ، ووجود ذلك



المبدأ یكون واجباً بذاتھ، بل تكون حقیقة742 الوجود المحض، أي لا یخالطھ [57أ] معنى ما بالقوة
وما سواھا مضيء743 بھا، والضوء عارض فیھا744، وھذا المثال یصح لو كانت الشمس نفس
الضوء، ولم تكن للضوء موضوع ولكن الأمر بخلاف ذلك، فإن ضوء الشمس لھ موضوع، وواجب

الوجود بذاتھ لا موضوع لھ، بل ھو قائم بذاتھ.

 

(37)

(745 المعنى العدمي ھو الذي في قوتھ أن یصیر شیئاً آخر، وأن746 یصیر لھ شيء لیس في
الحال1).

 

(38)

العدم عدمان: عدم على الإطلاق وھو عدم الفناء في النفوس، وعدم الملكة7، وھو عدم شيء
فیما من شأنھ أن یكون لموضوعھ عن موضوعھ أو نوعھ أو جنسھ، وقد یقال: لما من شأنھ جاز747
أن یكون لأمر ما ولیس748 في شأنھ أن یكون لأمر آخر، فیكون مسلوبا عنھ الرؤیة في الصوت

فإنھا تسلب عنھ، ولا تسلب749 عن البصر.

 

(39)

(750 الفرق بین الھیولي والمعدوم، أن الھیولي معدوم بالعرض موجود بالذات، والمعدوم
معدوم بالذات موجود بالعرض، [57ب] أي751 یكون وجوده في العقل على الوجھ الذي یقال: أنھ

متصور بالعقل6)7.

 

(40)

الھیولي الأولى لا تتصف752 بالاتصال والانفصال من حیث ھي ھیولي، وإنما تتعاقب علیھا
الصفتان. فالھیولي لیست في ذاتھا متصلة ولا منفصلة.

 



(41)

الانقسام الذي بالعرض عارض للصورة، وبالقطع للمادة، لأنھ لولا المادة لكان یبقى القابل
مع المقبول، فكان یبقى الاتصال مع الانفصال، لكن المادة تقبل الانفصال والتجزئ بسبب المقدار

<وھو الصورة الجسمیة>.

 

(42)

الانفصال بالمقدار753 من جھة الھیولي لا من جھة الصورة التي ھي الاتصال، فلھذا لا یبقى
الاتصال مع الانفصال.

 

(43)

المتصل یقال: على وجھین، فتارة یقال للشيء متصل بغیره، فیكون بالقیاس إلى غیره
متصلاً، وتارة لا یقال بالقیاس إلى غیره، وھو ما یمكن فرض جزئین فیھ754، بجمعھما حد مشترك

یكون نھایة لھما.

والذي یقال: بالقیاس إلى غیره، فتارة یلحق الأعظام بما ھي أعظام، فإن الجسم الذي نصفھ
أسود ونصفھ أبیض ھو شيء واحد من حیث عظمھ.

 

(44)

المادة تقبل أشیاء، لكن بتوسط صورة، وتلك الصورة كالھیئة لھا، والقبول یكون للمادة، مثال
[58أ] ذلك: أن الإنسان یقبل الغضب، لكن إنما یقبلھ بسبب قوة مخالطة للمادة، فلولا المادة ما كان

یغضب، ولولا القوة الحاصلة في المادة ما كانت المادة یعرض لھا <الغضب>.

 

(45)

الصورة سبب للھیولي في تقومھا ووجودھا بالفعل، والھیولي سبب للصورة في تشخیصھا،
وإن لم تكن سبباً لوجودھا، فإذا755 فارقت الصورة للھیولي بطل تشخصھا فبطلت إذ تعین وجودھا



في تلك المادة.

 

(46)

الھیولي: معنى قائم بنفسھ ولیس بموجود بالفعل، وإنما یوجد بالفعل بالصورة، فإن جاز أن
تكون ھیولي لا نھایة لھا إما طبیعة، وإما أشخاصا756ً صح وجود جسم لا نھایة لھ. وأجسام لا نھایة

لھا في العدد، وقد أبطل ذلك في الطبیعیات.

 

(47)

الھیولي متناھیة والصورة متناھیة، والأجسام متناھیة، ولو لم تكن الھیولي متناھیة للزم منھا
أن یكون شيء منھا757 موجود، ولا تكن نفس الھیولي متناھیة لزم منھا أن یكون شيء منھا موجود،
ولا تكون758 نفس الصورة فیھا إذ الصورة متناھیة، والأجسام متناھیة، والھیولي مستعدة لأن تقبل
كل صورة، لكن بعضھا یعوقھا على قبول بعض، وبعضھا یحصل لھا أولاً وبعضھا ثانیاً [58 ب]

ویكون سبباً لھا في استعدادھا للبعض.

 

(48)

الكیفیات التي تتبع759 الصور إذا بطلت معھا الصور بعینھا760 كالبرودة في الماء، إذا
بطَُلتْ، <بطل> معھا المائیة، وسببھا مجھول، فإنھ لا یلزم من بطلان كیفیة تابعة أن تبطل صورة
متبوعة، فإن الصورة سبب لتلك الكیفیة وكذلك الكیفیات تبطل للتضاد بینھا، والصور لا تضاد بینھا
كالحرارة في النار تبطلھا البرودة في الماء، لكنھا إذا بطلت البرودة761 من الماء بطلت762 صورة

الماء، وھذه الكیفیة، أعني الحرارة، تعد المادة لأن تخلع تلك الصورة أي صورة الماء.

 

(49)

(763 كل شيء بالفعل یسمى764 صورة، ولذلك سمیت الصور الجسمانیة صوراً لأنھا تقیم
الأجسام بالفعل1).



 

(50)

الھیولي لا یحصل لھا كل ما ھي مستعدة لھ معا، لأن بعض ذلك یعوقھا عن بعض، وبعضھا
سبب لھ في أن یستعد لبعض.

 

(51)

الھیولي الأولى مبدعة، والصورة الأولى مبدعة، أبدعھما الباري تعالى معاً لكن الصورة
سبب لھا في تقویمھا بالفعل وعلة لھا. والھیولي لا تفسد البتة لأنھا لا ضد لھا، والصورة تبطل عنھا
وتفسد لمضادتھا765، وھي الصور [59أ] الثواني التي ھي الناریة <مثلا>، أو الھوائیة أو المائیة أو
الأرضیة766، لا الجسمیة التي تتقوم بھا الھیولي، ولو كانت ھیولي ما تحدث لكان یحتاج في حدوثھا

إلى ھیولي تتقدمھا، فكان یتسلسل الأمر فیھا إلى غیر النھایة.

 

(52)

الھیولي: <ھي> مُبدعَة، وھي متناھیة، ولا یجوز أن تكون الأشخاص من جھة الھیولي غیر
متناھیة. والھیولي باعتبار ذاتھا لا یصح علیھا معنى التناھي واللاتناھي، إذ ھي غیر متحیزة ولا

متمیزة.

 

(53)

الأشیاء المركبة لما كانت علتھا ھذه الكیفیات، أعني الحرارة والبرودة والرطوبة والیبوسة،
فإن المزاج یحث في تفاعلھا، فواجب فیھ أن یبطل وینتقض المزاج من بطلان الكیفیات، إذ ھي علة
لھا، وأما الأشیاء البسیطة فلا علة لھا لأن767 تلك الكیفیة التي فیھا كالنار مثلاً لیس علتھا الحرارة
التي فیھا، لأنھا كیفیة تابعة لصورتھا، وإذا بطلت الحرارة بطلت معھا الصورة الناریة768 ولا

تعرف علتھا.

 



(54)

الجسم لیس مستقلاً بنفسھ، فإن وجوده لغیره، والصورة769 الجسمیة موجودة للھیولي قائمة
بھا، والھیولي وجودھا بغیرھا، [59ب] فإن وجودھا بالصورة الجسمیة وھي الاتصال أو الأقطار.

 

(55)

الھیولي وإن كان وجودھا بالصورة فوجودھا لذاتھا لا للصورة، وھي حاملة للصورة
ولیست ھي كالعرض التي ھي محمولھ.

 

(56)

الصورة یجب أن تكون بالفعل أو فعلاً إذا كانت المادة بالقوة على الإطلاق. وإذا كان770
كذلك كانت الصورة جوھراً لازماً، وجوده فیما لیس بالفعل لا یصح أن یكون عرضاً، فالصورة إذن
مخالفة771 للعرض بھذا المعنى، لأن المادة والقابل ھناك بالفعل. ولیس یجب أن یكون العرض
جوھراً، وشابھ العرض في شيء وھو أنھ لا بد من أن یكون وجوده مقارنا لشيء آخر، إذ لیس
یصح لھا القوام بذاتھا بل772 في شيء آخر، وھو أن تتخصص بحاملھا. ومعنى ھذا أن الصورة من
لوازمھا الذاتیة. أن یكون وجودھا مقارنا للمادة لكنھا مقارنة المادة بصفة كذا، إذ لیس یصح وجود
ھذه الصورة إلا في ھذه المادة، فلیس یصح أن تشخص بشيء آخر. فالواسطة العلیة بین واھب
الصور وبین الأعراض والموضوع، والواسطة بین واھب الصور وبین الھیولي والصورة، ولما
كان من لوازم كل نوع أن لا یوجد إلا شخصاً، وكانت شخصیة المفارقات [60أ] في ذواتھا وكانت
شخصیة المخالطات بالمادة، وجب أن لا یصح وجود773 شيء من المادیات إلا في المادة. فالمادة
كأنھا علة لوجود لازم الصورة774 وھو الشخصیة، ووجود الصورة في الھیولي ھو وجودھا في
ذاتھا. ومعنى ذلك أن وجودھا مقارن لوجود الھیولي، فلیس الصور ولا الأعراض یصح علیھا

الانتقال.

 

(57)



ھذه المادة جزء من شخصیة الصورة، إذ ھي مقومة لشخصیتھا، ولما كان امكان وجود
الصورة في الھیولي على أن یكون وجودھا في نفسھا ھو وجودھا في الھیولي صارت الھیولي

ضروریة في وجود الصورة وتقومھا لشخصیتھا ومعیة لھا.

وھاھنا نكتة أخرى وھو أن الموضوع كما أنھ بالفعل فیصیر واسطة على ما ذكرنا، فھو
أیضاً قابل، والصورة واسطة، لكن القابل غیرھا وھو الھیولي.

 

(58)

ھذا النوع من الصورة تشَخصھ بھذا النوع من الھیولي.

 

(59)

الصورة الجسمیة في كل شيء متقدمة على الصور775 التي للطبیعیات أجناسھا وأنواعھا،
كجسمیة النار مثلاً [60ب] فإنھا متقدمة على صورتھا النوعیة، وھي الناریة، التي بھا صارت النار

ناراً وھي مقارنة لھا.

 

(60)

التشخیص: ھو أن یتخصص الشيء بصفة لا تقع فیھا شركة مثلھ في الوجود، فأي نوع صح
وجوده بحیث لا تقع فیھ الشركة كان نوعھ في شخصھ، وأي نوع لا یصح وجوده كذلك اختلفت

أشخاصھ وتكثرت.

 

(61)

الجسم لا یتقوم جسماً بأن تكون فیھ ھذه الأبعاد الثلاثة بالفعل، أو776 أن تكون في سماء أو
تحت سماء، حتى تكون لھا جھات لھا من أجل جھات العالم، بل الجسمیة متقومة من دون ھذه

الأشیاء. وھذه أمور تعرض لھا من خارج.

 



(62)

الكمالات الأولى للجسم ھي الصور777، والكمالات الثانیة ھي الاستكمال778 بصورھا
الحافظة وصورھا الحافظة لطبائعھا.

 

(63)

التخلخل والتكاتف إما بالذات، وإما بالعرض، فإن كانا بالذات فإن الصورة الجسمیة تتغیر
معھا كالماء إذا استحال ھواء فإن الصورة الجسمیة في الماء تبطل وتحدث صور جسمیة أخرى.
وإذا كانا بالعرض فإنھا لا تتغیر فإن الھواء یتخلخل نھاراً بالشمس، ویتكاثف باللیل، [61أ] ولا

تتغیر الصورة779 الجسمیة في الھواء البتة بذلك.

 

(64)

ً عند دیمقراطیس780: أن الجسم أجزاء بالفعل، وحدانیات781 لا تقبل الانفصال إلا فرضا
وتوھمًا لا فعلاً، والجسم مؤلف منھا، وھي متماسة غیر متصلة وطبائعھا متشاكلة.

فاعترض782 علیھ، بأن قیل: إن كانت طبائعھا واحدة فما بال كل واحدة من تلك الأجزاء
الوحدانیة تقبل الاتصال وتأبى الانفصال في ذاتھ؟. وما بال كل تلك الأجزاء تكون متماسكة غیر
متصلة وطبائع الكل والجزء واحدة حتى أن الجزئین في أنھما لا یلتحمان، والجزء في أنھ لا ینفصل
ولا یفترق اثنین أمر لطبیعتھما783؟. فإذن ھو محال، والجسم من حیث جسمیتھ یقبل الاتصال
والانفصال، ولیس فیھ أجزاء بالفعل. فإذا كان جسم كالفلك مثلا لا یقبل الاتصال والانفصال

فلصورتھ النوعیة لا الجسمیة.

 

(65)

(784 قالوا: أن الھیولي من حیث ھي ھیولي شيء، ومن حیث ھي مستعدة شيء، فالاستعداد
صورتھا. ولیس كذلك فأن الاستعداد ھو نفس الھیولي، وھذا بالتحدید الذي حدت بھ، وھو أنھ أمر



[61ب] مستعد، لا یكثرھا فأن البسائط تحد بحد یشتمل على الجنس785، ولیس الجنس والفصل
موجودین في المحدود حتى یكون المحدود لھ جزءان، ھما جزءا الحد.

وقولنا: أمر مستعد لیس یجب منھ أن یكون مركباً كما یقال في الأشیاء786 البسیطة أنھا أمر
بصفة كذا، ونقول في الوحدة أنھ عدد <غیر> منقسم، ولیس ھناك تركیب، وإلا لم یكن وحدة، وكما

تقول في الأول تعالى أنھ واجب الوجود ولیس ھناك تركیب3).

 

(66)

الحیوانیة واللونیة والعددیة والمقداریة معان غیر محصلة، ما لم تتنوع، فالعدد لا معنى لھ،
إلا أن یكون اثنین أو ثلاثة، والحیوانیة معنى مشترك یخترعھ العقل من787 الإنسان والفرس
وغیرھما عند المقایسة، والعددیة یقع فیھا الاشتراك من حیث أن لھذه الأنواع العددیة معنى
مشترك788 فیھ كالحیوانیة لأنواعھا. وأما الجسم فلھ وجود محصل لیس نسبتھ إلى الناریة مثلاً نسبة
العدد إلى الاثنینیة، والمقدار إلى الخط والسطح والجسم789. وكذلك اللون، فأن السواد إذ ستحال
ً فكان790 كل واحد منھما محسوسا ولكن ھذا المعنى ھو اللونیة فلیست محسوسیة [62أ] بیاضا

البیاض ھي بعینھا محسوسیة السواد، بل اللون في السوادیة والبیاضیة791 واحد بالعدد.

وأما الجسمیة فھي معنى محصل لھ وجود مشار إلیھ یتحقق في نفسھ یصح أن تترادف علیھا
صور مختلفة، والسواد والبیاض ھما نفسا اللون، والخط والسطح ھما نفسا المقدار، والإنسان

والفرس ھما نفسا الحیوان. ولیس كذلك الناریة والھوائیة فلیسا792 ھما نفسا الجسمیة.

ویجب أن تعلم أنا إذا قلنا ناطق، معناه قوة لھا نطق، وتلك القوة یصدر عنھا مع النطق أفعال
الحیاة. ولما كانت أفعال الحیاة منبعثة من قوة الإنسان كذلك ینبعث من قوة الفرس793، فصارا794
مشتركین في ھذا المعنى وھو الحیوانیة، لا795 أن الحیوانیة796 معنى یلزمھ النطق أو غیره، بل
الحیوانیة من لوازم النطق. وأما في الجسم فأن للجسمیة797 معنى وھو الاتصال العارض للھیولي
خارج الھیولي. ولا یصح أن یوجد جسم إلا مقدرا798ً بمقدار معلوم. لا799 أن تكون الجسمیة من
لوازم المقداریة كما كانت الحیوانیة من لوازم الناطق. بل وجود المقدار للجسمیة كالسواد [62ب]
للصورة800 الجسمیة في أن كل واحد منھما خارج عن الموجود فیھ801 والجسمیة802 معنى

محصل، فالصورة الجسمیة من وجھ <ھي> للمادة لأنھا قائمة بھا.



 

(67)

الاتصال803: ھو الصورة الجسمیة. ولیس یخالف جسم جسماً ما في الصورة الجسمیة، وقد
تخالفان في المقداریة وغیرھا.

 

(68)

المتصل لا804 یمكن فیھ805 فرض شيء مشترك بین جزئیھ، ذلك الشيء لا یصح أن یكون
جزءاً من أحدھما، والمنفصل ما لم یكن فیھ ذلك. فإن الوحدة في السبعة مثلاً كما أنھا نھایة فكذلك
أنھا جزء من السبعة. فأن كانت وحدة في السبعة مشتركة وجب أن تكون السبعة ستة. وأن كان

الاشتراك في وحدة خارجة عن السبعة كانت السبعة ثمانیة.

(69)

سیاقة البرھان على ھذا: أن المعاني التي تنضاف إلى الجسمیة ووجودھا غیر ذاتیة لھا،
فلیس تختلف بھا الجسمیة في معانیھا الذاتیة، فلیس یخالف جسم جسما فیھا في أنھ جسم وفي أحوالھ

من حیث الجسمیة. فلیس یجب إذن أن یكون جسم محتاجا إلى مادة وجسم غنیا عن المادة.

 

(70)

الھیولي في ذاتھا لیست بذات وضع، بل الوضع إنما صار لھا بسبب [63أ] البعد العارض
لھا، فالوضع عارض <إذن> لھا.

 

(71)

الجسم في ذاتھ شيء متصل واحد، ولا یلزم أن یتعین فیھ بعد فیكون بالفعل، بل إنما یكون
ذلك بالفرض806، فإن الطول مثلا لا سیما في المكعب لا یمایز العرض إلا بالفرض807.

 

(72)



المعنى العام لا وجود إلا بأشخاصھ، والواحد بالعدد لا یستحفظ بالمعنى العام، والمادة واحدة
بالعدد ولا یجوز استحفاظھا بأي صورة كانت، والواحد بالمعنى العام بالحقیقة ھو أن تكون أجزاؤه
ً بالمعنى العام. فلو كانت الصورة وعلة الصورة كلاھما808 بالمعنى العام لكان لا یصح أیضا
استحفاظ المادة بھما، لكن لما كان أحدھما وھو العلة واحدة بالعدد صح استحفاظ المادة بمجموعھما.
وإنما المختلف بالمعنى العام ھو واحد منھما وھو الصورة والعلة، وھو واھب الصورة، تستحفظ

المادة بواحد من المختلف بالمعنى العام.

 

(73)

العلة العامة، لا یجوز أن تكون لمعلول خاص، فإن البناء على الإطلاق لا یصح أن یكون
علة البناء بیت معین، وإنما تكون العلة بناء خاصا معینا، والنجار مطلقا [63ب] لا یكون علة لھذا
الباب، بل ھذا النجار علة لھ. وعلى ھذا القیاس أورد الشك، فأن الصورة أخذت بالمعنى العام

والھیولي خاصتھ.

 

(74)

الھیولي لیست علة الصورة في تقویمھا، ولكن الصورة لا تفارقھا، ولیس كل ما لا یفارق
شیئاً یجب أن یكون ذلك الشيء مقوما لھ.

 

(75)

لو كانت المادة علة للصورة <لكانت الصورة> واحد غیر مختلفة، والصورة809 في ذاتھا
مختلفة، فالھیولي لیست علة للصورة810.

أن قیل: أن اختلاف أحوال المواد علة لوجود صورة مختلفة، قلنا: وھل تختلف أحوال المادة
إلا بقبول ھیئات یكون الكلام فیھا كالكلام في الصور؟. فلیس السبب في اختلاف قبول المادة للصور
المختلفة ھو اختلاف أحوال المادة، فالعلة811 في اختلاف الصور812 تلك الأحوال. فیبقى للمادة

القبول فحسب.



 

(76)

المادة لیست بذات أمرین: أحدھما توجد وبالآخر تستعد، كالطبیعة والحركة في المادة، فإن
الطبیعة ھي المحركة والمادة ھي القابلة.

 

(77)

كل حادث یفتقر813 إلى مادة.

 

(78)

لما كان الشيء إنما یصیر ھو ما ھو بصورتھ، وكانت الھیولي إنما ھي ما ھي [64أ]
بالاستعداد المشار إلیھ، كان ھذا الاستعداد للھیولي رسما وظلاً للصورة <لا نفس الصورة>، فإن
الھیولي یجب أن تكون معراة عن الصور، وإلا لم تكن ھیولي. فھذا الاستعداد لھا لیس صورتھا بل

ھو شبیھ بالصورة.

 

(79)

(814 الأعراض والصورة المادیة وجودھا في ذواتھا ووجودھا في موضوعاتھا فلا یصح
علیھا الانتقال عن موضوعاتھا بل یبطل عنھا. والنفوس الحیوانیة ھي صور مادیة. والنفس
الإنسانیة للیست ھي صورا815 مادیة، إذ ھي غیر منطبعة في المادة، والشبھة816 في قواھا

الحیوانیة والنباتیة، وھل ھي قواھا وأنھا إن كانت قواھا كیف تبطل ببطلان المادة وھي قواھا؟!5).

 

(80)

صورة الجسمیة التي ھي الاتصال تبطل مع بطلان الصورة المقترنة بھا المقیمة إیاھا
موجودة بالفعل: كالنار مثلا صورة الجسمیة التي في الھیولي817 المقترنة بالصورة الناریة (818 إذا
بطلت صورة النار وحدثت صورة الھواء تبطل صورة الجسمیة معھا وتحدث صورة جسمیة أخرى



مع حدوث الصورة الھوائیة. والدلیل على [64ب] ذلك أن الأبعاد التي ھي الاتصالات نفسھا أو
أشیاء تعرض للاتصالات تتغیر وتبطل بالتكاشف والتخلخل3)، فإنھا إذا تخلخلت بالصورة الناریة
تلك الھیولي القابلة للاتصال كان ذلك819 الاتصال غیر الاتصال الذي كان عندما كانت قابلة
للھوائیة، فإنھا امتدت وتزایدت في الأقطار، فإذا820 تكاشفت الھیولي بطلت تلك الصورة الناریة
وصورة الاتصال معا وحدثت الصورة821 المائیة مثلاً، واتصال آخر یكون صورة، فتجتمع الھیولي
وتتكاثف وتتقلص أقطارھا. فتغیر الأبعاد دلیل على بطلان الاتصال الذي ھو الجسمیة وحدوث

اتصال آخر.

 

(81)

كل عرض وكل صورة مادیة لیس یصح وجود طبیعتھ، وإنما یصح وجود شخص منھ،
ً واحداً، مثل صورة كل وتشخصھ إما بذاتھ أو لا یكون بذاتھ، فإن كان تشخصھ بذاتھ كان شخصا

كوكب، ولم یصح وجود أشخاص كثیرة  
ً منھ. وإن كان تشخصھ بشيء آخر فإما أن یكون ذلك الشيء موضوعھ أو شیئاً آخر. فإن كان شیئا
آخر كان متقوماً بشخصھ822 قائماً بذاتھ [65أ] مستغنیاً عن موضوعھ. وإن كان موضوعھ فیجب أن
یترجح موضوعھ، فصلوحھ لھ عن سائر الموضوعات التي یجوز أن تكون لھ سبب لم یعرض
بسائرھا الذي كان جائزاً أن یكون موضوعاً لھ من أشخاص موضوعاتھ، فإذن موضوعھ ھو الذي

عین وجوده وشخصیتھ، فلا یصح وجوده من دون ذلك الموضوع، فلا یصح علیھ الانتقال.

 

(82)

ً وجوده في ھذه المادة فلا یجب وجوده في ھذا العرض823 أو ھذه الصورة إن كان واجبا
غیرھا، وإن كان ممكنا وجوده فیھا، فلا یكون أولى من وجوده في غیرھا فلا یكون موجوداً لا824

في ھذا ولا في ذاك.

 

(83)



الانقسام بالذات للمقدار ثم یعرض لغیره بسبب المقدار الذي فیھ، ولیس من جھة
الھیولي،<فأما الانفصال فإنما ھو لھ من حیث ھو في الھیولي لا من قبل الھیولي>. والتحیز لھ من
جھة الھیولي. والتحیز ھو أن یكون الشيء بحیث یكون إلیھ إشارة، وھو یعرض أولاً للھیولي

والمتمیز بالحقیقة ھو الجسم، ولیس الصورة الذي یفسده التحیز.

 

(84)

الجسم الواحد قد یكون موضوعاً لأبعاد مختلفة تترادف علیھ بالفعل فیزول عنھ بعد، ویكون
ً [65ب] للبعد الحادث825 المتجدد826 وتكون المادة لجمیع الصور ً على حالھ موضوعا الجسم باقیا
واحدة، فلا یكون للاتصال مادة غیرھا للانفصال، ولیس السطح كذلك: فإنھ827 إذا بطل ما یتشخص
ً آخر لأنھ عرض لا یكون تشخصھ بھ في موضوعھ، بطل ذلك السطح المتشخص وصار سطحا
بذاتھ، بل قوامھ بموضوعھ. فإذا تغیر828 بموضوعھ شخصاً واحداً فإنھ یبطل بالاتصال والانفصال
واختلاف الأشكال والتقاطع829 لأنھ یبطل تشخصھ بھذه الأسباب. والمثال في ذلك: إذا كان سطح
<ما> فقطع بنصفین فقد بطل ذلك السطح وحدث سطحان <آخران> ولم یكن ھناك شيء باق

عرض لھ القطع كالھیولي إذا انفصل بنصفین.

 

(85)

(830 السطح یعتبر فیھ أنھ نھایة، ویعتبر فیھ أنھ مقدار، ولیس ھو مقداراً بالجھة التي ھو بھا
نھایة. ونسبة ھذا المعنى وھو أنھ یمكن أن یفرض831 فیھ بعد أن إلى المقداریة فیھ نسبة فصل إلى

جنس، لا كنسبة المقداریة إلى الصورة الجسمیة، فإن ھذه النسبة نسبة عارض إلى الصورة3).

 

(86)

لیس من شرط الموجود في شيء أن یطابق ذاتھ، كالمقدار في الجسم، أو النقطة الخط، فإنھ
إن كان المقدار یطابق الجسم یكون مثلھ جسماً، فیكون جسم في جسم، والنقطة [66أ] في الخط أن

كان یطابق جزءاً منھ فیكون من نقطة خط.

 



(87)

(832 النقطة كیفیة في الخط، وھو مثل التربیع لأنھا حالة للخط المتناھي، ولما كانت نھایة
الخط الذي لھ بعد واحد ومقدار واحد لم یكن لھ مقدار، كما أن الخط نھایة السطح الذي ھو ذو بعدین

صار لھ بعد واحد، وكذلك السطح لما كان نھایة لذي الثلاثة الأبعاد وھو الجسم، صار لھ بعدان5).

 

(88)

كل ذي مقدار فلھ وضع خاص، والنقطة وإن لم تكن مقداراً فلھا وضع وإلیھا إشارة، والنقطة
لا تنقسم، <وكل منقسم فھو ذو وضع>، ولیس833 كل ذي وضع834 ینقسم، فإن الموجبة الكلیة لا

تنعكس كلیة835.

 

(89)

الوضع للنقطة من جھة أنھا تكون في خط، وإما في ذاتھا فإنھا لا وجود لھا منفردا836ً، بل
ھي كیفیة في موضوع، وكذلك البیاض لھ وضع من جھة موضوعھ، والوحدة والنقطة والخط

والسطح كلھا تحد من دون الموضوع، وإن لم توجد إلا في موضوع.

 

(90)

الفرق بین الكمیة والمقدار، أن المقدار كمیة محدودة، أو الكمیة مقدار غیر محدود، والكمیة
في الحقیقة ھي معنى یمكن أن یقدر بھ الشيء أو یقدر بالشيء.

 

(91)

النقطة كیفیة كالتربیع مثلاً، ولھا وضع من وجھة أنھا في [66ب] الخط لأنھا نھایتھ.

 

(92)



العرض نوعان: أحدھما- ھو الذي إذا تصورتھ لم تحتج إلى837 أن تنظر إلى ما ھو خارج
عن ذاتھ، والثاني- ھو الذي لابد لك في تصوره أن تنظر إلى ما ھو خارج عن ذاتھ. والقسم الأول
نوعان: أحدھما- ھو الذي بسببھ یقع على الجوھر: المقدار والقسمة والأقل والأكثر وھو الكمیة،
والثاني- في أن لا یكون كذلك، وھو حالة في الجوھر لم یحتج في تصورك أیاه838 إلى ما ھو خارج

عن ذاتھ، وھو الكیفیة.

مثال الكمیة: العدد والطول والعرض والعمق، والزمان. ومثال الكیفیة: الصحة والسقم
والعفة والعقل839 والعلم والقوة والضعف والكلام والطعم وما شاكلھا، وكذلك التدویر والتطویل

والتثلیث والتربیع.

والقسم الثاني: سبعة أنواع، أحدھا- الإضافة وھي حالة لشيء یكون <كونھ> بسببھ وبھ یعلم
أن آخر مقابلھ، مثل الأبوة للأب من جھة840 أن الابن موجود مقابل لھ وكذلك الصداقة والأخوة
والقرابة، والأین ھو كون الشيء في مكانھ، مثل أن یكون أعلى وأسفل. والمتى وھو كون الشيء في
الزمان، مثل كونھ أمس وغداً، والوضع وھو حال وضع أجزاء الجسم في الجھات المختلفة [67أ]
كالقیام والقعود، ومثل الید والرجل والرأس وسائر الأعضاء، وأوضاعھا عند الجھات، مثل الیمین
والشمال، والسفل والعلو، والقدام والخلف فإنھ إذا كان بحال: یقال لھ قائم، وإذا كان بحال أخرى:

یقال لھ قاعد.

والفرق بین الإضافة وبین النسب الأخر، ھو أن معنى الإضافة یكون من نفس حصول841
ذلك الشيء الذي842 نسبتھ إلیھ. فإن الأبوة من نفس وجود البنوة، وتحصل من نفس كونھا. وحصول
الأین لا یكون من نفس حصول843 المكان، وكذلك المتى والأین نفس حصول الزمان. وأن یفعل
الشيء، وأن ینفعل، وھما المقولتان، فإن نفس844 یفعل وأن ینفعل جزءان لھما، فإما أن845 یفعل
فھو نسبة الشيء إلى ما یؤثر فیھ تأثیراً على سبیل تخریجھ إلى الفعل لا من القوة لا دفعة، بل

على846 التدریج، وكذلك أن ینفعل وھو نسبة الشيء المتأثر عن ھذا التأثیر المذكور.

 

(93)

معنى قولھ: ماھیة الجوھر، ھو بمعنى أنھ الموجود في الأعیان لا في موضوع، وھذه الصفة
موجودة لھ، وإذا عقلت النفس منھ ھذه الصفة، فإنما یحصل منھ في النفس معقول ماھیتھ ومعناھا لا



ذاتھا، سواء كانت ماھیتھ في الأعیان <أو في النفس، فإن النفس تعقل منھا، أنھا الموجود في
الأعیان> لا في موضوع، ولیس إذا كانت في النفس أو في [67ب] العقل، في موضوع بطل ھذا
الحكم عنھا، أي قولنا847: وھو ماھیة إذا كانت في الأعیان لیس في موضوع وھو مثل الحجر

المغناطیس والكف.

 

(94)

ھذه الماھیة: وھي أنھا ماھیة من شأنھا أن تكون موجودة في الأعیان لا في موضوع، إذا
عقلت وحصلت في العقل لم تتغیر عن حقیقتھا، فإنھا تكون أیضاً في الأعیان لا في موضوع، وھذا
المعقول منھ <في النفس ھو عرض فیھا وھو أنھ إذا وجد كان وجوده لا في موضوع ویكون ذلك

لازما> ھو من لوازمھ لا ماھیتھ848.

 

(95)

(849 الجوھر من حیث ھو جوھر معنى، إذا وجد كان وجوده لا في موضوع، والمعقول
منھ850 في النفس ھو عارض منھا، وھو أنھ إذا وجد كان وجوده لا في موضوع <وھذا المعقول

منھ ھو عرض في النفس>، ویكون ذلك لازما من لوازمھ لا حده3).

 

(96)

قولھم: أن العقل ینتزع صور الموجودات لیثبتھا851 في ذاتھ، فلیس معناه أنھ ینتزع تلك
الصور والذوات كما ھي، بل یعقل معناھا، ویثبت852 ذلك المعنى في ذاتھ، وتلك الموجودات
جواھر كانت أو أعراضا، فإن المعقول منھا في النفس عرض إذ ھي في النفس إلا كجزء منھا، ولا

تصیر تلك الذوات صوراً للنفس أو العقل كما ذھب إلیھ قوم، بل معانیھا تكون صوراً لھا.

 

(97)



لو كانت الغایة موجودة في علم مخصص [68أ] كما ظن، لم یكن النظر فیھا إلا لصاحب
ً لا العلم الكلي، فإنھ ینظر فیھا أنھا كیف كانت؟!، لو كانت عامة وكان النظر فیھا نظراً عاما

مخصصاً ولم یكن في مُنَّة853 صاحب العلم الجزئي أن یثبتھا ویتكلم فیھا وفیما یعرض لھا.

 

(98)

المھندس مثلاً لا ینظر في المقادیر والأشكال أنھا ھل ھي لغایة أو لغیر غایة، وھل خلق
الفلك لغایة أو لغیر غایة.

 

(99)

المقادیر من حیث ھي غیر مشكلة ھیولیات قریبة للأشكال المقداریة ولخواصھا، والوحدات
أیضاً ھیولیات قریبة للعدد ولخواص العدد.

 

(100)

خواص المقادیر والعدد ھي غایات تتأدى إلیھا ھیئاتھا، ولو لا أنھا غایات لما كان للطالب
یطلبھا، فإن الغایة في الاستدارة شيء من خواصھا، لا نفس الاستدارة، وتلك الخواص غایة لشكل

الاستدارة، فالغایة854 توجد كل العلوم.

 

(101)

لما كان الجسم مقدارا ذا ثلاثة أبعاد، كانت أبعاد نھایتھ ذات بعدین وھو السطح بالحقیقة855.
وكذلك السطح مقدار ذو بعدین ونھایتھ ذو بعد واحد وھو الخط، والخط مقدار ذو بعد واحد856،

ونھایتھ غیر مقدار، فلا نھایة لما لیس بمقدار.

 

(102)



الكمیة التي تقبل [68ب] الزیادة والنقصان ولا تقبل الأشد والأضعف، فأنك تقول857 في
الأربعة، أنھا أزید من ثلاثة ولا تقول: أنھا أشد في العددیة من ثلاثة. والمساواة في الإضافة لا تقبل
الشدة والضعف، ولكنھا تقبل القرب والبعد من المماثلة، لأنك تقول الستة أقرب إلى الثلاثة من

التسعة، ولا یقال: أنھا أشد وأضعف في المساواة والمماثلة في العددیة.

 

(103)

إثبات العدد، ھو أن الإنسانیة مثلاً معنى858 یشترك فیھا الإنسان الواحد والعشرة من الناس،
ولكن الواحد والعشرة یختلفان بشيء آخر غیر الإنسانیة، وھو العدد: مثلاً ثلاثة أشخاص وعشرة
أشخاص إنما یختلفان بالوحدات التي في كل واحد859 منھما، والوحدات أعداد إذ الوحدة ما یعدّ بھ

الشيء.

 

(104)

صفة الكمیة التي لیست من باب العرض ھي: أنھ ما یمكن أن یقدر أو یكون بحیث یمكن أن
یقدر لا تقدیراً متعیناً، فإنھ لو كان من شرط الكمیة أن تكون مقدارا متعینا لكانت مقصورة على ذلك
المقدار، وما كان یشترك غیر860 ذلك المقدار في الكمیة، والكمیة التي ھي من العرض وھي التي
یقدر بھا الجسم ھي نفس المقداریة، فالسطح ھو نفس مقدار861 [69أ] النقطة862 طولا وعرضا

ولیس ھو شیئاً یعرض لھ المقداریة.

 

(105)

السطح لیس لأنھ مقدار863 مكانا، بل لأنھ حاوٍ أو نھایة وطرف، وھذه كلھا عوارض
تعرض للمقداریة، فإن عَرَضَ في المكان تضاد فلا یكون قد عرض التضاد للمقدار، وإنما عرض

لعوارض تعرض للمقدار.

 

(106)



ً آخر من الكمیات، فإنھ یعتبر فیھ الكمیة من حیث المكان864 لیس یصح أن یكون نوعا
السطح. وكونھ حاویا لمحوى إضافة عارضة لذلك السطح، والإضافة لیست865 من الكمیة، فالمكان
إما سطح مأخوذ من866 عارض غیر منوع867، وإما نوع من السطح ولیس بعد نوع الأنواع في868

أنواع الأجناس، ولا الأنواع مأخوذة بأحوال.

 

(107)

نسبة الآن869، إلى الزمان ھي870 كنسبة النقطة إلى الخط، لكن الآن لا وجود لھ871 بالفعل
إلا بالفرض، وإلا عرض للزمان قطع بالفعل.

 

(108)

[69ب] الكمیة التي تقبل الزیادة والنقصان ھي من باب المضاف، فإن في872 العدد یقال:
مثلاً العشرة أكثر من الخمسة، ولا یقبل الكمیة التي ھي مقولھ الزیادة873 والنقصان لأنك تعلم أن كل
واحد من الأعداد كثیر، ولا یقال أن874 العشرة أشد في العددیة ةمن خمسة كما یقال أكثر من خمسة.

 

(109)

فرق بین الموضوع للإضافة كالإنسان مثلاً، وبین نفس المضاف كذى الید.

 

(110)

إن كان العدد لم یكن إلا في النفس، فلیس لھ خواص العددیة، ولھ خواص فھو إذن في
المعدودات أیضاً، فلھ وجود بذاتھ أیضا875ً.

 

(111)

العدد مجردا من دون الموضوع، أي المعدود، لا وجود لھ في ذاتھ، فإنھ عرض، والعرض
من دون حاملھ لا یوجد.



 

(112)

العدد كثرة مركبة من وحدات، والوحدة ما بھ876 یصیر الواحد واحداً والوحدة لیس عددا بل
علة العدد، إذ ھي علة الكثرة التي ھي العدد، فإنھ لولا تركب الوحدات لما وجد العدد. (877 والعدد،
ضربان أحدھما: في العاد وھو النفس، والآخر878 في المعدود، وھي أعیان الموجودات وكلاھما
غیر معدود، وإنما المعدود ھو الأعیان، والفرق بینھما [70أ] أن الذي في الأعیان محدود لا زیادة
علیھ ولا نقصان إلا <لآفة> وبالعرض، كما في الأشخاص والذي في العقل غیر محدود، أي یقبل

الزیادة والنقصان بالذات5)، والأعیان كما أنھ879 معدود لا عدد، كذلك ھي كثیرة لا كثرة.

والعدد كما أنھ عدد لا معدود وھو كثرة لا كثیرة، والاثنینیة ھي علة العدد لیست880 عددا
وھي كالواحدة، إلا أن الاثنینیة كالعلة المادیة، والوحدة كالعلة الصوریة، ویتقوم من مجموعھا
الثلاثة التي ھي العدد الأول. فإن881 <ما> قوامھ من تركیب، فلا بد فیھ مما یجري مجرى المادة

وما یجري مجرى الصورة.

 

(113)

(882 الوحدة فاعلة للعدد، فلذلك ھي جزء لھ، والنقطة لیست فاعلة للخط، فلذلك لیست ھي
بجزء لھ3).

 

(114)

النظر في العدد إما أن ینظر في أنھ عدد أو في أنھ عارض لطبیعة أو لأمور مفارقة، والنظر
في أنھ عدد وفي أنھ عارض للمفارقات یتعلق بما لا یخالط الحركة، والنظر في أنھ عارض لطبیعة
فیتعلق، بما یخالط الحركة، والنظر في الجمع والتفریق فیتعلق ما یخالط الحركة، إذ الجمع والتفریق
لا یتمّان إلا [70ب] بحركة، والشيء الذي لا یقبل الحركة لا یمكن جمعھ وتفریقھ، بل لا یصح فیھ
معنى الجمع والتفریق. والعدد <العددي> الذي جعلوه883 مبدأ للعدد وجعلوه مفارقا. والعدد التعلیمي
ھو المقارب للمادة، لكنھ قد جرد عنھا، والعدد بالتكرار ھو أن یكون وحدة ساریة في جمیع الأعداد
فیكون تارة واحداً وتارة اثنین وتارة ثلاثة، وتكون الوحدة الشخصیة باقیة بعینھا ویكون كل عدد



بفعلھ التكریر بالوحدة884 بقدر عدة885، ذلك العدد ومراتھ، وتكون تلك الوحدة ثابتة886 بشخصیتھا
لا بنوعیتھا، وھذا محال، فإن الوحدة في الثاني ھي غیر الوحدة في الأول، بالشخص بل ھي تلك في
النوع، وتكرار الوحدة یجب أن یكون في الوسط عدم، حتى یصح التكرار. فإنھا إن لم تعدم الوحدة
أولا ثم توجد ثانیا لم یكن تكرار، فإذا تكررت الوحدة مرارا فإنھ لا یكون إلا بأن یكون ھناك مرة بعد
مرة، وھذه المرة إما زمانیة وإما ذاتیة، فإن كانت زمانیة ولم تعدم الوسط فأن الوحدة ھي كما كانت،

لا887 أنھا كررت، وأن عدمت ثم أوجدت فالموجدة وحدة888 أخرى بالشخص.

وإن كانت [71أ] ذاتیة لا زمانیة، تكون تلك الذات بعینھا باقیة، وإن كررت مائة مرة، وعلى
ھذا889 التقدیر یلزم أن تكون الوحدة غیرھا. وھذا محال، فإن الشيء لا یكون غیر ذاتھ، والقائلون
بالعدد العددي یجعلون الوحدة الأولى غیر كل وحدة من اللتین في الثنائیة واتفاقھا، وكذلك السبیل في
الثنائیة والثلاثیة وسائر الأعداد، ویقولون أن الثنائیة یلحقھا من حیث ھي ثنائیة وحدة غیر وحدة
الثلاثیة، فیلزم في ذلك أن لا یكون عدد مركبا من عدد، حتى تكون العشاریة مركبة لا من
خماسیتین، فأن آحادھا غیر آحاد الخماسیة، ولیست ھي مدرجة في العشاریة، وھي مخالفة لآحاد
العشاریة، فیلزم أن تكون الخماسیة، إذا أضیفت إلى العشاریة، لا تصیر خمسة عشر، إلا أن تستحیل

آحادھا، أي لا تكون آحادھا مغایرة لآحاد العشاریة بل مشاكلھ.

 

(115)

العدد إما أن ینظر فیھ مجرداً فیكون النظر890 مفارقا للمادة، وإما أن ینظر فیھ من حیث
یكون موضوعا للأحوال التي تعرض لھ كالجمع والتفریق وغیر ذلك مما یكون في علم الحساب.

 

(116)

[71ب] المقولات891 ھي الأجناس العالیة لأنھا تكون محمولة على أنواعھا ولا یحمل علیھا
جنس آخر.

 

(117)



العدد یعني بھ ما فیھ انفصال ویوجد فیھ واحد. ونعني بالأول أنھ غیر مركب من عدد، وأنھ
لا نصف لھ عدد إلا نصفا مطلقا. ولكل واحد من الأعداد صورة تخصھ، كالعشرة، ولھ حقیقة ھي
وحدتھ التي لا تنقسم، فإن العشرة لا تنقسم إلى عشرتین یكون كل واحد منھما عشرة، ولھ خواص
العشرة. وأما انفصالھ إلى خمسة وخمسة فإن ذلك من لوازمھ لا من ماھیتھ، فماھیتھ ھي العشریة،

وتركبھ من الآحاد التي فیھا.

 

(118)

الوحدة من الأسماء المشككة كالوجود، وھي من اللوازم والمعنى الجامع الموجود892 في
الجوھر والعرض، ھو أنھ وجود غیر منقسم، فھذا ھو المعنى العام الواقع على الوحدة.

فإذا قلنا وحدة الجوھر معنى یفارق موضوعاتھا، وأن وحدة العرض معنى لا یفارق
موضوعاتھا، كناقد خصصنا ذلك المعنى893 العام، وھذا894 التخصیص لیس بفصل، أي لیس ھو
تخصیصا یفصل، كما یخصص المعنى الكلي، إذا وقع في الوحدة بفصل، فیكون عینا موجودا فإن

ما یعرض لھ الوحدة، من الجوھر والعرض لا یقومھما895.

 

(119)

[72أ] الوحدة حقیقتھا أنھا وجود غیر منقسم، ووحدة الأعراض ووحدة الجوھر من حیث
حقیقة الوحدة لا تفارق موضوعانھا، فلیس من شأنھا أن تفارق.

 

(120)

(896 لیس سبیل الوحدة في موضوعاتھا سبیل اللونیة في البیاض، فالوحدة من اللوازم وھي
كالوجود لا یقوم ما یطرأ علیھ ولا یكون غیر مفارق5).

 

(121)



إن قیل: لیس امتناع مفارقة الوحدة لموضوعاتھا كامتناع مفارقة البیاض لموضوعھ، بل
كامتناع مفارقة الجنس للفصل.

أجُیب: بأن (897 موضوعات الوحدة لا تقومھا ولیس سبیل تلك الموضوعات مع الوحدة
كسبیل الفصول مع الأجناس5).

 

(122)

فرق بین ما یصیر بھ الجسم جسما بأنھ898 جزء من الجسم من حیث ھو جسم، وبین ما
یصیر بھ الجسم مقداراً، فلیس شيء من المقادیر یقوم الجسم بما ھو جسم، وإلا كان899 ذلك المقدار

مقوما لطبیعة الجسمیة، فإن كل جسم لھ ذلك المقدار.

 

(123)

الجزء بما ھو جزء لیس یعرض للجسم، بما ھو جسم، وإنما یعرض للجسم بسبب المقدار.

 

(124)

نفس الكمیة مجردة عن الجسم، فلكل جسم مقدار عارض یعرض لھ من خارج [72ب]
بعد900 تقوم الجسم جسما.

(125)

ً إذا قلنا: جزء من جسم، فمعناه جزء من مقدار الجسم، فإن الجسم بما ھو جسم لیس ھو جزءا
ولا كلاً. ومثالھ في المنفصل، إذا قلنا: جسمان من جملة خمسة أجسام، فمعناه اثنان من جملة خمسة

أعداد، وعرضت للجسم، لا أن الجسم بما ھو جسم واحد أو كثیر.

 

(126)

الانقسام بالذات للمقدار ثم یعرض لغیره بسبب ما عرض لھ.



 

(127)

المقدار فصلھ901 ومقومھ أنھ شيء یمكن902 للذھن <إذا تعرض لھ> أن یفرض فیھ أجزاء
یجمع بینھا حدود مشتركة یصیر كل حد نھایة للجزئین، فغرض الانقسام إنما یمكن في الجسم بسبب

إمكان فرضھ903 في المقدار، وھذا المعنى للمقدار ذاتي لھ أولا وبسببھ904 للجسم ثانیا.

 

(128)

إن العدد والمساحة، فھما ما یوجد في النفس وھو العاد والماسح، ومنھما ما في الشيء وھو
المعدود والممسوح. وبیان ھذا أن الموضوعات كالإنسان مثلا یوجد كل واحد منھ وحدتھ905، لا أن
یفید الوحدة حقیقتھا، بل أن یوجد معنى ذلك المعنى في ذاتھ وحده ثم تحصل من تلك الموضوعات
في النفس خمس وحدات، فتكون الموضوعات في خمسیتھا معدودة بما في النفس، فتكون
الموضوعات موحدة [73أ] للخمسة ومعدودة بالخمسة المرتسمة في النفس. ومثال ذلك الحركة فإنھا
توجد بسبب وجودھا في مسافة معنى، ذلك المعنى في ذاتھ مقدار، وھو الزمان، فتكون الحركة

موحدة للزمان لا جاعلة الزمان مقداراً، لكن الزمان یقدر الحركة.

 

(129)

الموضوعات توجد الأعداد ولكن لا تفید الأعداد كمیة، وتعد بالأعداد، كما أن بالحركة یوجد
الزمان، والزمان في ذاتھ كم، لا أن الحركة تقید الكمیة ثم الحركة تقدر بالزمان.

 

(130)

المقادیر بما یعرض لھا من الكثرة لا تكون من الكمیة المنفصلة، بل تكون الكمیة المنفصلة
عارضة للكمیة المتصلة. وكذلك الحال في الزمان: إن فرضنا أن الآنات <فیھ> فاصلة فإن كثرة

الزمان من حیث العدد ككثرة906 السطوح فلا تلحق عروض العددیة للزمان إیاه بالكمیة المنفصلة.

 

(131)



المكان من حیث ھو مقدار لا تضاد فیھ، ومن حیث ھو فوق وأسفل لا تضاد فیھ أیضا، لأن
معنى فوق وأسفل ما إن یكون على سبیل الإضافة أو على الإطلاق فإن كان على سبیل الإضافة فلا
تضاد فیھ، وإن كان على الإطلاق فالفوق على الإطلاق ھو سطح فلك القمر ولا ضد للفلك.
و[73ب] إن اعتبرنا المكان من حیث ھو حاو وكان907 عروض التضاد للفوق والأسفل بسبب
المتمكن فیھما، فیكون عروض التضاد للمكان بسبب المتمكن لا في ذاتھا فیجتمع من ذلك أن لا

تضاد فیھ.

 

(132)

الإضافة ماھیة تعقل بالقیاس إلى غیرھا، ولا یصح <في> مثل ھذه الماھیات908 إلا أن
توجد مع غیرھا. وقد یكون الشيء بحیث لا یصح وجوده إلا مع غیر وجود غیره، ولكن لا تكون
ماھیتھ909 معقولة بالقیاس إلى غیرھا، فإن السواد لا یصح وجوده إلا مع جسم ولكن لیس یعقل

ماھیة السواد بالقیاس إلى الجسم.

 

(133)

الأمور المضافة إما أن تكون مضافة بذواتھا كالأخوة والبنوة وإما أن تلحقھا الإضافة بنسبة
ما عارضة لھا، فإن السواد والبیاض غیر مضافین، ولكنھما بنسبة910 من حیث ھما محمولان في

حامل مضافان911 وكان لھما بھذه النسبة ماھیة أخرى.

 

(134)

النسبة: ھي912 أن یكون الشيء منسوبا إلى شيء بلا زیادة. مثالھ، أن یكون السواد موجودا.
ونسبة الإضافة أن تعقل مع نسبة المنسوب نسبة المنسوب إلیھ، كما تعقل مع نسبة السواد من حیث

ھو محمول نسبة الحجم من حیث حامل.

 

(135)



حد الأسود حد شيء عرض لھ الإضافة، لاحد الإضافة مطلقا ولا حد السواد مطلقا.

 

(136)

[71أ-ف] المضاف913 كما أن ماھیتھ بالقیاس إلى غیره من حیث ھو مضاف، فكذلك حالھ
في الوجود، بالقیاس إلى غیره فإن حكم الماھیة غیر حكم الوجود.

 

(137)

[71أ-ف] إن الرأس مقول الماھیة بالقیاس إلى ذى الرأس، بسبب النسبة التي لحقتھ ووجوده
في أنھ رأس، فكذلك لتلك النسبة أیضا وجود آخر بالقیاس إلى غیره.

 

(138)

[71أ-ف] حد914 المضاف: ھو الذي الوجود لھ أنھ مضاف، أي ھو915 معقول الماھیة
بالقیاس إلى غیره، وذلك وجود ماھیتھ، وأنھا معقولة بالقیاس [71ب-ف] إلى غیرھا.

 

(139)

[71ب-ف] المضاف معقول غیر متخیل ولا محسوس، فیكون جواھر ثواني916، وھذا
الرأس من حیث ھو ھذا الرأس محسوس، فلا یحكم الحس بأنھ مضاف، بل إنما تعرض لھ الإضافة
إذا أضیفت إلیھ مقدمة أخرى، وھي أن الرأس من حیث ھو رأس فیكون ھذا مضافا بضرب من

القیاس.

 

(140)

[71ب-ف] المضاف بذاتھ: ھو مثل الأبوة والبنوة، والمضاف بغیره وھو كالرأس یصیر
بنسبة ما عارضا917 لھ مضاف.

 



(141)

[71ب-ف] قولھ: الماھیة معقول بالقیاس إلى غیرھا، یقول: إن ھذا الحد لو918 كان حدا
بحسب المقولة لكانت الجواھر وأشیاء أخر تعرض لھا الإضافة، داخلة في مقولة الإضافة، وإنما ھو
حد بحسب919 اسم یعم المعقولة وما ھو مضاف لا بذاتھ أي معروض لھ الإضافة، حتى یكون ذلك

الشيء المحدود معنى یعم الوجھین جمیعا ومثالھ حد الأبیض لا حد البیاض.

 

(142)

[71ب-ف] قیل: أن المتضایفین یجب أن یكونا موجودین معاً، فنقض ذلك بالعلم والمعلوم.
فالشيء قد یكون موجودا ولا یكون معلوما فلا یكون مضافا، والمعلوم النسبة یكون مضافاً، فقد لاح
أنھ لیست ھذه الخاصة مستمرة في جمیع المضافات، وھذا یستمر في معنى المضاف من حیث ھو

مضاف لا في شيء یعرض لھ المضاف.

 

(143)

ً إذ لا شيء من [71ب-ف] یقول المتشكك: لمَْ نقل: أنھ لا شيء من المتضایفات یكون معا
العلم والمعلوم یكون معاً، بل نقول: أنھ قد یكون علم موجود والمعلوم غیر موجود. وقد یكون الشيء
موجوداً، [72أ-ف] ولا یكون معلوماً، والموجودات معلومة للبارئ وقد یكون علم واحد920 بھا غیر

موجود، فالشك لا ینحل بما ذكر، فالعالم حینئذ لا یكون مضافا إلى ذلك العلم.

 

(144)

[72ب-ف] یعني أن ھذه الأمثلة التي أوردتموھا لتكن مسلمة921، فلیست تقدح في أن بعض
المتضایفات [74أ] غیر متكافئ في الوجود. فأنا إن لم نقل: أن جمیع المتضایفات لا تتكافأ في

الوجود، وإنما قلنا: أن بعض المتضایفات غیر متكافئ في الوجود.

 

(145)



المعلوم ھو نفس العلم، فإنھ تصور نفس العالم بصورة المعلوم، فھما واحد، والمضاف922
والمضاف إلیھ شیئان اثنان. فالمعلوم وحده لا یكفي في حصول الإضافة إذا لم یكن الشيء المعلوم

موجودا.

 

(146)

ما یبقى مع عدم الإضافة كان عارضاً، وصنف الإضافة كالرجل العادل إذا كان أباً فإنھ أن
عدم منھ العدل لم تعدم منھ923 الأبوة. وما یعدم مع عدمھ الإضافة كان ذاتیا، ونوع الإضافة كالأب
إذا عدم فعدمت معھ الإضافة. وفي الكمیة924 إذا عدمت الكمیة925 عدمت معھا المساواة، فالمساواة

تنوعھا، وفي الكیفیة المشابھة.

 

(147)

السبب في الأبوة البنوة والسبب في البنوة الأبوة، ولیس السبب في الملكة العدم ولا في العدم
الملكة.

 

(148)

الحدود في الأشیاء المضافة یجب أن یقال [74ب]: أنھا لھا من حیث معنى الحدود <لھا>
أي من حیث ھي مضافة، لا من حیث ھي ذوات.

 

(149)

المتضایفان من حیث ھما متضایفان متكافئان في اللزوم لا في الوجود، وأما الأشیاء التي
تعرض لعا بالإضافة فقد لا تكون حالھا ھذه الحال، وذلك إذا كان الشيء موجودا والعلم بھ مفقودا أو

كان926 العلم موجودا والشيء مفقودا، وفي الثاني یكون حكم الأكثر927 ھو الحكم.

 

(150)



ً المضاف الحقیقي928 ھو أن وجوده أنھ مضاف كالأبوة والبنوة، لا كالأب، فإن لھ وجودا
غیر أنھ مضاف، والأبوة لیس وجودھا إلا أنھا مضاف كالحامل والمحمول: لا كالسقف والحائط.

وقد یكون المضاف موجودا في الأعیان، وقد یكون في الذھن، وذلك مما یفرضھ العقل.

 

(151)

الإضافة معیة بالحقیقة وھي معنى عام، وإذا تخصص تخصص بنوع ما من الإضافة. ولھ
أنواع مختلفة فإن الإضافة تدخل في مقولات كثیرة، وفي الإضافة أیضا ومثالھ: الأبوة والبنوة929
والضعیفة930 والنصفیة والحامل والمحمول والأكثریة والأقلیة، وكل واحد منھا معیة مخصصة

النوع.

 

(152)

إذا قیل ھما معا في الزمان: فھما متضایفان [75أ]، وموضوعھما الزمان، فالمعیة إضافة
مخصصة.

 

(153)

الإضافة معیة، وھي: أن یوجد شيء مع شيء. فإذا931 كان الشيء نفس المعیة لم یحتج إلى
شيء آخر یصیر معھ، كالأبوة مضافة بذاتھا وتعقل ماھیتھا بالقیاس إلى غیرھا، لا بإضافة أخرى

لأنھا نفس الإضافة والمعیة.

 

(154)

لما لم یصح أن یحل عرض واحد محلین، وجب أن تكون الإضافة التي في أحد الأخوین
بالعدد ھي ما في الأخ الآخر.

 

(155)



لا یصح أن یكون عرضان في موضوع واحد، كبیاض في موضوع واحد، ولا عرض واحد
في موضوعین.

 

(156)

المعیة المخصصة تنوع بتلك932 الإضافة كالأخوة، مثلاً، أو المشاكلة933 أو المماثلة، إذ كل
إضافة نوع.

 

(157)

تتصور اللانھایة في934 الإضافة على وجھین: أحدھما أن یقال ھل935 الأخوة مضافا إلى
الرجلین بإضافة أخرى حتى لا تتناھي؟. ولیس یلزم أن لا تتناھى فإن الإضافة ھاھنا ھي نفس
الأخوة، والأخوة معنى یعقل بالقیاس إلى غیره لذاتھ، والثاني أن تعتبر الإضافة إلى موضوعھا
كالبیاض، فإن البیاض لھ إضافة إلى موضوعھ من وجھ واحد، وھو كونھ محمولا وكون موضوعھ
حاملا، وھذا الكون مضافا لذاتھ [75ب] لا بإضافة أخرى. أي لأنھ936 ذلك المعنى یعقل بالقیاس إلى
غیره، كما یعقل الرجل إلى الرجل بسبب الأخوة، والأخوة معقولة بالقیاس إلى غیرھا بالكون فیھ،
وھذا الكون ھو نفس الإضافة، والكون في الموضوع ھو إضافة، عارضة للإضافة. وكل شيء
عارض لشيء فھو مضاف إلى موضوعھ، ونسبتھ إلى ذلك المحل نسبة إضافة كالبیاض المضاف
إلى الجسم الأبیض، وھذا النوع من الإضافة أعني كونھ في شيء إضافة عارضة للإضافة، فیكون
تقدیر الإضافة في ھذا الموضوع لیس ھو بإضافة أخرى، فإن ھاھنا حاملاً ومحمولاً، وكونھ

محمولاً لیس بإضافة أخرى.

 

(158)

نفس التقابل لیس ھو من المضاف، بل تفرض لھ الإضافة، فإن الشیئین من حیث ھما
متقابلان نوعاً من التقابل متضایفان، وكل تقابل من حیث ھو تقابل مضاف، ولیس كل تقابل مضافا،
فأن التضاد تقابل ولیس ھو مضافا من حیث ھو تضاد، ولكنھ مضاف من حیث ھو تقابل فالتقابل

أعم من المضاف.



 

(159)

الحرارة والبرودة موضوعان للتضاد، والتضاد موضوع للإضافة، لأن التضاد یعرض لھما
ثم یصیران [76أ] بسبب التضاد موضوعین للمضاف. فلا الحرارة ولا البرودة تعقل ماھیتھما937

بالقیاس إلى الأخرى ما لم یعتبر فیھما التضاد.

 

(160)

التقابل من حیث ھو مضاف، أي تعرض938 لھ الإضافة ولیس لھ نفس الإضافة.

 

(161)

الأبوة والبنوة ھما نفس الإضافة، ولیسا939 مضافین بإضافة أخرى، وتعقل ماھیة كل واحد
منھما بالقیاس إلى غیرھما لا كما یعقل الرجل إلى الرجل بواسطة الأبوة والبنوة، وكھیئة940 العلم
عارضة للعلم، ولیست941 كالأبوة والبنوة التي ھي نفس الإضافة، وكالأخوة، بل ھیئة العلم مضافة

إلى العالم كإضافة الرأس إلى ذي الرأس التي ھي إضافة بإضافة أخرى.

 

(162)

الإضافة ھي معنى إذا عقل كانت ماھیتھ معقولة بالقیاس إلى غیره بذاتھ، لا بإضافة أخرى،
فتصیر الإضافات بذلك متناھیة، وھو في ذاتھ غیر معقول بالقیاس إلى غیره، إذا لم یعقل.

 

(163)

لكل واحد من المضافین معنى في نفسھ، ولكنھ بالقیاس إلى الآخر، ولیس ھو ذلك المعنى
الذي للآخر، بالقیاس إلیھ942، وھو بذلك [76ب] المعنى مضاف كالأب <مثلاً>، فإن إضافتھ للأبوة
التي فیھ، والابن فإن إضافتھ للبنوة التي فیھ، ولیس ھناك شيء واحد ھو في كلیھما، ولا حالة
موضوعة للمعنیین اللذین ھما بھما مضافا، وإن كانت تلك الحال كون كل واحد من المضافین یحال



بالقیاس إلى الآخر، ككون كل واحد من الققنس943 والثلج أبیض، وھو محال فإن كون كل واحد
منھما غیر كون الآخر، فلا حالة البتة، موضوعة للأبوة والبنوة. وھذه الاثنینیة موجودة، والمعنیان

لھما وجود من خارج لا في الذھن وحده.

 

(164)

قولھ: سائر الأقسام غیر مقصودة بالذات: یعني الحكم بأن لھا نھایة، إذا قیل أن ھذا
الشيء944 مضاف إلى ھذا الشيء فاللإضافة التي بینھما إضافة بتلك الإضافة والعلاقة التي945
تكون تلك الإضافة كالأب والابن، فإنھ بالأبوة التي في الأب یضاف الأب إلى الابن، وكذلك الابن.

فأما الأبوة فإنھا مضافة946 إلى الأب بلا إضافة أخرى.

 

(165)

قولھم: أن الإضافات947 لا تتناھى فإن لكل واحد من الإضافة إضافة أخرى كالأبوة مثلاً،
فلھا علاقة مع الأب [77أ] دون العلاقة التي لھا بالقیاس إلى الابن، ھذا الشك یحل بتجرید معنى

الإضافة.

 

(166)

كل واحد من المضافین معقول بالقیاس إلى الآخر، بسبب معنى الإضافة التي فیھ، وھذا
المعنى لیس معقولاً بالقیاس إلى غیره بسبب شيء غیر نفسھ، بل ھو مضاف لذاتھ، فلیس ھناك ذات

وشيء948 ھو الإضافة، بل ھناك مضاف لذاتھ لا بإضافة أخرى.

 

(167)

ماھیة الأبوة مضاف معقول بالقیاس إلى الابن، وكون ھذه المعنى في الأب مضاف بذاتھ949
معقول بسبب نفسھ لا بسبب شيء آخر. وھذه إضافة یخترعھا العقل وھو عارض من المضاف لزم
المضاف، وكل واحد منھما مضاف لذاتھ إلى ما ھو مضاف إلیھ بلا إضافة أخرى. فكون ھذا المعنى



محمولا مضاف لذاتھ وكون (أبوة) مضاف لذاتھ، فإن نفس ھذا الكون مضاف لذاتھ بلا إضافة
ً إلیھا وموجوداً مع شيء آخر یكون لذاتھ لا لمعیة أخرى أخرى. فإنھ في الأعیان إذا كان مضافا
تتبعھ، بل نفسھ نفس ((المع)) أو ((المعیة)) المخصصة بنوع تلك الإضافة [77ب] كما كانت ماھیة
الأبوة مضافة بذاتھا لا بإضافة أخرى. وحقیقة ھذا المعنى في الوجود ھو أنھ أمر یكون950، بحیث
إذا عقل كل معقول الماھیة بالقیاس وحقیقتھ في العقل أن یعقل بالقیاس إلى غیره، فكونھ في العقل
ً یكون لھ إضافة في الوجود. فإن المتقدم غیر كونھ إضافة في الوجود. ولیس كل ما یعقل مضافا
والمتأخر ھما متضایفان في العقل ولیسا متضایفان في الوجود، فإن أحدھما معدوم. فالإضافة951
العقلیة غیر الإضافة الوجودیة، وكون الشيء بحیث إذا عقل كان مضافا أي معقول الماھیة بالقیاس
إلى غیره لا یلزم أن یكون لھ إضافة أخرى في الوجود ولا952 في العقل فیكون معقولاً بسبب شيء

غیر ذاتھ، حتى تكون إضافات في إضافات كثیرة لا تتناھى.

 

(168)

من الإضافة مما لا تنفك عن إضافتھا إلى المضاف إلیھ كھیئة العلم، فإنھ لا تنفك عن إضافتھ
ً كالإضافة التي ھي أبوة أو بنوة، فإن الأب من إلى العلم والمعلوم، ومنھ ما لا یلزن فیھ ذلك دائما

حیث ھو إنسان قد ینفك عن إضافتھ إلى الابن.

 

(169)

(953 المتخالفان ھما معا في الوجود من [78أ] حیث الإضافة، كما أن المتشابھین ھما معا
في الوجود، من حیث الإضافة4).

 

(170)

(954 المتضادان یلزمھما التضایف بسبب التنازع ویكون كل واحد منھما معقول الماھیة
بالقیاس إلى الآخر بسبب التنازع، وصحیح أن یقال أنھما من حیث ھما متضادان متضایفان ولیس

صحیحاً أن یقال من حیث ھما متضایفان متضادان1).

 



(171)

المضاف ھو كون الشيء بحیث إذا عقل كان معقول الماھیة بالقیاس إلى غیره، فإذا لم یعقل
لم یكن مضافاً.

 

(172)

اعتبار كون955 الذات شيء، واعتبار كونھ بحال شيء آخر.

 

(173)

الأبوة معنى موجود في الأب معقول بالقیاس إلى الابن، وھو معقول بذاتھ، وكون ھذا
المعنى في الأب لیس معقولا بالقیاس إلى غیره بسبب شيء غیر نفسھ.

 

(174)

الإضافة956 الوجودیة ھي كون المعنى بحیث إذا عقل معقول الماھیة بالقیاس إلى غیره
فبسبب شيء غیر نفسھ.

 

(175)

الإضافة الوجودیة ھي كون المعنى بحیث إذا عقل معقول الماھیة بالقیاس إلى غیره فلیس
ذلك وجوده.

 

(176)

ماھیة الشيء لیس957 وجوده، كون الشيء معقول الماھیة بالقیاس [78ب] إلى غیره لیس
كونھ موجودا بالقیاس إلى غیره، كالبیاض مثلاً فإنھ موجود بالقیاس إلى موضوعھ، ولیس958

ماھیتھ معقولة بالقیاس إلى الموضوع.



 

(177)

المتضایفان متكافئان في اللزوم لا في الوجود، فقد یكون الشیئان متضایفین959 وأحدھما
معدوم.

 

(178)

الشيء لا یحصل في شيء مرتین كالبیاض960 في الموضوع فإنھ لا یحصل مرتین فیھ961
بل یكون فیھ مرة واحدة.

 

(179)

(962 طبیعة الإنسان بما ھي تلك الطبیعة، غیر كائنة ولا فاسدة، بل مبدعة، وھي مستبقاة963
بأشخاصھا الكائنة الفاسدة، وأماطبیعة ھذا الإنسان من حیث964 ھي ھذه فإنھا كائنة فاسدة، وكذلك
طبیعة كل واحد من العناصر مبدعة غیر كائنة ولا فاسدة، وھي مستبقاة965 بأشخاصھا، وأما طبیعة

ھذه الأرض من حیث ھي ھذه الأرض فإنھا كائنة فاسدة5).

 

(180)

التحدید یكون بالمقومات، والذي نوعھ في شخصھ فمعقولھ ومحسوسھ محدوده، لأنھ لا
یشركھ فیھ غیره، فما یعقل منھ ھو ما یحد بھ وھو مقوماتھ. وما یسند إلیھ یكون محدوداً والعقل یثق
بھ. والمتغیر معقولھ غیر محدود، بل محسوسھ فقط، ومحسوسھ تكون صفاتھ بحیث یمكن وقوع
[79أ] الشركة فیھا. وإذا اسندت إلیھ لا تكون محدودة، ولا یثق بھا العقل لتغیرھا. والمعقول ھو
المعنى المشترك فیھ لا المخصص ویكون لا محالة كلیاً، والجزئي قد966 یكون لھ معقول إذا علم من
جھة أسبابھ وعللھ لا من جھة الإشارة إلیھ بالحس، كالكسوف الجزئي، والشخص الإنساني مثلا ما

لم یشر إلیھ حسیاً، بل <علم> من جھة وأسبابھ وعللھ.

 

(181)



ان العالِم إنما یصیر مضافا إلى الشيء المعلوم بھیئة تحصل في ذاتھ، ولیس الحال في
العالمیة كالحال في التیامن والتیاسر الذي إذا تغیر الأمر الذي كان متیامناً لم تتغیر ھیئة فیمن كانت
لھ ھذه الإضافة إلا نفس967 ھذه الإضافة، أعني التیامن، فإن الإضافة قد تكون بھیئة في المضاف
والمضاف إلیھ، كالحال في العاشق والمعشوق والعالم والمعلوم، وقد لا تكون بھیئة كالحال في
التیامن، فإن العالِم یبطل علمھ ببطلان ھیئة كانت الإضافة بینھ وبین المعلوم بسببھا، والمتیامن لا
تبطل منھ ھیئة ثم یبطل ببطلانھا التیامن، والإضافة968 بالحقیقة عارضة لتلك الھیئة التي في العلم
والعاشق [79ب] لا أن تلك الھیئة ھي نفس الإضافة. والعلم ھیئة تحصل في العالِم توجد مع وجود
المعلوم وتبطل مع عدمھ، فبطلان العلم مع عدم ذات الشيء المعلوم یعني الأمر الذي لھ المعلوم
حقیقة969، وھو الذي ھو من خارج، بل العالمِیة أمر زائد على التضایف الذي بینھما، ألا ترى أن

المعدوم <أیضاً معلوم ولا ذات لھ من خارج؟ فللعالِم> مع كل معلوم ھیئة خاصة.

فالعلم لیس ھو وجود المعلوم في ذاتھ، إذ لیس وجود الشيء في ذاتھ سببا لحصول العلم،
وإلا لم یكن علم بالمعدوم، بل العلم وجود ھیئة في ذات العالِم فالشيء إذا كان معلوما ثم یصیر لا
معلوماً فلحالة تتغیر في العالِم، لا لنفس الإضافة مطلقة، فواجب الوجود لو كان علمھ زمانیا أعني
زماناً مشاراً إلیھ حتى یعلم أن الشيء الفلاني في ھذا الوقت غیر موجود وغداً یكون موجوداً، كان
علمھ متغیراً فإنھ كما أنت ھذا الشيء غیر موجود الآن ویصیر موجودا غداً، كذلك العلم بھ إما أن
یعلمھ كذلك فیكون متغیراً، وأما أن یكون علمھ غداً كعلمھ في ھذا الیوم فلا یكون علماً، فإنھ یكون

محالا أن یكون علمھ غداً كعلمھ [80أ] في ھذا الیوم، بل قد تغیر.

وأما أنھ كیف یكون علمھ فھو أن یكون بسبب، أعني أن یكون یعرف الموجودات كلھا على
وجھ كلي، وإذا كانت الأشیاء كلھا واجبة عنده إلى أقصى الوجود فأنھ یعرفھا كلھا، إذ كلھا من

لوازمھ ولوازم لوازمھ.

وإذا علم أنھ كلما كان كذا، أعني جزئیاً، وكلما كان كذا كان كذا، أعني جزئیاً آخر، وتكون
ھذه الجزئیات مطابقة لھذا الحكم، فیكون قد عرف الجزئیات على الوجھ الكلي الذي لا یتغیر، الذي
یمكن أن یتناول أي جزئي كان لا ھذا المشار إلیھ، إلا أن ھذا الجزئي لما تخصص فلأسباب جزئیة

أیضاً.



والجزئیات قد تعرف على وجھ كلي مخصصة970 ما لم یكن مشاراً إلیھا أو مستندة إلى
مشار إلیھ. مثال ذلك: أنك إذا قلت: من سقراط؟، فتقول: ھو الذي ادعى النبوة وقتل ظلما وابن ملك،
فإن ھذا كلھ یمكن حملھ على الكثیرین ما لم تسنده إلى شخص، فتقول: ھو ابن ھذا الإنسان المشار
إلیھ، <فإن سقراط حینئذ مشار إلیھ إذ اسندتھ إلى مشار إلیھ>، فواجب الوجود لا یجوز أن یكون
علمھ بالجزئي بحیث یكون مشارا إلیھ، كالكسوف مثلا: فنقول ھذا الكسوف المشار إلیھ أو الكسوف
الذي یكون [80ب] في ھذا الیوم أو غداً، فإنھ یعرف غداً أیضا على وجھ كلي، فإنھ یعرفھ بعد زمان

كذا أو حركة كذا، فلا یعرفھ مشار إلیھ.

وواجب الوجود مع احاطة علمھ بالجزئیات وبنظام الموجودات على وجھ كلي فلذلك یعلم أن
نظام العالم ھو نظام واحد، أي ھذا النظام المعقول، فیكون قد احاط علمھ بھ على وجھ كلي. فإنھ إن

لم یحط علمھ بوحدانیة النظام المعقول لھ لا یكون قد عرف العالم على حقیقتھ.

ومثال ھذا أن مُنجَِمَاً إذا قال أنھ في ھذا الوقت تقارن للقمر كذا، یكون العلم بھ متغیراً، لأن
ھذه المقارنة بعینھا لا تقع على غیرھا، فلھذا یبطل العلم مع بطلان ھذه المقارنة. فھذه المقارنة
متشخصھ بزمان متشخص وھو ھذا الوقت، لأنھا كانت في ھذا الوقت. فلا یمكن حملھا على غیرھا.
فالأول إذا كان یعرف من ذاتھ لوازمھ <ولوازم لوازمھ> على الترتیب السببـي والمسببـي ویعلم أنھ
ً كلما كان كذا كان كذا، أي مسبب عن ذلك السبب إذ ھو مسببھ المطابق لھ فإنھ یكون عارفا

للأسباب971 كلھا على وجھ كلي، ونحن لا نعرف الأسباب كلھا، وإلا كان علمنا علما كلیاً لا یتغیر.

 

(182)

لو ادركنا الشيء [81أ] بأسبابھ، ومع ذلك فأنھ لا ینفك عن ھذا التصور والتعقل، من
ً یعلم أن معارضة972 الوھم لبعضھ973، وبعض الأسباب متوھمة لا معقولة، ومثال ھذا أن مُنجَِمَا
الكوكب الفلاني كان أولاً في الدرجة الفلانیة فصار إلى الدرجة الفلانیة، ثم بعد كذا ساعة، قارن974
الكوكب الفلاني ثم دخل بعد كذا ساعة في الكسوف، ثم یبقى بعد كذا975 ساعة في ذلك الكسوف، ثم
فارق الشمس وانجلى، ویكون قد عرف كل ذلك بأسبابھ ولا یكون قد عرف أن ھذا الكوكب976 في
ھذه الساعة في الدرجة الفلانیة حتى تكون الساعات977 التي بعدھا مستندة إلى ھذه الساعة المشار
إلیھا، فیتغیر علمھ بحسب تغیر الأحوال وتجددھا. فإذا عرف على الوجھ الذي ذكرناه أعني بالسبب،

كان حكمھ في الیوم وأمسھ وغداً حكماً واحداً.



والعلم لا یتغیر، فإنھ صحیح دائما في ھذا الوقت وفیما قبلھ وفیما بعده أن الكوكب الفلاني في
كذا978 ساعة یقارن الكوكب الفلاني، فاما أن یقال: أن الكوكب الفلاني في ھذا الوقت الفلاني المشار
ألیھ المستفاد علمھ من خارج مقارن للكوكب الفلاني وغداً مقارن لكوكب آخر [81ب] فإنھ إذا جاء

غداً بطل الحكم الوقتي، والعلم الوقتي. فإذاً الفرق بین العلمین ظاھر.

فواجب الوجود علمھ على الوجھ الكلي علم لا یغرب عنھ مثقال ذرة، وھذا الكسوف
الشخصي، وإن كان معقولا على الوجھ الكلي979 إذ قد علم بأسبابھ، والمعقول منھ بحیث یجوز حملھ
على كسوفات كثیرة كل واحد منھا حالھ <حال> ھذا الكسوف، فإن الأول تعالى یعلم أنھ شخصي
في الوجود وعلمھ980 محیط بوحدانیتھ. فإن لم تعرف وحدانیتھ لم تعرفھ حق المعرفة. وكذلك نظام
الموجودات عنھ، وإن عرفھ على وجھ كلي بحیث یكون معقولھ یجوز حملھ على كثیرین فإنھ یعلم
أنھ واحد، وكذلك یعلم أن العقل الفعال واحد وإن كان عقلھ على وجھ كلي. وعلمھ بأن ھذا الكسوف

شخصي لا یرفع المعقول الكلي.

والعلم ما یكون بأسباب، والمعرفة ماتكون بمشاھدة. والعلم لا یتغیر البتة ولو كان جزئیا،
فإن علمنا بأن الكسوف غداً یكون مركبا من981 علم ومشاھدة، ولو كان غداً لم یكن مشارا إلیھ، بل
كان معلوماً بأسبابھ، لم یكن إلا علماً كلیاً، ولم یكن یجوز أن یتغیر ولم یكن زمانیاً، فإن كل علم لا
یعرف بالإشارة وبالاستناد إلى شيء مشار إلیھ كان بسبب، والعلم بالسبب [82أ] لا یتغیر ما دام
السبب موجوداً. لكن العلم الذي یتغیر ھو أن یكون مستفاداً من وجود الشيء ومشاھدتھ، فواجب
ً الوجود تبارك وتعالى982 منزه عن ذلك إذ لا یعرف الشيء من وجوده فیكون علمھ زمانیا

ومستحیلاً ومتغیرا983ً.

ولو كنا نعرف حقیقة واجب الوجود وما توجبھ ذاتھ من صدور اللوازم كلھا عنھ لازماً بعد
لازم إلى أقصى الوجود، لكنا نحن أیضاً نعلم الأشیاء بأسبابھا ولوازمھا، فكان علمنا أیضا لا یتغیر.
وإذا كان ھو یعقل ذاتھ وما توجبھ ذاتھ فیجب أن یكون علمھ كلیاً بأسباب الشيء ولوازمھ، فلا یتغیر،
وكذلك لو كنا نعلم أوقات مقابلة القمر للشمس ولا عرض984 لھ، لكنا نعلم كل كسوف یكون بعللھ
ً واحداً لا یتغیر، لأنھ كان وأسبابھ ولوازمھ، وكان علمنا بھ985 قبل الكسوف وعنده وبعده، علما

سبب وما دام العلم بالسبب حاصلا، فالعلم بالمعلوم بذلك السبب لا یتغیر.

 

(183)



قولھ986: لكنك تعلم بحجة أن ذلك الكسوف یكون واحداً، معناه أنھ لا یمكن أن یكون في
زمان واحد إلا كسوف واحد لأن الشمس التي ھي موضوع الكسوف واحد.

 

(184)

ثم987 ذلك الكسوف الشخصي إذا علم من جھة أسبابھ [82ب] وصفاتھ الكلیة التي یكون كل
واحد منھا نوعاً مجموعاً في شخصھ، كان العلم بھ كلیا، والكسوف وإن كان شخصیا فإنھ عند ذلك
یصیر كلیاً، ویكون نوعا مجموعاً في شخص، والنوع المجموع في شخص لھ معقول كلي لا یتغیر.
وما یستند إلیھ من صفاتھ وأحوالھ یكون مدركاً بالعقل، فلا یتغیر. وتلك الأسباب والصفات ھي مثل
أن یقال: أن ھذا الكسوف كان عن حركات من الشمس والقمر إلى واحد988 من العقدتین، كل واحدة
من تلك الحركات على صفات كذا وبعُدُْ حركة كذا، وفي الدورة الفلانیة من دورات كذا وفي ناحیة
كذا وفي جھة كذا وغیره989 من الأسباب والعوارض الكلیة التي یمكن أن تكون لكل كسوف، أو
لكل990 كسوفات كثیرة. وكل واحدة من تلك الأسباب991 والصفات نوع مجموع في شخص یصح
الاستناد إلیھ، ویصیر الكسوف الشخصي أیضا بتلك الأسباب والصفات التي تخصصت بھا، نوعا
مجموعا في شخص فیكون لھ معقول كما یكون للنوع المجموع في شخصھ فلا یتغیر. والأشیاء التي
تشخصھ أیضاً كالزمان الجزئي الذي حصل فیھ، والحالة <الجزئیة> التي تشخصھ لكل واحد منھا
صفات [83أ] وأسباب كلیة، كل واحد منھا نوع مجموع في شخص لھ، معقول كلي، لا یتغیر فیصح

الاستناد إلیھ. فیمكن في ھذه الأحوال الجزئیة أن یعقل ویدرك بالعقل لا بالحس والإشارة إلیھ.

 

(185)

ھذا الكسوف الذي یكون لھذه992 الأسباب وإن كان شخصیاً فإنھ قد993 یتصور994 كلیاً من
جھة أسبابھ، فیكون نوعاً مجموعاً في شخصھ فالعلم المستند إلیھ لا یتغیر.

 

(186)

المعقول من الشخص والمحسوس منھ لا یتطابقان995، كما ذكرنا. إلا أن المعقول من
الشخص الذي نوعھ مجموع في شخصھ، وإن كان یطبق محسوسھ في الوجود فلا یمتنع في العقل



ً بأن یتصوره كلیاً، ولو كان في الوجود غیر جائز ویحملھ على كثیرین. وفي الأول أن یكون كلیا
كان ھذا التصور ممتنعاً. والمعقول من ھذا الكسوف الجزئي وإن كان یلزم أن یطابق محسوسھ
فیكون جزئیاً فاسداً فإن الأول لم یستفد معقولیتھ من حسیتھ، بل علمھ من الأسباب الموجبة والصفات
الكلیة التي تخصصت بھ996، فیكون معقولھ منھ كلیاً لأن الأسباب والصفات كلیة بحیث یصح حملھ
على كثیرین [83ب]، فلما تخصصت بھذا الكسوف الشخصي صار كل واحد من تلك الأسباب
والصفات نوعاً مجموعاً في شخصھ، فصار بحیث لا یحمل إلا علیھ وحده. وتلك الأسباب والصفات
ھي أن یقال في ھذا الكسوف أنھ عن حركات السماویات997 تأدت إلى اجتماع على998 ھذه الصفة،
وأنھ كان بعد حركة كذا أو999 الدورة الفلانیة من كذا، وأنھ على وضع كذا، وفي ناحیة المشرق ھو
أو في ناحیة المغرب، وأنھ في ناحیة الشمال أو الجنوب، وأنھ على مقدار النصف منھ أو الثلث،
وأنھ على ھذا اللون، فھذه صفات یمكن أن تعتبر كلیة1000، فتخصصت بھذا الشخص فصار كل

واحد منھا نوعاً مجموعھ في شخصھ.

والأشیاء التي شخصت ھذا1001 الكسوف، وھي الزمان الجزئي الذي حدث فیھ والحالة
ً كان بمنزلة الكسوف الجزئیة التي كانت لھ، لكل واحد منھا صفات كلیة إذا تخصصت بھ شخصا
وأسبابھ وصفاتھ، فیكون كل واحد من تلك الصفات نوعا مجموعا في شخصھ. والنوع المجموع في
شخصھ یكون لھ معقول كلي فلا یفسد العلم بھ ولا یتغیر، فمعقول الأول من ھذا الكسوف على

[84أ] ھذا الوجھ لا یتغیر.

 

(187)

ھذا الكسوف الشخصي، إذا كان معلوما من جھة أسبابھ وعللھ وصفاتھ الكلیة، على أن تلك
الأسباب والصفات وإن كانت كلیة في ذواتھا بحیث یحمل على كثیرین فقد تخصصت بھ، كان
معقولھ كلیاً،1002 ومعنى التخصص بھ أن یكون لھ وحده، وھذا1003 المعقول الشخصي الذي1004
ھو نوعھ مجموعا في شخصھ الذي لا یتغیر ولا یتغیر العلم بھ أیضا1005ً وتكون صفاتھ وأسبابھ
متخصصة بھ محمولة علیھ وحده، وكل ما ینسب ویسند1006 إلیھ یمكن أن یدرك بالعقل فلا یتغیر
<معنى التخصص أن یكون لھ وحده>. كما أن صفات الشخص الذي نوعھ مجموع في شخصھ
مقصورة علیھ، إذ لا شخص نظیراً لھ فیشكره فیھا. <المشخص للشيء یجب أن یكون شخصیاً لا

كلیاً>.



 

(188)

ثم نحن1007 نعلم المعاني الكلیة من جھة ما یستند1008 في علمھا إلى جزئیاتھا،
والجزئي1009 لا یحصل لنا العلم بھ إلا بعد وجوده، ووجوده یكون جزئیا لا محالة، فنحن إنما نعلم
ھذا الكسوف من جھة وجوده، فیكون ھذا الكسوف الشخصي كان1010 العلم بھ متغیراً، إذ1011
الأول تعالى لا یعلمھ من جھة وجوده، بل من جھة أسبابھ، فیكون لھ معقول كلي، كما یكون

الشيء1012 الذي نوعھ مجموع في شخصھ.

 

(189)

ً محدوده <معقولھ>، ككرة الشمس، ثم المشار إلیھ لا یكون لھ معقول إلا أن یكون شخصا
والشيء الذي محدوده ومعقولھ ھو ما یكون الذاتیات التي یتقوم بھا1013 و[84ب] الصفات التي
یتخصص بھا، تكون مقصورة علیھ، وتلك الصفات ھي تقوم1014 العقل فیعقلھا، ثم1015 الشيء الذي
معقولھ محدوده، ھو ما تكون ماھیتھ متقومة من الأشیاء الذاتیة التي توجد كلھا في حده. وأما1016 ما
لا یكون محدوده معقولھ فھو ما تكون ماھیتھ متقومة لا من الأشیاء الكلیة الذاتیة المأخوذة في حده
فحسب، بل منھا ومن غیرھا كالأشخاص التي تدخل تحت نوع فإنھا متقومة من معنى النوع ومن

أعراض لازمة لا تؤخذ معھ في حده.

 

(190)

كل شخصي فلھ معقول، أي ماھیتھ مجردة جزئیة فاسدة من حیث تكون مقیسة إلیھ، ویكون
حصل في الذھن من جھة الاحساس بھ، وإلا لم یكن لھ حصول فیھ فیكون مستفاداً من الحس، وھذا
ً إلیھ فاسد. فإذا علم ذلك المعقول من جھة عللھ المحسوس ھو فاسد، فمعقولھ من حیث یكون مقیسا
وأسبابھ لم یكن معقولاً من جھة جزئیة بل من جھة كلیة، فلا یكون حینئذ فاسداً. ومثال ذلك ھذا
الكسوف الشخصي، لھ معقول شخصي، وھو ذلك الاجتماع المعین الشخصي الذي حصل بین
الشمس والقمر في1017 إحدى العقدتین. وھذا یحصل العلم بھ عند وجوده [85أ] ویبطل عند بطلانھ.
وقبل وجوده لم یكن العلم بھ حاصلاً بل كان العلم إنما حصل بلا1018 وجوده1019، فكان علمان عند



وجوده ولا وجوده، وكان لكل واحد منھما صورة غیر صورة الآخر. وھذا المعنى المعقول لكل
واحد منھما صورة غیر صورة الآخر. وھذا المعنى المعقول على ھذا الوجھ ھو جزئي. فإذا علم من
جھة أسبابھ وعللھ الموجبة لھ، وھي1020 الحركات السماویة التي تأدت إلى ھذا الاجتماع، كان ذلك

معقولاً من جھة كلیة. وكان العلم بھ قبل حدوثھ وعند حدوثھ وبعد حدوثھ على حد واحد.

والأول تعالى إنما یعقل الشخصي الفاسد من ھذه الجھة الكلیة فلا یتغیر علمھ، إذ لا1021
یتغیر معلومھ، فأنھ كلما تحركت الأجرام1022 السماویة بحركاتھا وتأدت إلى مثل ھذا الاجتماع

حصل لا محالة كسوف.

 

(191)

ثم المعقول من كل شيء ھو1023 مجرد ماھیتھ المنسوبة إلیھ مع سائر لوازمھ. فإن كان
شخصیاً نوعھ مجموع في شخصھ، فمعقولھ كلي أي یكون1024 بحیث یصح حملھ على كثیرین، إلا
أنھ عرض لھذا الشخص أن كان واحداً. وإن كان شخصاً فاسدا فمعقولھ جزئي فاسد، فلا یصح حملھ
إلا علیھ، ولا یمكن أن یحد، والشخص الآخر یمكن أن یحد، لأن [85ب] معقولھ محدوده، ومعقولھ
الأول تعالى من ھذا الشخص ھو نفس الصورة المعقولة، وھو الإنسانیة المطلقة لا إنسانیة <ما>

متشخصة بعوارض ولوازم مشار إلیھا محسوسة.

 

(192)

المعقول من كل شيء مجرد ماھیتھ التي لھ والتي علیھا وجوده، والمعقول من ھذا الشخص
ماھیتھ مع عوارضھ وخواصھ التي تقوم ویتشخص1025 بھا، ولیس ھو الصورة المجردة1026
وحدھا. فإن ھذا الإنسان لیس ھو ما ھو بالإنسانیة المجردة1027 بل بمجموع الصورة والمادة
والأعراض التي تشخص بھا من كمیتھ وكیفیتھ وأینھ1028 ووضعھ وغیر ذلك. فمعقول الشخص

ومحسوسھ مطابقان، لأنھ لو لم یتطابقا لم یكن معقولھ.

والمعقول من الشمس ھو1029 ماھیتھا مع عوارضھا ولوازمھا1030 من مقداره الذي كان
یمكن أن یكون أكبر منھ أو أصغر، وحرارتھ التي كان یمكن أن تكون أشد منھ أو أنقص، وشعاعھ



الذي كان یمكن أن یكون أشد منھ أو أنقص وكونھ في الفلك الرابع، وقد كان یمكن أن یكون في الفلك
الأعلى، فمعقولھ یطابق محسوسھ في الوجود.

 

(193)

علم البارئ تعالى بالأشیاء الجزئیة ھو أن یعرف الأشیاء من ذاتھ، وذاتھ مبدأ لھا، فیعرف
أوائل الموجودات [86أ] ولوازمھا ولوازم لوازمھا إلى أقصى الوجود، وكل شيء فإنھ بالإضافة إلیھ
واجب الوجود وبسببھ فھو موجود بالإضافة إلیھ بما وجد ومما یوجد. فإذا كانت للأشیاء1031
الجزئیة أسباب یلزم عنھا تلك الجزئیات ولتلك الأسباب أسباب حتى ینتھي إلى ذات1032 الأولى
تعالى. وھو یعرف ذاتھ ویعرفھ سببا للموجودات، ویعرف ما یلزم عن ذاتھ، وما یلزم عن لازمھ،
وكذلك ھلم جرا، إلى أن1033 ینتھي إلى الجزئیة، فإنھ یعرفھ لكنھ یعرفھ بعللھ وأسبابھ. وھذا العلم لا
یتغیر بتغیر الشخص المعلوم فإن أسبابھ لا تتغیر وتكون كلیة، وإن كانت للشخص أسباب جزئیة
ً مشخصة لھ، فإن لكل سبب جزئي مشخص مبدأ كلیا لیستند إلیھ، فھو یعرف ذلك الجزئي أیضا
بأسبابھ، ویعرف الأشیاء غیر المتناھیة على ما ھي علیھ من اللاتناھي بأسبابھا ویعلم الزمان غیر
الثابت الذي ینقضي شیئاً فشیئاً بعللھ وأسبابھ، فأنھ یعرف الفلك وحركتھ، ویعلم أن ما لھ حركة فلھ

عدد ومقدار، وكل ما لھ عدد ومقدار فلھ دورات مقدرة.

 

(194)

كل شخصي یكون لھ معقول شخصي، فإذا علم ذلك [86ب] بأسبابھ وعللھ تكون ھذه الجملة
كلیاً. فإنھ كلما حصلت تلك العلل والأسباب وجب أن یكون ذلك الجزئي، فیقال: أن ھذا الشخصي
أسبابھ كذا. وكلما حصلت ھذه الأسباب كان ھذا الشخصي أو مثلھ فیكون كلیا بعللھ وأسبابھ1034.
ومعقولات الأول كذلك، فإنھ یعقل ھذا الشخصي بعللھ وأسبابھ، ویعرف العلل1035 السابقة لھذا
ً بجمیع الأشیاء فلا یكون لعلمھ تغیر، فإن الأسباب، وإلى أن ینتھي إلى ذاتھ فیكون علمھ محیطا

معلومھ لا یتغیر ولا یزول بزوال ذلك الشخصي.

 

(195)



الكلي الذي یلزم عنھ الجزئي لا یفسد. فأنھ یعلم أنھ كلما كان كذا لزم عنھ <كذا> وھذا
الجزئي لازم عن ذ لك الكلي الذي في معلومھ فلا یخفى علیھ خافیة.

 

(196)

سبب وجود كل موجود علمھ بھ وارتسامھ في ذاتھ. وھو یعلم الأشیاء غیر المتناھیة فعلمھ
غیر متناه. وقد یتشكك فیقال أن تلك الأشیاء موجودة بالفعل بل بالقوة فبعض علمھ یكون بالقوة أو
یكون لا یعلمھا، فیقال: إن كل شيء فأنھ واجب بسببھ وبالإضافة إلیھ، فیكون موجودا بالفعل

بالإضافة إلیھ.

 

(197)

سبب وجود كل موجود ھو أنھ [87أ] بعلمھ، فإذا علمھ فقد حصل وجوده وھو یعلم الأشیاء
دائماً.

 

(198)

الأشیاء كلھا عند الأوائل واجبات ولیس ھناك أمكان البتة، وإذا كان شيء لم یكن في وقت
فإنما یكون ذلك من جھة القابل لا من جھة الفاعل، فإنھ كلما حدث استعداد في المادة حدث فیھا
صورة من ھناك لیس ھناك منع ولا تخل. والأشیاء كلھا واجبات ھناك، لا تحدث وقتا وتمتنع وقتاً،

ولا یكون ھناك كما یكون عندنا.

وقد یتشكك فیقال: إذن الأفعال كلھا طبیعیة لا إرادیة، فالجواب: أن إرادتھا على ھذا الوجھ،
إذ ھو دائم1036 الفیض1037 والامتناع من جھة القابل.

 

(199)

كلما حدث مزاج صلحت النفس فأحدثت لا محالة نفساً، وإذا استعدت مادة لقبول صورة
ناریة أو ھوائیة أو مائیة أو أرضیة حدثت فیھا تلك الصورة من المبادئ المفارقة، فالقول



بالتناسخ1038 بطل1039 بھذا الوجھ.

 

(200)

لا یصح في الأول أن یعلم الأشیاء من وجودھا، فإنھ یلزم أن یكون قبل وجودھا لا یعلمھا.

وإذا علمھا بعد أن لا یعلمھا یكون قد تغیر منھ شيء، ویكون [87ب] حصل فیھ شيء لم یكن لھ.
وكذلك إذا بطل ذلك الشيء بطل عملھ، فیكون قد تغیر منھ شيء. فھو یعلم الأشیاء على الإطلاق

ودائماً. ولا یعلمھا بعد أن لم یكن یعلمھا، فیحدث فیھ تغیر.

 



 

(201)

أنا إذا علمت1040 جزئیا ما كالكسوف ثم علمت1041 أن لا كسوف فلیس علمي بالأول ھو
علمي بالثاني، لأن ذلك قد تغیر، لأني أعلم كل واحد منھا في آن مفروض، وأكون قد أدخلت الزمان

فیما بینھما فتغیر علمي.

 

(202)

لو أدركنا ھذا الجزئي من جھة عللھ وأسبابھ الكلیة علمنا صفاتھ المشخصة لھ بأسبابھا
وعللھا الكلیة، ولكان علمنا ھذا كلیا لا یتغیر بتغیر المعلوم في ذاتھ فإن أسبابھا وعللھا1042 الكلیة لا

مشخصاتھا لا تتغیر ولا تفسد.

 

(203)

ً كلیة لا تتغیر، والبارئ1043 یعرفھا كلھا مشخصاتھ وإن كانت جزئیة فإن لھا عللا وأسبابا
كلیة، وھو یعرف أوائلھا من ذاتھ، لأن وجودھا عنھ، <وھو یعرف ذاتھ ویعرفھا علة وأولاً لصدور

الموجودات عنھ>، فعلمھ غیر مستفاد من خارج یلزم ذاتھ وذاتھ لا تتغیر.

 

(204)

الأول یعرف الشخص وأحوالھ الشخصیة ووقفھ الشخصي ومكانھ الشخصي من أسبابھ
و[88أ] لوازمھ الموجھة لھ المؤدیة إلیھ. وھو یعرف كل ذلك من ذاتھ، إذ ذاتھ ھو سبب الأسباب،

فلا یخفى علیھ شيء ولا یعزب عنھ مثقال ذرة.

 

(205)

ینبغي أن نجتھد في أن لا یجعل علمھ عرضة للتغیر والفساد البتة، بأن نجعلھ زمانیا أو أن
یكون1044 علمھ مستفادا من الحس ومن وجود الموجودات فإنھ1045 إن ادخل في علمھ الزمان



فیكون متغیرا وفاسداً، لأن الشيء یكون في وقت بحال، ویكون في وقت آخر بحال آخر.

 

(206)

الأول یعرف ھذا الكسوف الجزئي بأسبابھ المؤدیة إلیھ ووقتھ الشخصي الذي یكون فیھ
بأسبابھ الموجبة لھ، ویعرف مقدار مكثھ1046 أو <بسببھ> ویعرف انجلاءه بالسبب الموجب لھ، وكل
ذلك یعرفھ كلیا بأسبابھ المؤدیة إلیھ الموجھة لھ، ویعرف المدة التي بین الكسوفین وجمیع أحوالھ

وأسبابھ الشخصیة، فلا یتغیر علمھ بتغیر ھذه الأشیاء وتشخصھا إذ لیس یعرفھا مشاراً إلیھا.

 

(207)

الشيء المشار إلیھ لا یعرف معقولاً إنما یعرف1047 محسوساً، والمعلوم من الأشیاء الجزئیة
لا یكون معقولاً، بحیث یصح حملھ على كثیرین فإن المعقول من ھذا الشخص من جھة ما ھو جزئي
[88ب] معقولھ غیر1048 محدوده من الحد1049 فلا یصح حملھ إلا علیھ، ویكون ذلك متخیلاً
بالحقیقة لا معقولاً. فإذا كان المعقول معقول شيء نوعھ1050 في شخصھ كان معقولھ محدوده. فصح
حملھ على كثیرین، وصح الاستناد إلیھ إذ ھو لا یتغیر، وتكون جمیع عوارضھ وصفاتھ المستندة إلیھ

معقولة كالحال في الشمس وعوارضھ وصفاتھ كالشعاع.

 

(208)

العلم <في> الأول غیر مستفاد من الموجودات، بل من ذاتھ، فعلمھ سبب لوجود
الموجودات1051، فلا یجوز على علمھ التغیر. وعلمنا مستفاد من خارج فیكون سببھ وجود الشيء.
وإذ كنا لا ندرك إلا الجزئیات المتغیرة فعلمنا یتغیر، ولأنھا تبطل فیبطل علمنا بھا، والمثال في كون
علمھ سببا لوجود الموجودات ھو كما لو علم الإنسان1052 صورة بناء فبنى على تلك الصورة بِناءً،

لا كمن یعلم صورة بناء من1053 وجود بناء حاصل بالفعل قائم.

 

(209)



لما كان علمھ سبباً لوجود الموجودات عنھ من آلة وإرادة متجددة بل كانت الموجودات تابعة
لمعلوماتھ، صح معنى قولھ: ((كن فیكون)).

 

(210)

سبب علمنا بالأشیاء قد یكون وجودھا كما یصادف1054 بحواسنا صورة بیت یحدث1055
منھا [89أ] صورة في أذھاننا، وقد علمنا بھا سبب إیجادھا، كما یكون علمنا بصورة البیت بأن

حدثت صورتھ في أنفسنا سببا لأن نوجدھا.

 

(211)

علم البارئ لذاتھ لا بعلم1056 كما نعلم1057 الأشیاء بعلم، والعلم ھو عرض یحل النفس،
وعلمھ غیر مستفاد من خارج بل یعلم الأشیاء من ذاتھ.

 

(212)

علم البارئ لذاتھ فھو یعلم الأشیاء جزئیاً وكلھا على ما ھي1058 علیھ منھ جزئیة1059 وكلیة،
وثباتھ وتغیره وكونھ وحدوثھ وعدمھ وأسباب عدمھ، ویعرف الأبدیات على ما ھي علیھ من
الأبدیة1060، والحادثات على ما ھي علیھ من حدوث1061، ویعرفھا قبل حدوثھا ومع حدوثھا وبعد
حدوثھا بعللھا وأسبابھا الكلیة، ولا یفیده حدوثھا علماً لم یكن كما نحن لا نعلم الأشیاء قبل حدوثھا.
فكلھا حاضرة لھ فإن ذاتھ سببھا، وھو لا یغفل1062 عن ذاتھ، ویعرف الجزئیات والشخصیات
بأسبابھا وعللھا على الوجھ الذي لا یتغیر بھ علمھ، ولا یبطل. وإن تغیرت1063 الجزئیات
والشخصیات فإنھ لا یعرفھ كما نعرفھ نحن بإدراك الحس لھ وبالإشارة إلیھ، بل یعرفھ بالأسباب
الموجدة [89ب] لھ المؤدیة إلیھ التي لا تتناول ھذا الجزئي وھذا الشخص بعینھ من حیث یكون
مشارا إلیھ متخیلاً، وھو یعرف ھذا الشخص بأسبابھ وعللھ المشخصة لھ فیكون علمھ لا یتغیر وإن
تغیر الشخص وبطل، ویعرف ھذا الشخص وأنھ شخصي مشار إلیھ وأنھ فاسد ومتغیر ولا یفسد
علمھ ولا یتغیر بفساده <وتغیره>، ویعرف جمیع أحوالھ الحادثة لھ ویعلم أنھا تكون حادثة لھ، ولا

یتغیر علمھ بھا لأنھ یعرفھ بأسبابھا ویعرف عدمھ بأسبابھ المعدمة1064 لھ.



 

(213)

البارئ یعقل كل شيء من ذاتھ لا من ذلك الشيء، ولا من وجوده، ولا من1065 حال من
أحوالھ. فإنھ إن كان یعقلھ لا من ذاتھ، بل من خارج عن ذاتھ لكان فیھ انفعال، وكان ھناك قابل لذلك

المعقول، لأنھ یكون لھ بعدما لم یكن، ویكون على الجملة لھ حال لا یلزم عن ذاتھ، بل عن غیره.

وإذ ھو مبدأ كل شيء فھو یعقل ذاتھ ویعقل ما ھو مبدأ لھ وھو العقل الفعال، ویعقل أنھ مبدأ
لھ وما بعده، ولوازمھ وما بعد ذلك إلى ما لا یتناھى، ویعقل الأشیاء الأبدیة أنھا أبدیة، والأشیاء
الفاسدة أنھا فاسدة، إذ یعقل أسبابھا وعللھا ولوازمھا. [90أ] ویعقل الأشیاء الزمانیة، والزمان إذ ھو
من لوازمھا، ویعقل المتحرك والحركة وأنھا زمانیة ومتحركة، ویعقل الشخصیات من الفاسدات من
جھة عللھا وأسبابھا كما لو تعقلھا أنت من جھة عللھا وأسبابھا. مثلاً إذا عقلت أنت أنھ كلما تعفنت
مادة في عرق تتبعھ حمى، وتعلم مع ذلك من الأسباب والعلل أن شخصاً ما یوجد بحیث1066 تحدث

فیھ ھذه، فیحكم أن ذلك یحّم، فھذا الحكم لا یفسد وأن فسد الموضوع.

ویعرف كل شيء كما ھو موجود بعللھ وأسبابھ، ویعرف المعدومات بعلل أعدامھا وأسبابھا،
ویكون علمھ بھا سبب وجودھا، لا أن1067 وجودھا سبب علمھ، وذلك یخالف1068 أحوالنا، فإنا

نعلمھا من وجودھا ونعرف الجزئیات من جھة كلیة.

 

(214)

إذا كان ھذا الكسوف الشخصي معقولاً لا من الأسباب الموجبة لھ، بل من وجوده وقت
كونھ، كان معقولھ مستفادا من الحس بھ، وھذا لا یصح في البارئ، لأنھ نقص فیھ، لأنھ یلزم أن

یكون وجود ھذا الكسوف أفاده علما لم یكن1069.

 

(215)

البارئ یعرف ذاتھ ویعرف لوازم ذاتھ، [90ب] ویعلم الموجودات عنھا، وأنھ مبدأ لھا،
ویعرف ما عداھا1070 وما بعدھا وما بعد1071 ما بعدھا إلى ما لا یتناھى، فإذن1072 یعرف الأشیاء



الجزئیات من جھة كلیة، فإنھ یعرف أسبابھا وأسباب أسبابھا إلى أن تتأدى إلى ذاتھ، فیعرف كل ذلك
من ذاتھ لا من خارج فیكون لغیره فیھ تأثیر.

 

(216)

ھذه الموجودات من لوازم ذاتھ، ولزومھ فیھ بمعنى أنھا تصدر عنھ لا أن تصدر عن غیره،
فیكون، ثم قابل وانفعال، وقولنا1073: فیھ یعتبر على وجھین: الأول1074 أن یكون عن غیره فیھ،

والآخر أن یكون فیھ لا عن غیره، بل من حیث یصدر عنھ.

 

(217)

البارئ یعرف كل شخصي بعللھ وأسبابھ، وتلك الأسباب1075 والعلل إن تخصصت بذلك
الشخص شخصاً فبالإضافة إلى زمان متشخص وحال متشخصة قد اكتنفتھ. ومعناه بالإضافة إلى ما
شخصھ من الزمان الجزئي المتشخص والوضع الجزئي المتشخص، أو حالة أخرى تشخصھ، وتلك
ً <متشخصة>، ولھا علل وأسباب جزئیة، إذا أخذت بتلك العلل الأحوال التي تشخصھ ھي أیضا
والأسباب كانت1076 أیضاً بمنزلة ذلك [91أ] الشخص، لكونھا1077 تستند إلى مبادئ، وكل واحد من
تلك المبادئ نوع لتلك الحال في شخصھا، فإن لھذا الزمان الشخصي ولذلك الوضع الشخصي ولتلك
الحالة الشخصیة نوعاً یحمل علیھا وعلى أشخاصھ التي ھي نظیر1078 لھ، وذلك النوع ھو كالزمان

المطلق والوضع المطلق أو الكیفیة المطلقة.

والبارئ1079 تعالى یعرف تلك الأحوال بعللھا وأسبابھا، ومن جھة كلیتھا التي لا تفسد. فإن
كل ذلك الشخص مما ھو في العقل شخص وھو الواحد في نوعھ كالشمس فإنھ یعرفھ، وإن كان
النوع منتشرا في الأشخاص عرف النوع وأشخاصھ من جھة عللھا وأسبابھا الكلیة، والعلم بھذه

الجھة1080 لا یتغیر1081 فلا یتغیر معلومھ.

 

(218)

ً جزئیا صفتھ كذا وعللھ كذا، <ویعرف علل عللھ> البارئ یعلم أن في الأشخاص شخصا
ویعرف مشخصاتھ وأحوالھ وعلل مشخصاتھ وعلل أحوالھ وكلیات مشخصاتھ التي ھي كالأنواع



لتلك الأحوال الجزئیة، وھو1082 یعرف تلك الأحوال من جھة كلیاتھا.

 

(219)

قد یكون لشيء واحد مبادئ كثیرة، كل واحدة منھا نوع في شخصھ وقد [91ب] یكون لھ
منھا شخص لھ صفات كثیرة كل واحد منھا1083 یكون أشخاصھا لھا أنواع كالزمان الواحد الذي

الزمان المطلق نوع لھ، والوضع الواحد الذي1084 الوضع المطلق نوع لھ.

 

(220)

العقل البسیط ھو أن یعقل المعقولات على ما ھي علیھ من مراتبھا1085 وعللھا وأسبابھا دفعة
واحدة بلا انتقال في المعقولات من بعضھا إلى بعض، كالحال في النفس بأن یكتسب علم بعضھا من
بعض، فإنھ یعقل كل شيء ویعقل أسبابھ حاضرة معھ. فإذا قیل للأول تعالى عقل، قیل: على ھذا
المعنى البسیط أنھ یعقل الأشیاء بعللھا وأسبابھا حاضرة معھا من ذاتھ، بأن یكون صدور ھذه الأشیاء
عنھ، إذ لھ إلیھا إضافة المبدأ لا بأن تكون تلك فیھ حتى تكون1086 صور الأشیاء التي یعقلھا
متصورة في ذاتھ وكأنھا أجزاء ذاتھ، بل تفیض عنھ صورھا معقولة، وھو أوَلى بأن یكون عقلاً من
تلك الصور الفائضة عن عقلیتھ، والمعقولات البسیطة ھي أن تكون كلھا على ما ھي علیھ من ترتب
بعضھا على بعض. وعلیھ بعضھا لبعض حاصلة لھ دفعة واحدة على أنھا صادرة [92أ] عنھ، إذ ھو

مبدأ لھا.

والمثال في ذلك ھو أن تقرأ كتاباً فتسأل عن علم مضمونھ، فیقال: ھل تعرف ما في الكتاب؟،
فتقول: نعم. إذ كنت تتیقن أنك تعلمھ ویمكنك تأدیتھ على تفصیلھ.

والعقل البسیط ھو المتصور1087 بھذه الصورة ولیس في العقول الإنسانیة عقل على ھذا
المثال، ویكون متصوراً بصور المعقولات جملة واحدة ودفعة واحدة. وكما1088 یسُمَع القضیة1089
مثلاً یتمثل لھ الحد الأوسط من غیر اكتساب وتفكر1090 فیھ، وانتقال من معلوم إلى مجھول، اللھم إلا

أن یكون بینا1091ً. والعلم العقلي ھو بلا تفصیل والنفساني ھو بالتفصیل.

 

(221)



ان ورد على ذات البارئ شيء من خارج یكون ثم انفعال، ویكون ھناك قابل لھ، لأنھ یكون
بعدما لم یكن. وكل ما نفرض1092 أنھ یكون لھ بعدما لم یكن فإنھ یكون ممكنا فیھ، فیبطل أن یكون
واجب الوجود بذاتھ، فیؤدي ذلك إلى تغیر في ذاتھ، أو تأثیر <شيء> من خارج فیھ، فإذن یعقل1093

كل شيء من ذاتھ.

 

(222)

الفاسدات إذا عُقلن بماھیاتھن المجردة عن المواد وبما یتبعھا مما لا یتشخص <بھ> أي مما
لا تشخص بھ [92ب] الماھیات المجردة فتصیر جزئیة فتكون فاسدة، لم تعقل من حیث ھي
فاسدة،1094 وھذه التوابع وإن كانت زائدة على الماھیات، لكن الماھیة لا تتشخص بھا، فإن تتشخص
بھ الفاسدات تكون متشخصة جزئیة وفاسدة، وعلى1095 الجملة لما عقلت بھذه الصفة أي الأسباب

والصفات الكلیة التي یجوز وقوع الشركة فیھ، ویكون1096 كلیاً لا یتغیر، فإن الكلیات لا تتغیر.

 

(223)

الشخصي وإن كانت لھ أسباب غیر متغیرة بل كلیة ثابتة، على حال بحیث تحمل علیھ وعلى
غیره، فإنھ من حیث ھو شخصي لھ معقول شخصي متغیر، وھو یعقل بشخصیتھ، فتغیر العلم بھ،
ً معرفة كلیة بعللھا وأسبابھا لا معرفة شخصیة متغیرة بل كلیة، إذ لم والأول تعالى یعرفھ شخصیا
تستفد المعرفة بھ من جھة شخصیة ومن وجوده وقت تشخصھ ووجوده، فإنھ یكون حینئذ مدركا من

حیث ھو محسوس أو متخیل لا معقول.

 

(224)

إذا عقلت الأشیاء بما ھي مقارنة لمادة وتركیب وتشخیص كان معقولھا الحاصل في الذھن
مستفاداً من الحس بھا وقت الاحساس بھا.

 

(225)



الأول تعالى یعقل الأشیاء [93أ] والصور على أنھ مبدأ لتلك الصور الموجودة المعقولة
ً وأنھا فائضة عنھ مجردة غایة التجرید، لیس فیھ اختلاف صور مترتبة متخالفة، بل تعقلھا بسیطا

ومعاً لا باختلاف ترتیب، ولیس یعقلھا من خارج.

 

(226)

(1097 كما أن وجود الأول تعالى مغایر1098 لوجود الموجودات <بأسرھا، فكذلك تعقلھ
مباین لتعقل الموجودات>، وكذلك جمیع أحوالھ، فلا یقاس حال1099 من أحوالھ إلى ما سواه، فھكذا

یجب أن یعقل، حتى یسلم من التشبیھ تعالى عن ذلك علوا كبیرا11100).

 

(227)

(1101 الموجودات كلھا من لوازم ذاتھ، ولولا أنھا من لوازمھ لم یكن لھا وجود، وكذلك ھي
منتقشة الصور في العقول، وھي فیھا كالھیئات الموجودة فیھا، إذ ھي معلومة للھیئات الموجودة
فیھا، فلولا ذلك لم تكن موجودة. وكذلك الحادثات1102 والكائنات منتقشة في نفوس الكواكب
والأفلاك، ولولاھا لم تكن كائنة، فلو كانت نفوسنا تتخیل بقوة خیال الكواكب والأفلاك لكانت مطلعة

لجمیع ما یحدث ویكون5).

 

(228)

الأشیاء الفاسدة تدرك [93ب] من وجھین: أما أن تدرك بشخصھا1103 وجزئیھا فذلك إما
بالحس أو التخیل، وأما أن تدرك بأسبابھا وعللھا. والعلم بھا من الوجھ الأول یتغیر بتغیرھا،
وبالوجھ الثاني لأن ذلك السبب كلي لا یتغیر، وھو نوع في شخصھ، وھو محمول علیھا وعلى
غیرھا من أشخاص ذلك النوع، وذلك كإنسانیة زید، فإن العلم بھا من جھة شخصیتھا یبطل
ببطلانھا، فأما الماھیة المجردة التي ھي الإنسانیة التي ھي نوعھا المحمول علیھا وعلى غیرھا فإنھا

لا تفسد ولا یفسد العلم بھا.

 

(229)



العلم الزماني ھو أن یدرك ذلك المعلوم في زمانھ، ویدرك1104 أیضاً الزمان <إدراك> كما
أدرك الشيء المنسوب إلیھ، كما یقول ھذا الشيء في ھذا الزمان من حیث ھو متخیل أو محسوس أو
معقول من أسبابھ1105 من حیث تأدى إلى العقل منھما، لا من حیث حكم بھ العقل من أسبابھ

وموجباتھ.

 

(230)

الأول تعالى یعقل ذاتھ، ویعقل لوازمھ، وھي المعقولات الموجودة عنھ، ووجودھا معلول
عقلھ لھا، ویعقل لوازم تلك الموجودات، ومن1106 لوازمھا الزمان والحركة. (1107 وأما الفاسدات
فإنھا1108 تعقلھا فاسدة من جھة أسبابھا [94أ] وعللھا كما تعقل أنت فاسداً إذا عقلتھ من جھة

أسبابھ4).

مثال ذلك أنك إذا تخیلت أنھ كلما تعفنت مادة في عرق تبعھا حمى وتعلم مع ذلك من الأسباب
ً ما یوجد بحیث <تحدث> فیھ ھذه، فیحكم أن ذلك الشخص یحُّم، فھذا الحكم لا والعلل أن شخصا
یفسد، وإن فسد الموضوع وشيء آخر وھو أن المعقولات التابعة للمحسوسات فما لم تدرك بعلة فإن
كل ما تحسھ تعقلھ من وجھ. وإن لم یكن معقولا من جھة الأسباب1109 والعلل فإنھ زماني متغیر،
وبالحقیقة المدرك الزماني یكون بالحس والتخیل، إذ نحن لیس یمكننا أن نصادف شیئاً جزئیاً إلا في
زمان. والأول تعالى حكمھ بخلاف حكمنا، فأن الزمان ھو معقول لھ من كل وجھ، وھو محسوس لنا
من جھة ومعقول من جھة، والمشخصات أیضاً معقولة من وجھ ما، فأن وضعنا1110 ما أوجبھ سبب

من الأسباب یمكن أن یعقل ذلك السبب كلیاً والوضع كلیاً.

فالأول تعالى لما عقل ھذه الأشیاء على تراتیب وجودھا ادركھا على تراتیبھا، والشخص
ً فإن ذلك الشخص [94ب] عقلي عنده من حیث إدراكھ من أسبابھ، وإن كان في الوجود شخصیا
وعندنا أیضاً لو أدركنا علل شخص ما، كنا نحكم بأنھ كلما وجدت تلك العلل1111 وجد شخص، وتلك
العلل علل شخصیة، لكنا لا نعلم أي سبب یتأدى إلى وجود ھذه الأسباب، فإن الأسباب السابقة غیر
متناھیة، وعند الأول تلك الأسباب على نظامھا وترتیبھا معقولة، فلا یعزب عن علمھ شيء من

الموجودات.

 



(231)

ً ما، حَكَمَ العقل بأنھ لا تقع الشركة فیھ، ولا یحمل على كثیرین، نحن إذا أدركنا شخصا
فندرك من ھذا أنھ شخص. فلو عرفنا ھذا من حیث ھذا الشخص لكان وجب أن نعرف1112

شخصیتھ من عللھ وأسبابھ ولوازمھ، حتى یتأدى إلى ذات البارئ، ولیس ھذا في قدرة البشر،

فلو كان1113 علمنا بشخصیتھ یصح إذ ذاك الأثر1114 <حین1115> استفدنا شخصیتھ
ووجوده من الحس.

 

(232)

لوازم البارئ تعالى غیر متناھیة، إلا اللازم الأول، وھو ما عقلھ من ذاتھ من العقل الأول.
وأما اللوازم التي بعده فھي1116 بواسطتھ وترتیب لازم، وھي غیر متناھیة واللازم الأول ھو اللازم

بالحقیقة وھذه ھي لوازم لازمة.

 

(233)

[95أ] لا تتقوم الذات باللازم، بل الذات توجب اللازم وتقتضیھ، فھي علتھ وبھا وجوده.

 

(234)

إضافة <عقلیة> البارئ إلى الموجودات إضافة مخصصة، وھي إضافة أنھا معقولة <لھ>،
فإنھا تفیض عنھ معقولة، لا أن تفیض عنھ فیعقلھا بعد، فإنھا لا محالة معلولة ذاتھ، وھو یعقل ذاتھ،
ولوازم ذاتھ، ثم أن كان یعقلھا من حیث ھي موجودة لا من ذاتھ فلا یخلو إما أن یكون مبدأ لھا، ولا
یعقل ذاتھ ولا لوازمھ، فیكون إدراكھ لھا بعد الوجود1117، وھذا محال. أو لا یكون مبدأً لھا، وھذا

أیضاً أشد إحالة.

 

(235)



البارئ یعقل نظام الخیر في الكل، فیتبع ما یعقلھ من ذلك نظام الخیر، فلأن ذاتھ خیر تتبع ما
تعقلھ من ذاتھ خیریة ذاتھ، وخیریة ذاتھ ھذا المعنى، وذاتھ لا تشُرف بذلك، بل <ذلك> یشُرف بذاتھ،
وذاتھ عقل محض وخیر محض، فحسب نظام الخیر في الموجودات خیریة ذاتھ، ولیس یتبعھ اتباع

الضوء للمضيء، لأن لیس بمعقول1118 المضيء ولا معلولھ.

 

(236)

المعقول العقلي ھو البسیط، والنفساني ھو الذي فیھ الانتقال من شيء إلى شيء، أي [95ب]
من المقدمات إلى النتیجة.

 

(237)

الإضافة العقلیة إلیھا لیست إضافة كیف وجدت، أي إضافة البارئ إلى ھذه المعقولات
إضافة مخصصة معقولة، لا إضافة المادة إلى الصورة، أي القابل، أو وجود الصورة في المادة، بل
الإضافة لھ1119 إلیھا، وھي معقولة من حیث ھي موجودة، لأنھ یعقلھا من ذاتھ، لا من خارج، ویعقل
من ذاتھ أنھ مبدأ لھا. فإن كان یعقلھا من حیث ھي موجودة، ویكون أما أن لا یعقل ذاتھ، ویكون
یدرك الشيء عند وجوده، أو لا یكون مبدأ لھا1120. وھذا محال. فأنھ یعقل ذاتھ وإدراكھ لھا من حیث

أن من شأنھا أن یفیض عنھا كل موجود1121.

وھذا الإدراك للذات یوجب الإدراك1122 للأمر1123 اللازم لذاتھ وھو صدور المعقولات
عنھ.

 

(238)

إضافة البارئ إلى ھذه المعقولات إضافة فاعل لھا لا1124 قابل، لأن وجودھا من علمھ بھا،
فھو یعقلھا من ذاتھ، ثم یتبع وجودھا عقلیتھ لھا، وھي إضافة الفاعل للشيء، ولو كانت1125 تتبع

عقلیتھ لھا وجودھا، كانت الإضافة إضافة قابل لأنھا تحصل فیھ من خارج.

 



(239)

[96أ] إضافتھ إلیھا المبدأ إلیھا، وھي أنھا فائضة عنھ، لا أنھا فیھ، فتكون إضافة قابل
كإضافة المادة إلى الصورة.

 

(240)

لا یستنكر أن تكون أشیاء محصورة موضوعة لاعتبارات مختلفة، فیعتبر1126 فیھا نسب
غیر متناھیة، وھذه الصور كلھا لا شك أنھا محصورة للأول تعالى موجودة لھ، فأنھ یعقلھا من ذاتھ،
والنسب التي بینھا وإن كانت في نفسھا غیر متناھیة فأنھ یعقلھا1127 متناھیة، فإن الصور موجودة
لھ، وتكون النسب التي بینھا لا محالة موجودة. فھو یعلم جمیع الأشیاء وجمیع نسبھا وأحوالھا،

فالأشیاء غیر المتناھیة یعلمھا متناھیة.

 

(241)

الحدود لا یصح أن تستند إلى أشخاص النوع الفاسدة، فإنھ حینئذ یبطل ذلك الحد مع فساد
المحدود، لكن الحد لا یفسد، وأما إذا كان الشخص1128 ھو نفس النوع كالشمس مثلاً، فیصح1129

اسناد الحد إلیھ، ولم تقع استفادة1130 من فساده.

 

(242)

(1131 معقول الأول من أشخاص الأنواع الكائنة الفاسدة لیس یصح أن یكون محمولا على
ھذا الشخص، على أن [96ب] ذلك المعقول ھو معقول ھذا الشخص من حیث ھو مقیس إلیھ، یلزم
حینئذ أن یكون استفادة عقلیتھ لھ من وجوده، ووجوده محسوس، ویدرك بالإشارة من الحس إلیھ.
فیكون1132 في ھذا المحسوس فاسداً، ولا یجوز على علمھ الفساد، لكن المعقول لھ من الأشخاص
ً ھو نفس الصورة الحاصلة المعقولة1133، لا أن یقایسھ إلى ھذا الشخص ومن ھذا الشخص أیضا
الموجود. فإنھ أن قایسھ إلیھ یلزم1134 حینئذ أن یكون عقل ھذا الموجود لا من أسبابھ وعللھ بل من
إشارة حسیة إلیھ، أو من وجھ آخر مشابھ لما یدرك علیھ الشخص الجزئي المشار إلیھ، فلا یجب



ً البتة أن یقایس بین ھذا الشخص الموجود المشار إلیھ وبین معقولھ، بل یجب أن یكون معقولھ كلیا
یصح حملھ علیھ وعلى سائر أشخاص نوعھ5).

وأما معقولنا فقد یكون على ھذا الوجھ ما لم یقسھ إلى ھذا الشخص الموجود المشار
إلیھ1135، حتى نقول1136: إن ھذا المعقول ھو ھذا الموجود، فإذا قسناه إلیھ على أنھ ھو بعینھ یكون
محسوسا لا معقولاً، فإن المعقول من الشيء ھو أن یعرف الشيء بأسبابھ وعللھ وصفاتھ، على أن
تلك الصفات [97أ] یجوز حملھا على ھذا الشخص بعینھ، وعلى سائر أشخاص النوع. فإن قیست
إلى ھذا الشخص قیست1137 لا على أنھا ھو بعینھ، بل على أنھا تصح مقایستھا إلى أي شخص كان

من أشخاص نوعھ.

ومعقولنا أولاً یكون من وجود الشيء، ومن إدراك حِسِنا لھ أولاً، وھو1138 بھذا الوجھ یكون
ً لا یتغیر، ً وفاسداً ومتغیراً إذا قسناه إلیھ، ثم نعقل منھ صفاتھ وأسبابھ فیصیر المعقول كلیا جزئیا
ویكون حینئذ متناولاً لأي شخص كان من أشخاص النوع، والمثال في معقولنا ھو أنا نعقل أنھ كلما
اتصلت ثلاثة خطوط على استقامة بعضھا ببعض حصل مثلث تكون زوایاه الثلاث مساویة لقائمتین.
وھذا الحكم یكون كلیا غیر متغیر یصح حملھ على كل مثلث، أو أنھ كلما اجتمع القمر والشمس ولم

یكن للقمر عرض كان كسوف.

وكل ذلك یكون لنا من قیاس ونظر، وأن نحكم فنقول: كلما كان كذا كان كذا، ویكون في
علمنا تكرار وانتقال من معقول إلى معقول، <ومعقول الأول> لا یصح في معقولھ1139 تكرار ولا
انتقال من معقول إلى معقول. والاستفادة معقولیة الشيء من وجوده بل یكون بسیطا [97ب] یعقل

من ذاتھ، فیكون بعقلھ لھ على ما علیھ وجوده على ترتیب السببـي والمسببـي،

وعلمھ فِعْلِيّ لأنھ من ذاتھ لا انفعالي فى یتغیر، وعلمنا انفعالي مستفاد من خارج، فیتغیر
بتغیر المنفعل فیھ1140، ولو كان فینا علم فعلي كان بسیطاً، ولم یكن بقیاس ونظر البتة، وكان مثالھ
أن تقول مثلاً: فلان یخرج إلى الموضع الفلاني ویلقاه فلان ویجري بینھما البتة كذا، فإن ھذا حكم

بسیط لیس فیھ تعلق بشریطة.

ومثال العلم الانفعالي أن تستفید علم شيء من خارج، أو یقال لك: أن فلانا خرج إلى
الموضع الفلاني ولقیھ فلان وجرى بینھما كذا، فیكون بالضد من الأول.

 



(243)

علم الأول تعالى من ذاتھ، وذاتھ سبب للأشیاء كلھا على مراتبھا. فعلمھ بالأشیاء ھو نفس
وجودھا. فھو یعلم الأشیاء التي لم توجد بعد على أنھا لم توجد بعد، ویعرف أوقاتھا وأزمنتھا،
ولوازمھا1141، فإذا وجدت تلك الأشیاء لا یتجدد1142 علمھ بھا، فیستفید من وجودھا علماً مستأنفاً،
وھو یعرف كل شخص على وجھ كلي، معرفة بسیطة، ویعرف وقتھ الذي یحدث فیھ على الوجھ
الكلي. فإنھ یعرف أشخاص الزمان كما یعرف أشخاص كل شيء على الوجھ [98أ] الكلي، وكما
یعرف ھذا الكسوف على الوجھ الكلي، ویعرف المدة التي تكون بین الكسوفین على الوجھ الكلي،
ویعرف أحوال كل شخص وأفعالھ وتغیراتھ واختلافات الأحوال بھ وعدمھ وأسباب عدمھ على
الوجھ الكلي، الذي لا یتغیر البتة، ولا یزول بزوالھ، فلا یجوز أن یدخل في علمھ الماضي والحاضر
والمستقبل من الزمان، كقولك: كان وسیكون، و<ھو> كائن من حیث ھو كذلك، فأنھ إذا علم كان أو

یكون1143 فبالإضافة إلى زمان مشار إلیھ والإشارة لا تصح إلا بالحس.

 

(244)

إن فرض أن الأول تعالى یخفى علیھ شيء من الجزئیات الكائنة عرض منھ محال، وھو أن
في علمھ ما ھو بعد بالقوة فلم یخرج إلى الفعل، وإنما یخرج إلى الفعل عند إدراكھ لوجوده.

وأیضاً فإن كل ما یحدث ویكون لا یخلو من أن یكون بقدرة الله تعالى، فإن كان لا یعلمھ، فلا
یكون من قدرة الله، فیكون ھاھنا إلھ غیر الله، یكون ذلك الكائن من قدرة ذلك1144 تعالى الله عن ذلك

علواً كبیرا1145ً.

 

(245)

سبب وجود الأشیاء علمھ بھا وعقلیتھ لھا. فھو یعقل الأشیاء على وجھ الحكمة، وعلى النظام
الواجب، لا كما یتفق1146، [98ب] أي لا یتمثل الأشیاء ویتصور كما یتفق، بل على الوجھ الحكمي
الواجب في النظام، وتمثل الأشیاء كما یتفق إنما یصح فینا، إذ كان أكثر أحوالنا على غیر نظام. فأما

الأول فلا یصح فیھ ذلك1147 لأن أفعالھ تكون على نظام فلا یحتاج إلى توخي النظام فیھ.

 



(246)

العقل البسیط ھو أن یعقل الشيء ولوازمھ إلى أقسى الوجود معاً، لا بقیاس وفكر وتنقل في
ً بل كما یحضر الذھن <فیك> أنت معنى ما المعقولات، ومعرفة الشيء أولاً واللوازم ثانیا
معقولاحًضر الذھن معھ لوازمھ وأسبابھ وعللھ من غیر أن یحتاج إلى مقایسة وفكر، بل یكون نفس
عقلك للمعنى نفس عقلك لأسبابھا وعللھا ولوازمھا، وذلك بأن تكون قد حصلت أولاً معرفة المعنى
ومعرفة اللوازم والأسباب والعلل وحصلت كلھا حاضرة في ذھنك فلا تحتاج فیھا إلى أن1148

تنتقل1149 من شيء إلى شيء.

فھذا النحو من التعقل بسبب تعقل الأول لذاتھ وللوازمھ1150 عنھا وللموجودات كلھا حاصلھا
ً على الترتیب السببـي وممكنھا، أبدیتھا وكائنھا وفاسدھا وكلیھا وجزئیھا، فأنھ یعقلھا كلھا معا
والمسببـي، وھو یعقلھا من1151 ذاتھ [99أ]، لأنھا فائضة عنھ، وذاتھ مجردة، فھو عاقل ذاتھ، وذاتھ
معقولة، فھو عاقل ومعقول، مجردة، فھو عاقل ذاتھ، وذاتھ معقولة، فھو عاقل ومعقول،

والموجودات كلھا معقولة لھ، على أنھا عنھ لا فیھ.

 

(247)

نفس تعقلھ لذاتھ ھو وجود ھذه الأشیاء عنھ، ونفس وجود ھذه الأشیاء نفس معقولیتھا لھ على
أنھا عنھ.

 

(248)

وجود ھذه الموجودات عنھ وجود معقول، لا وجود موجود من شأنھ أن یعقل ویحتاج إلى أن
یعقل.

 

(249)

ھو یعقل الأشیاء لا على أنھا تحصل في ذاتھ كما نعقلھا نحن، بل على أنھا تصدر عن ذاتھ
وأن ذاتھ سبب لھا.



 

(250)

إضافة ھذه المعقولات إلیھ إضافة محضة عقلیة، أي إضافة المعقول إلى العاقل فقط لا
إضافة كیف ما وجدت، أي لیس من حیث وجودھا في الأعیان1152، أو من حیث ھي موجودة في
عقل أو نفس أو إضافة صورة إلى مادة أو عرض إلى موضوع بل إضافة معقولة مجردة بلا زیادة
وھو أنھ یعقلھا فحسب. فإنھ إن لم یكن على ھذا السبیل لكان كل مبدأ صورة في مادة الذي لھ إلیھا
إضافة ما، وھي أنھ مبدأھا عقلاً بالفعل، كما أن الأول عقل بالفعل، وأیضاً إن لم تكن [99ب] على
ھذا السبیل حتى تكون معقولة بالفعل، لكان كل صورة في مادة یمكن أن تعقل بتدبیرھا من التجرید

عنھا معقولا بالفعل.

 

(251)

أنت إذا عقلت ذات الأول تعالى وقستھ إلى ما تصدر عنھ تصورت ذلك بعد ھذه المقایسة أنھ
مبدأ لھذه الأشیاء.1153 والأول تعالى لا یحتاج إلى ھذه المقایسة، فإنھ لا یعرف بمقایسة أنھ مبدأ لھذه

الأشیاء.

 

(252)

الأول تعالى یعقل ذاتھ على ماھي1154 علیھ الذاتیة، وأنھ1155 مبدأ للموجودات1156، وأنھا
لازمة لھ عقلاً بسیطاً. فلیس یعقل ذاتھ أولاً، ویعقل أنھ مبدأ للموجودات ثانیاً فیكون عقل ذاتھ مرتین،
بل نفس عقلھ لھا فھو نفس وجودھا عنھ. ولیس اعتبار تعقل الأول تعالى كاعتبار تعقلنا نحن، فأنا
نعرف العلة والمعلول من لوازم كل واحد منھا، وبقیاس واعتبار، فنعقل أولاً أنھ موجود، ونعقل

أیضاً أنھ مبدأ للموجودات بقیاس ونظر، ونعقل أیضاً أنا عقلنا ذلك بعقل آخر.

ولیس الحال في تعقل الأول تعالى كالحال في تعقلنا، فإنھ لیس یحتاج إلى أن نعقل أنھ
ً وعلى ما علیھ الأمر في الوجوه، ولم [100أ] قد عقل ذاتھ مبدأ للموجودات لأنھ عقل ذلك بسیطا

یعقلھ مقیاسھ وإلا تسلسل <الأمر> فیكون عقل ذاتھ مبدأ، و<عقل أنھ> عقل ذاتھ مبدأ.

 



(253)

(1157 كل ما یصدر عن واجب الوجود فإنما یصدر بواسطة عقلیتھ لھ1158. وھذه الصور
المعقولة لھ یكون نفس وجودھا نفس عقلیتھ1159 لھا، لا تمایز بین الحالتین ولا ترتب لأحدھما على
الآخر. فتكون عقلیتھ لھا ممایزاً لوجودھا عنھ. فلیس معقولیتھ لھا غیر نفس وجودھا عنھ. فإذن من
حیث ھي موجودة معقولة، ومن حیث ھي معقولة موجودة، كما أن وجود البارئ لیس إلا نفس
المعقولیة لذاتھ. فالصورة المعقولة لھ یجب أن یكون نفس وجودھا عنھ نفس عقلیتھ لھا، وإلا إن
كانت معقولات1160 أخرى علة لوجود تلك الصور كان الكلام في تلك المعقولات كالكلام في تلك
الصور، وبتسلسل5) إلى غیر النھایة. فأنھ یجب أیضاً أن تكون قد عقلت أولا حتى وجدت وذلك إلى
ما لا نھایة لھ1161 أو تكون إنما عقلت لأنھا وجدت فیكون علة معقولیتھا وجودھا [100ب] وعلة

وجودھا معقولیتھا، فیلزم أن تكون علة معقولیتھا معقولیتھا وعلة وجودھا وجودھا.

 

(254)

الصورة المعقولة إما أن توجد عنھ بعد أن تكون معقولة، أو1162 وجدت فتكون معقولة،
فتكون قبل وجودھا عنھ موجودة، لأنھا إن لم تكن موجودة لم تكن معقولة، فإن ما ھو غیر موجود لا
یعقل، فیلزم إذا كانت موجودة أن تتقدما عقلیتھ لھا، وذلك إلى غیر نھایة. والكلام في ذلك كالكلام في
ً بواسطة صورة ً من لوازمھ، فتكون قد عقلت ھذه أیضا ھذه، لأنھا كانت معقولة لھ. وھي أیضا
معقولة أخرى، والكلام فیھا كالكلام في ھذه، فیتسلسل الأمر. إن قیل: إنما وجدت ھذه اللوازم لأنھا
عقلت وعقلیتھ لھا التي ھي سبب وجودھا ھي من اللوازم، لزم السؤال، فیقال: لم وجدت، وبواسطة

أي شيء؟، فیقال: إنما وجدت لأنھا عقلت فیتسلسل الأمر.

 

(255)

ھذه الصورة المعقولة لھ من لوازم ذاتھ. فإذا1163 تبع وجودھا عقلیتھ لھا كانت عقلیتھ لھا من
لوازم ذاتھ أیضاً، فیكون وجود العقلیة من تعقلھ لھا، فیكون [101أ] تعقل بعد تعقل إلى ما لا نھایة

لھ1164.

 



(256)

ان كان1165 صدور وجودھا عنھ بعد عقلیتھا لھا یجب1166 أن تكون موجودة عند عقلیتھ
لھا. فأن المعقول یجب أن یكون موجوداً عند عقلیتھ1167 لھا. وإذا كانت موجودة یجب أن یتقدم
ً عقلیتھ لھا، فیتسلسل ذلك إلى غیر النھایة1168، فإذن1169 یجب أن تكون نفس وجودھا أیضا

عقلیتھ1170 لھا نفس وجودھا.

 

(257)

ان جعل بواسطة شيء عقلیتھ لھا یلزم أن یكون الشيء موجوداً ویتقدمھ عقلیتھ لھ، ویلزم أن
یعود آخر الأمر إلى شيء یكون نفس عقلیتھ لھ نفس وجوده حتى لا یتسلسل.

 

(258)

فرق بین أن تفیض عن الشيء صورة معقولة، وبین أن تفیض عنھ صورة من شأنھا أن
تعقل، فإن معنى الأول، أنھا صدرت وھي معقولة بالفعل فتكون عقلیتھا مع صدورھا أو سبب

صدورھا، ومعنى الثاني أنھا صدرت وھي بالقوة معقولة وأنھا تعقل بعد صدورھا.

 

(259)

وجود البارئ تعالى وجود معقول، أي وجود مجرد، وكل وجود مجرد فإنھ یعقل ذاتھ،
والصور الموجودة عنھ ھي مجردة، وھي معقولة لذواتھا، [101ب] وأنا إذا عقلت البارئ فإنما
أعقلھ مبدأ لھذه الصورة، واعقلھ على ما علیھ الأمر في الوجود، فتكون ھذه المعقولیة نفس الوجود.

وإذا علمت أنھ مبدأ لھا فیحصل1171 أنھ حصل في ذھني صورتھ صورة مجردة، ووجدت
في ذھني لوازمھ مجردة، فنفس وجودھا في ذھني نفس معقولیتھا، فلو كانت موجودة في الأعیان

بھذا الوجود لكان وجودھا نفس معقولیتھا.

 

(260)



لو كان الأول1172 تعالى یعقل ذاتھ أولاً، ثم یعقلھا مبدأ لموجودات، لكان عقل ذاتھ مرتین،
ولم یكن عقلھ عقلابًسیطا، بل كان عقلھ الثاني غیر عقلھ الأول، فیكون عقل ذاتھ مبدأ تعقل غیر ما
عقل بھ ذاتھ، <أولاً لأنھ یعقل ذاتھ> باعتبار ونظر، فإذن ھو یعقل ذاتھ على أنھ مبدأ لھا، على ما

ھي علیھ، ویعقل جمیع الأشیاء على ما ھي علیھ عقلاً بسیطاً من غیر حاجة إلى اعتبار ونظر.

 

(261)

المثل لا یكون شبیھا بالمثل من كل وجھ، بل یكون بینھما خلاف1173 في أشیاء، وإلا كان ھو
ذاك بعینھ. فالأشخاص1174 كلھا [102أ] متمیزة في علم الله تعالى1175.

 

(262)

كون ھذه الصور1176 موجودة عنھ ھو نفس علمھ بھا، وعلمھ بأنھ یلزم عنھ وجودھا1177
ھو مبدأ لوجودھا عنھ، ولیس یحتاج إلى علم آخر یعلم بھ أنھ مبدأ لوجودھا عنھ.

 

(263)

وجود ھذه الصورة التي عنده عنھ نفس علمھ بأنھ مبدأ لھا، فھذه المعقولیة ھي نفس ھذا
الوجود، وھذا الوجود ھو نفس ھذه المعقولیة.

 

(264)

المعقولات إذا كانت غیر مجردة قائمة بذاتھا بل تكون مثل الصورة في المادة فیحتاج في
تعقلھا إلى أن تجرد عن المادة بتدبیرھا، ما لم تكن معقولة بالحقیقة، ولیست معقولیتھ المعقولات
للأول ھي على ھذا، حتى یكون تعقلھ لھا من حیث أنھا موجودة، ومن حیث لوجودھا تأثیر في
عقلیتھ لھا، حتى أنھا تفیده عقلاً، بل ھذه المعقولات من لوازم ذاتھ، فھو یعقل ذاتھ على ما ھي1178

علیھ من لزوم ھذه الأشیاء لھا، فلا یستفید عقلھ لھا من وجودھا.

 



(265)

قولھ:1179 إذا عقل الأول تعالى ھذه الصور ارتسمت في أیھا كان من نفس أو عقل، فلیس
یعني بھ أنھ إذا عقلھا على أنھا مرتسمة في أیھما كان، أو أیھا كان1180 [102ب] یرتسم في أیھا
كان، فإن ذلك محال، بل الأول یعقل ذاتھ مبدأ لھا على ما ھو علیھ الأمر، فیكون نفس عقلیتھ لھا
نفس وجودھا وارتسامھا فیما ھي مرتسمة <فیھ> فیكون كما قال: أنھا تدخل في جملة ما الأول یعقل
ذاتھ مبدأً لھا، فیكون صدورھا عنھ لیس على ما قلنا من أنھ إذا عقلھا وجدت، لأنھا نفس عقلھ لھا،

أو یتسلسل.

 

(266)

إن فرضنا أن الأول تعالى یعقل ذاتھ مبدأ لھا، ثم تكون تلك الموجودات موجودة منھ1181،
فأما أن یكون وجودھا فیھ مؤثرا في تعقلھ لھا، أو لا یكون مؤثراً. فإن كان مؤثراً، كان علة لأنھا
عقلھا الأول. لكن علة وجودھا ھو1182 أن الأول عقلھا، فیكون لأنھا عقلھا الأول عقلھا، أو لأنھا

وجدت عنھ وجدت1183 عنھ.

 

(267)

الأول تعالى إذا كان یعقل ذاتھ مبدأ للأشیاء، ثم تكون تلك الأشیاء حاصلة فیھ، فأما أن یكون
یعقلھا مرة أخرى، أو لا یعقلھا، فإن لم یعقلھا مرة أخرى، بل كان تعقلھ لھا من حیث حصولھا فیھ

فھو بعینھ تعقلھ لھ من حیث أنھ مبدأ لھا.

 

(268)

ان1184 كان وجود تلك المعقولات علة لأن یعقلھا الأول، [103أ] ثم نقول: أن عقل الأول
لھا ھو علة وجودھا، كان كأنھ یقال لأنھا وجدت عنھ وجدت عنھ1185. وإن كان تعقل الأول علة
لوجودھا، ثم یصیر وجودھا علة لأن یعقلھا، كان كأنھ لما عقلھا عقلھا، وكلا الوجھین لھا محال،

وحقیقة الأمر أن نفس معقولیتھا لھ ھو نفس وجودھا عنھ.

 



(269)

قولھ: إنما وجدت ھذه الأشیاء عنھ1186 لأنھ عقلھا، وإنما عقلھا لأنھا وجدت عنھ. یلزم أنھا
وجدت عنھ لأنھا1187 وجدت، أو عقلت لأنھا عقلت.

 

(270)

الموجودات معلولة لھ لا محالة. وإذا قلنا أنھ یستفید علم الأشیاء من وجودھا، یلزم أن یستفید
معقولیة الأشیاء من وجوداتھا التي ھي معلولة لھ، فتكون معقولیة الشيء بعد وجوده وذلك محال،

فإن المعقولیة سبب الوجود، ویلزم من ذلك أن ما یكون علة تعرف من المعلول.

 

(271)

الشيء الذي وجوده وجود عقلي أي مجرد، ھو عقل، والذي ھو لھ ذاتھ ھو عقل بذاتھ.
والعرض وجوده للجوھر أي قوامھ بھ، وھو إنما وجد لیكون نعتاً لھ، أو حلیتھ، كالبیاض1188 للجسم
لأنھ صفة للجسم موجودة لھ لا لذاتھ. وكل شيء ذاتھ لشيء [103ب] فذلك الشيء یدركھ وھو لا
یدرك ذاتھ. فالأجسام والقوى الجسمانیة ذواتھا لا لھا بل لغیرھا، أي للأنفس، وھي ذواتھا، كالقوة
الباصرة مثلا فإنھا لا تدرك ذاتھا والقوة الحاسة اللامسة1189 لا تدرك ذاتھا، وكذلك كل مالھ ذاتھ
فھو یدرك ذاتھ1190، والمفارقات لھا ذواتھا فھي مدركة ذواتھا، والبارئ تعالى ھو عقل لأنھ ھویة
مجردة، وھو عاقل لأن ذاتھ لھ، وھو معقول لأن ھویتھ المجردة لذاتھ. (1191 وكون ذات البارئ
عاقلا ومعقولا لا توجب أن یكون ھناك اثنینیة في الذات ولا في الاعتبار، فالذات واحدة الاعتبار
واحد، لكن في الاعتبار تقدیم وتأخیر في ترتیب المعاني4)، ولا یجوز أن تحصل حقیقة الشيء
مرتین كما نعلم. فلا یجوز أن تكون الذات اثنین، كما إذا عقلت أنا معنى زید یكون قد حصل ذاتھ في

ذاتي فتكون ھناك اثنینیة: ھي1192 ذاتي1193 العاقلة وذاتھ المعقولة.

 

(272)

الأول لا یستفید علم الموجودات من وجودھا، فإنھ یفیدھا الوجود، فھو یعقلھا فائضة عنھ.
ففي عقلھ لذاتھ عقلھ لھا، [104أ] إذ ھي لازمة لھ. وھو یوجدھا معقولة، لا یوجدھا، ویكون1194 من



شأنھا أن تعقل، فإن قال قائل: أنھ ھل یعلمھا قبل وجودھا حتى یلزم من ذلك إما أن1195 یعلمھا وھي
في حال عدمھا، أو یلزم إما أن یعلمھا عند وجودھا حتى یكون یعلمھا من وجودھا؟. فإن قولھ ذلك
محال، لأن حتى یكون یعلمھا من وجودھا؟. فإن1196 قولھ ذلك محال، لأن علمھ بھا ھو نفس
وجودھا، ونفس كون ھذه الموجودات معقولة لھ ھو نفس كونھا موجودة. وھو یعلم الأشیاء لا بأن
تحصل فیھ، فیعلمھا1197 كما نحن نعلم عن الأشیاء من حصولھا ووجودھا بل حصولھا ھو علمھ بھا
ویعلمھا بسیطة، لا بأن یعلم الأسباب ویجمعھا فیستنتج منھا العلم، كما نحكم نحن بأن ھذا كذا. وكل
ما یكون1198 كذا فھو كذا، فیكون في علمنا بھ تكرار واستنتاج الآخر1199 من الأول، بل یعلم ھذه
الأشیاء من ذاتھ <ولازمھ> ولازم لازمھ، فیكون علمھ1200 بھا على ما ھي موجودة علیھ وعلى

ماتكون موجودة علیھ علما بسیطا على الترتیب1201 السببـي والمسببـي.

إن قیل: إذا كان الأول یعلم ھذه الأشیاء من ذاتھ فھل یعلم أن بأزاء علمھ وجوداً من خارج أم
لا1202؟. فالجواب: أنھ یعلم الأشیاء [104ب] لوازمھا إلى أقصى الوجود على الترتیب السببـي
والمسببـي. ومن لوازم الأشیاء أن لھا وجوداً من خارج، فھو یعرفھا على ما ھي علیھ موجودة1203،
فیعرف أن ھذا سبب لذلك1204 <وأن ذلك سبب لذلك>، معرفة بسیطة1205، لا لأنھ یعرف السبب
<أولاً، ثم یعرف بقیاس أن ذلك السبب ھو سبب لذلك المسبب>، كما نعرفھ نحن، فتتكرر معرفتھ

بأن یعرف ذلك أولاً. ثم یعرفھ ثانیا بأنھ سبب حتى یكون في علمھ تكرار.

 

(273)

الأول یعلم الأشیاء كلھا على ما ھي موجودة علیھ، لأن سبب وجودھا ھو علمھ بھا1206، فلا
یصح في علمھ التكرار، فأنھ مثلا یعرف الإنسانیة التي ھي ذات ما وھي موجودة، أي <ھي>
معلومة لھ1207 مرة واحدة، لكنھا تتكثر1208 بتكثر النسب، فالذوات محصورة متناھیة، والنسب غیر
ً متناھیة، فأنھ لو اجتمعت ألف1209 ذات، ولكل واحد1210 منھا نسبة إلى الأخرى، فالنسب أیضا
موجودة معھا، لأنھا لا یتوقف وجودھا على لوازمھا على وجود شيء آخر لیست1211 في وجود تلك
اللوازم في شيء، فأذن تلك النسب موجودة لھ، أي معلومة لھ، لأن تلك الموجودات وجودات1212
مجردة، وعلم الله تعالى یتناول كل ذات [105أ] توجد مرة واحدة، فإنھ یعرفھا ویعرف نسبتھا
ولوازمھا ولوازم لوازمھا، ویعرف المشابھات بینھا وبین غیرھا، فلا1213 یحتاج مثلا إلى أن یعرف

بنسبة ما، ثم یعرفھا ثانیا بنسبة أخرى، فیتكرر علمھ بھا1214.



وكذلك نحن قد نعرف الأشیاء على ھذه الوجھ ونعرف زیداً ونعرف أنھ ابن فلان، ونعرف
أنھ طویل أو قصیر، أو أنھ بصفة من الصفات، وإن كان علمنا بانتقال لا بسیطاً فلا تتكرر معرفتنا
بزید، بل یكون علمنا بھ مرة واحدة، إلا أن نسبة تكثرت عندنا فعرفناھا أولى وأخیرة، والأول تعالى
لا یكون في علمھ انتقال، ولا یعرف لازماً فیعرف لازماً آخر بوساطة1215 الأول، بل یعرف الذات

على ما ھي موجودة علیھ.

 

(274)

وجوده مباین لسائر الموجودات، وتعقلھ مباین لسائر التعقلات، فإن تعقلھ على أنھ عنھ، أي
على أنھ فاعلي لھ، وتعقل غیره على أنھ فیھ، أي على مبدأ قابلي لھ.

 

(275)

واجب الوجود یجب أن تكون لوازمھ، وھي معلوماتھ معھ، لا تتأخر عنھ تأخراً زمانیاً، بل
تأخر المعلول عن العلة، فلا تكون متوقفة في وجودھا عنھ على شيء، فلا یجب أن [105ب] تكون
غیر موجودة ثم وجدت، أو یكون ھو غیر مرید ثم أراد، بل یجب أن تكون معھ، ویعلم أنھا تكون
على ما ھي1216 علیھ في الوجود، إذ ھي مطابقة لعلمھ، وھي معلولة لعلمھ والمسبب مطابق للسبب.

 

(276)

لا محالة أنھ تعالى یعقل ذاتھ، ویعقلھا مبدأ الموجودات1217، فالموجودات1218 معقولات
لھ1219، وھي غیر خارجة عن ذاتھ، لأن ذاتھ مبدأ لھا، فھو العاقل والمعقول. ویصح ھذا الحكم فیھ،
ولا یصح1220 فیما سواه، فإن ما سواه یعقل ما ھو خارج عن1221 ذاتھ. <و> كل ما یعقل ذاتھ فأنھ
ھو العقل والعاقل والمعقول، وھذا الحكم لا یصح إلا في الأول، فإن ذاتھ في الأعیان لھ، وذاتھ

مجردة، وھي تعقلھ دائما، فإن ذاتھ حاصلة لھ دائما.

 

(277)



معنى1222 قولنا: عقلھ لذاتھ، لسنا نعني بھ أن ذاتھ غیر حاصلة لھ، فھو یروم أن یعقلھ،
كالحال فینا، إذا لم یكن شيء لنا حاصلاً معقولاً، فینبعث1223 تعقلنا لاكتسابھ، بل ذاتھ حاصلة1224
لھ دائما، وھو معقول <لھ> دائماً، فذاتھ عقلھ لذاتھ فھو معقولھ. وأما ما یقال: أنا إذا عقلنا شیئاً فإنا
نصَِیرْ ذلك المعقول، فھو محال. فأنھ یلزم أن یكون إذا عقلنا البارئ تعالى أن نتحد بھ ونكون
[106أ] ھو. وھذا الحكم لا یصح إلا في الأول، فأنھ یعقل ذاتھ مبدأ المعقولات، فھو یعقل الأشیاء

من ذاتھ، فكل1225 شيء حاصل لھ حاضر عنده، معقول1226 لھ بالفعل.

 

(278)

تعقل واجب الوجود لذاتھ سبب لصدور الموجودات عنھ. وھو إحديّ الذات، فیلزمھ شيء
إحدى1227ّ الذات، وھو العقل الفعال.

 

(279)

ان السبب في أن یكون الشيء معقولاً، ھو بأن یتجرد عن المادة،1228 وكذلك السبب في أن
یكون الشيء معقولاً لا أن یتجرد عن المادة، وكذلك السبب في أن یصیر الشيء عاقلاً ھو أن
یتجرد1229 ذلك الشيء عن المادة، كان ذلك النحو من الحصول عقلاً، والصورة الإنسانیة إذا
تجردت عن المادة، فتحضرھا1230 نفسك، كانت نفسك، على ما ذكر في كتاب النفس1231 عاقلة

للمعقول من تلك الصورة الإنسانیة.

وبالجملة فالصورة المجردة عن المادة وجودھا معقولیتھا، أي وجودھا ھو أنھا عقلت، فإنھا
إن لم تعقل لم توجد، كما أن الصورة المحسوسة وجودھا محسوسیتھا، وھو أنھا أحست. وكما أنك لو
احضرت في ذھنك صوراً تجردھا عن موادھا [106ب]، لكان وجودھا في ذھنك ھو أنك عقلتھا،
كذلك إذا كانت مجردة بذواتھا لم یكن وجودھا إلا أنھا عقلت. فالوجود لھا ھو أنھا معقولة لھا، فأنھا

إنما توجد عندما تعقل.

ووجود الأول ھو عقلیتھ لذاتھ، أي أنھ یعقل ذاتھ، فإن ذاتھ مجردة، فموجودیتھا لھ ھو أنھ
یعقلھا، ووجود ذاتھ دائم، فعقلیتھ لھا دائمة، ولما كانت النفس الإنسانیة مجردة عن المادة، وكان
وجودھا لذاتھا، كانت عاقلة لذاتھا، ومعقولة لذاتھا، إذ كانت ذاتھا مجردة من المادة، على ما تبین،



ولم تكن ذاتھا المجردة مباینة لذاتھا المجردة من المادة، على ما تبین، ولم تكن ذاتھا المجردة مباینة
لذاتھا المجردة، كمباینة البیاض مثلاً، أو الجسمیة لذاتیھما، فإن البیاض والجسمیة وجودھما
لغیرھما، أعني للمادة والموضوع. ووجود ذات كل واحد منھما مباین لذاتھ، فالنفس ھي عالمة
لذاتھا، ومعلومة لذاتھا. وواجب الوجود مجرد عن المواد غایة التجرید فذاتھ غیر محجوبة عن
ذاتھا، أي واصلة إلیھا وغیر مبایتة لھا، إذ البیاض محجوب عن ذاتھ، أعني <أن> وجوده في غیره.
فالمحجوب1232 عن الشيء [107أ] ھو أن لا یكون <ذلك الشيء موجوداً في المحجوب عنھ، فإن
البیاض المحجوب عن البصر ھو أن لا یكون> حاصلاً في البصر، فلا یدركھ البصر. واما
الحاجز1233 بینھ وبینك، فھو الذي یمنع من حصولھ في حس البصر، وھو السبب في عدم حصول
ذلك الشيء المحسوس في حسك، أو عدم سبب الحصول. فواجب الوجود بذاتھ عاقل لذاتھ <ومعقول

لذاتھ>.

فإنا إذا قلنا: علم مجرد لشيء مجرد فمعناه أن ذلك المجرد إذا اتصل بمجرد عقلھ ذلك
المجرد المتصل بھ، ولما كانت ذاتھ واجب الوجود مجردة، ولم تكن مباینة لذاتھا، بل كانت متصلة
بھا، أي وجوده لھ كان عاقلاً لذاتھ، ومعقولاً لذاتھ، وھو بالحقیقة وجوده1234 المجرد على ما بینا
لأشیاء أخُر، فلیس وجوده شیئاً ومعقولیتھ شیئاً آخر، كالحال في الصور المادیة التي وجودھا شيء
ومعقولیتھا تكون بعد وجودھا، فلا تكون معقولة وھي موجودة، بل من شأنھا أن تعقل، وأما1235
الصور الفائضة عن الأول فإن نفس صدورھا عنھ ھو معقولیتھا لھ، لا أنھا تصدر عنھ1236، ثم
تعقل بعد صدورھا، والأول عقلیتھ لذاتھ ومعقولیتھا لھ شيء واحد. فھو عاقل ومعقول وعقل. والعقل
[107ب] بالحقیقة ھو المعقول، فإن المعقول ھو الشيء الحاصل في الذھن،- فأما الأمر
الخارجي1237 فھو بالعرض معلوم ومعقول، لا بالذات، وإلا لا حتیج إلى علم آخر بھ یعلم ذلك العلم،
وكذلك المحسوس بالذات ھو الأثر الحاصل في الحس، فأما <الشيء> الذي ذلك الأثر أثره فھو
محسوس بالعرض، وذلك الأثر المحسوس بالحقیقة ھو بعینھ الحس، وإلا كان یتسلسل لأنھ لو كان
یجب أن یتكرر ذلك <الأثر> في الحس حتى یصیر حساً، لكان الكلام في الأثر الثاني كالكلام في
الأثر الأول، وكذلك الكلام إلى ما لا نھایة لھ1238، فقد بان1239 أن1240 واجب الوجود عقلھ ما ھو

معقول، وكذلك كل مجرد عن المادة وكل ذلك ھو المجرد عن المادة.

 

(280)



المعلوم بالحقیقة ھو نفس الصورة المنتقشة في ذھنك، فأما1241 الشيء الذي تلك الصورة
صورتھ فھو بالعرض معلوم، فالمعلوم ھو العلم، وإلا كان یتسلسل إلى ما لا نھایة لھ1242.

 

(281)

كل ما كان وجوده لذاتھ فوجوده معقولیتھ لھ1243. وكل ما كان وجوده لغیره فوجوده
معقولیتھ لغیره.

 

(282)

لما كان واجب الوجود مبدأ لجمیع الموجودات على ترتیب الموجودات [108أ] وكان عاقلاً
بالحقیقة1244 ذاتھ، كان عاقلا1245ً أیضاً للوازمھ، لأن ما یعقل شيء بالحقیقة فأنھ یعقل <لا غیر>
لوازمھ، ووجود لوازمھ أیضاً ھو معقولیتھا، فلا یجوز أن یقال أنھ عقلھا فوجدت، ولا أنھا وجدت
فعقلھا، وإلا كان یلزم محالان: أحدھما- أنھ یتسلسل إلى ما لا نھایة، والثاني1246 فإنھ1247 إن كان
یسبق كل وجود لازم عقل واجب الوجود لھ، ویسبق1248 كل عقل واجب الوجود لتلك اللوازم،

وجودھا.

 

(283)

علة وجوده لوازمھ عقلیتھ لھا، فیجب أن تكون معقولة لھ قبل وجودھا، فیجب أن لا
تكون1249 موجودة قبل1250 معقولیتھا لھ، وإلا1251 فیجب أن تكون موجودة حتى یعقلھا.

 

(284)

إن فرضنا أن تلك اللوازم یجب أن یكون وجودھا غیر معقولیتھا، ویجب أن یسبق كل وجود
معقولیة، وكل معقولیة وجود، فتتسلسل. فیقال: إنما صارت موجودة لأن سبقھا1252 التعقل، وإنما
عقلھا لأنھ سبق عقلیتھا الوجود، إذ كان ما لیس بموجود لیس بمعقول، أو1253 كان یلزم أیضاً محال
آخر، وھو أنھ إنما صارت تلك اللوازم معقولة لأنھا موجودة، وإنما صارت موجودة لأنھا معقولة،



فیلزم أنھا [108ب] موجودة، وإنما صارت موجودة لأنھا معقولة، فیلزم أن [108ب] یكون عقلاً،
لأنھ عقل، فكان یلزم أن یكون علة وجودھا وجودھا، وعلة معقولیتھا معقولیتھا، فكانت تصیر
معقولة لأنھا معقولة، وموجودة لأنھا موجودة، فإذن یجب أن تكون نفس وجود ھذه اللوازم نفس

معقولیتھا، كما أن نفس وجود الأول تعالى نفس معقولیتھ.

 

(285)

تلك اللوازم معقولیتھا1254 ھي نفس وجودھا لازمة للأول، ونعني باللوازم معلوماتھ.

 

(286)

الوجود وجودان: عقلي، وحسي، والعقلیات نفس معقولیتھا وجودھا، والحسیات نفس
محسوسیاتھا وجودھا.

 

(287)

اللوازم ھي الھیئات العلمیة. ولو أنھا كانت موجودة في ذھنك1255 لم یكن وجودھا في ذھنك
غیر معقولیتھا. فإذ قد صدرت عن واجب الوجود بذاتھ مجردة فوجودھا معقولیتھا. وأنھا1256 لو
حصلت في ذھنك كان نفس وجودھا عقلیتك لھا، وما كان یجب أن توجد أولاً ثم تعقلھا، بل نفس

وجودھا في ذھنك معقولیتھا.

 

(288)

الحس یعني بھ الإدراك الحسي، والعقل یعني بھ الإدراك العقلي، أي انتقاش [109أ]
الصورة المعقولة في العقل، وھو نفس الإدراك، كما أن انتقاش الصورة1257 المحسوسة في الحس

ھو نفس الإدراك <الحسي>، فإذا تصور الشيء في العقل فنفس حصولھ في العقل ھو نفس العقل.

 

(289)



الإدراك لیس ھو انفعال بالمدرك1258، لأن المدرك لا یتغیر في ذاتھ من حیث ھو مدرك بل
یتغیر أحوالھ وأحوال آلتھ.

 

(290)

الأول تعالى یعرف كل شيء من ذاتھ، لا على أن تكون الموجودات علة لعلمھ، بل علمھ علة
لھا، مثل أن یكون البناء مبدعا1259 في الذھن صورة بیت، فیبنیھ على ما في الذھن، فلولا تلك
الصورة المقصورة من البیت في الذھن لم یكن للبیت وجود. فلم تكن صورة البیت علة لعلم البناء
بھ، بل الأمر1260 بالعكس، وما كان1261 بخلاف ذلك فأنھ كالسماء التي ھي علة لعلمنا بھا، فإن
وجودھا علة لعلمنا بھا. وقیاس الموجودات إلى علمھ كقیاس الموجودات التي نستنبطھا بأفكارنا ثم
نوجدھا، فإن الصورة الموجودة من خارج علتھا الصورة المبدعة في أذھاننا، ولكن البارئ تعالى لم
یكن یحتاج معھ إلى استعمال آلة [109ب] واصلاح مادة، بل كما نتصور یجب1262 وجود الشيء

بحسب التصور.

وأما نحن فنحتاج مع التصور إلى استعمال الآت، ونحتاج إلى شوق إلى تحصیل ذلك
المتصور وطلب لتحصیلھا. فالأول تعالى غني عن كل ھذا. وشبھ طاعة المواد والموجودات
لتصوره، سبحانھ وتعالى بأن نتصور شیئاً. فإذا حصل منا الاجماع لطلبھ انبعثت القوة التي في
العضلات إلى تحریك الآلات من دون استعمال آلة أخرى في تحریك تلك الآلات. وھذا معنى قولھ

((كن فیكون)).

 

(291)

الله تعالى یوجد الشيء على ما یتمثلھ، فما یوجد في1263 زمان یكون قد تصوره على أنھ
یكون في زمان بعد زمان كذا، مثال ذلك: أنھ إذا علم أن الشمس كلما كانت في الحمل في درجة فأنھا
تنتھي إلى أخرھا في مدة كذا، أي في زمان قدره كذا، فتصوره للأشیاء یكون على ما یكون الأشیاء
ً ً مشاراً إلیھ فأنھ یعلم الكسوف الذي یكون في غد لا حسا علیھ في الوجود، إلا أنھ لا یكون حسیا
ً بأسبابھ وعللھ. مشاراً إلیھ، فأنھ یحدث ویتغیر ولا یحدث علمھ ولا یتغیر1264 بل یعرفھ1265 كلیا



فأنھ یعلم أنھ یكون [110أ] بعد زمان كذا، وعند اجتماع كذا وكذا، على وجھ كلي، بأسبابھ وعللھ،
فنفس وجود الأشیاء ھي معلومیتھا لھ.

 

(292)

البارئ تعالى یعقل ذاتھ لأن وجود ذاتھ لھ، وكل ذات تعقل ذاتاً، فتلك الذات الحاصلة لھا في
ذاتھا، فالحاصل في ذاتھ لا غیرھا، ولیس ھناك اثنینیة فإن حقیقة الشيء یكون مرة واحدة لا یحصل

مرتین.

ولیس قولنا: أن ذاتھ موجودة لھ، وقولنا: أن ذاتھ معقولة لھ یجعل الذات اثنین، فإن حقیقتھ لا
یعرض لھا مرة شيء ومرة لیس ذلك الشيء، وھي1266 حقیقة واحدة دائما. فلیس لكونھا معقولة
زیادة على شرط كونھا موجودة، بل زیادة شرط على الوجود مطلقاً، وھو أن وجود ذاتھ التي

لھ1267 ھي معقولة حاصلة في ذاتھ لا بغیره.

 

(293)

(1268 علم الأول تعالى لیس ھو مثل علمنا، فإن العلم فینا بشیئین1269 <علم> یوجب التكثر،
وعلم لا یوجب التكثر، فالذي یوجب التكثر یسمى علماً نفسیاً، والذي لا یوجبھ یسمى عقلیاً، على ما

یجيء شرحھ.

ومثال ذلك ھو أنھ إذا كان رجل عاقل یكون [110ب] بینھ وبین غیره مناظرة فیورد
صاحبھ كلاما طویلا فیأخذ العاقل في جوانب تلك الكلمات فیعرض لنفسھ أولا خاطر یتیقن بذلك
الخاطر أنھ یورد جواب جمیع ما قالھ من دون أن یخطر ببالھ تلك الأجوبة مفصلة، ثم یأخذ بعد ذلك
في ترتیب صورة صورة وكلمة كلمة، ویعبر عن ذلك التفصیل بعبارات كثیرة. وكلا العلمین علم ما
بالفعل1270 فإن بالخاطر الأول یتیقن بأنھ أجوبة جمیع ما قالھ صاحبھ وذلك التیقن ھو بالفعل. وكذلك
الثاني ھو علم بالفعل. فالأول علم ھو مبتدأ لما بعده وفاعل للعلم الثاني، والثاني ھو علم انفعالي.
والثاني یوجب الكثرة، والأول یوجب الكثرة، إذ العلم1271 الأول إضافة إلى كل واحد من التفاصیل.
ً ینقسم إلى تفاصیل ثم الإضافة لا توجب الكثرة على أن لكل تفصیل من تلك التفاصیل معقولاً كلیا
أخرى كثیرة ومقاییس كثیرة، فأنھ إذا كان قیاس یجب تصحیح مقدماتھ باقیسة كثیرة أخرى، ولكل



واحدة من ھذه الجملة معقول كلي [111أ] یصدر عنھ تفصیل بحسبھ فعلمھ واجب الوجود یكون
على الوجھ الأول بل أشد بساطة وأبلغ تجردا51272).
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التصور الذي یكون للنفس یكون لھ تفصیل وترتیب1273 ونظم للألفاظ والمعاني، ومثالھ: كل
إنسان حیوان، فأن النفس تفصل في ذاتھا معاني ھذه الألفاظ، وكل معنى منھا یكون كلیاً، ویجوز أن
یغیر الترتیب حتى یكون ھذا الحیوان محمولا على كل إنسان، والمعنى المعقول من ھذا القول: كل

إنسان حیوان غیر مختلف باختلاف الترتیبین.
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لیس في وسع أنفسنا وھي مع البدن أن تعقل الأشیاء معا دفعة واحدة.
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كل معقول للأول بسیط، أي معلوم لھ بما لھ من اللوازم والملزومات إلى أقصى الوجود.
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التصور البسیط العقلي، ھو: أن لا یكون ھناك تفصیل، لكن یكون مبدأ للتفصیل والترتیب،
مثلاً: إذا عرفت أن الله تعالى لیس بجسم قبل أن تأخذ في تفصیل البرھان علیھ فما لم یكن عندك
الیقین1274 بأنھ لیس بجسم لم یشتغل1275 بتفصیل البرھان علیھ. وربما برھان على [111ب] ھذا
بالشكل الأول أو بالثاني أو بالقیاس الشرطي، لم تكن النفس1276 أن تأتي بالبرھان علیھ، ذلك المبدأ
ھو التصور البسیط العقلي. وھذه ھي الملكة المستفادة من واھب الصور، وتخرج بھ عقولنا من القوة

إلى الفعل.
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لو كانت الصور والھیئات محصورة، مجموعة حاضرة لنا، وكنا نعرف النسب بینھا من
غیر تكلف اعتبار تلك النسب، وإن كانت تلك النسبة في ذواتھا غیر متناھیة لنا نعرف <تلك>
الھیئات والصور التي ھي متناھیة مع النسب التي بینھا التي ھي غیر متناھیة، وكان یسقط إدراك
العلم بغیر المتناھي. فھكذا یجب أن نتصور علم البارئ تعالى فإنھ یعلم الأشیاء غیر المتناھیة لأن
الصور لا محالة متناھیة، والنسب بینھا موجودة لھ معلومة وإن كانت في ذواتھا غیر متناھیة وھو

یعلمھا كلھا متناھیة.
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الصور والھیئات متناھیة، والنسب بینھا غیر متناھیة، فلا یصح أن توجد صورة واحدة
مراراً كثیرة معلومة للأول تعالى [112أ]، بل توجد الصور والھیئات عنھ وھي متناھیة معلومة أي
موجودة عنھ، وإذ ھذه الصور توجد عنھ فیوجد مع وجودھا النسب التي بینھا، وإن كانت غیر
متناھیة، لأن تلك النسب لیست ھیئات توجد، فلا یصح وجودھا غیر متناھیة، بل یكون وجود ھذه
النسب لھ مع وجود ھذه المتناسبات من غیر أن یحتاج إلى اعتبارھا، بل تكون معتبرة لھ، فإذن
النسب غیر المتناھیة موجودة في ذاتھ، وإذا كانت موجودة فھي معلولة لھ، إذ نفس وجودھا ھي نفس
معلومیتھا لھ، وعلى ھذا الوجھ یكون علم الأول، فیسقط إذن أنھ یعلم الأشیاء غیر المتناھیة، والغیر

المتناھیة لا یحیط بھا علم.
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(1277 الأبدیات وسائر الموجودات في حالة واحدة لھا أحوال ونسب لبعضھا إلى بعض،
وتلك النسب كلھا موجودة معاً للأول تعالى، فھي معلومة1278 لھ، مثال تلك النسب ھو: أن تكون أما
نسبة إضافیة أو نسبة تضادیة أو نسبة عِلیّھَ ومعلولیة، وكل واحدة من ھذه النسب لا تتناھى، ولھا
اعتبارات [112ب] غیر متناھیة، فكل واحد من تلك الموجودات من الھیئات والصور یكون علة
ً لشيء، ویكون لھ إضافة في للآخر، ویكون معلولاً للآخر، ویكون مضاداً لشيء، ویكون مضایفا
إضافة، وتركیب إضافة مع إضافة، وأحوال غیر متناھیة، إلا أنھا1279 لما كانت الصور والھیئات
متناھیة وھو یعرفھا وجب أن یعرف النسب التي بینھا متناھیة، وإن كانت غیر متناھیة، لأن تلك
الصور والھیئات المتناھیة موضوعة لاعتبارات غیر متناھیة، وتلك الاعتبارات تكون حاضرة لھ،



لا یحتاج إلى اعتبارھا كما نحتاج1) إلى اعتبارھا، فإنھا إما أن تكون، أعني الصور والھیئات غیر
حاضرة لنا فنحتاج إلى أن1280 نطلبھا والبحث عنھا، أو تكون كل واحدة منھا حاضرة لنا، فلا
نعرف لوازمھا والنسب التي بینھا، ولا نعلم أنھا لازم أیس1281، وملزوم أیس، وعلة أیس، ومعلول

أیس، ومضاد أیس، ومضایف أیس.
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الأشخاص من حیث ھي أشخاص لھا معقول كلي، وإنما یتكثر بسبب الأعراض والصور،
فالأشخاص متناھیة [113أ] والصور والأعراض عند الأول تعالى متناھیة، والنسب بینھا أي بین
الأشخاص وبین الصور والأعراض وإن لم تكن متناھیة فإنھا عنده متناھیة، لأنھ إذا كانت
ً عنده محصورة الأشخاص والأعراض والصور عنده تعالى محصورة كانت النسب بینھا أیضا
ومعلومة، وھو یعرف كل واحد من الأشخاص والأعراض والصور مرة واحدة، وتكون كلھا
متمایزة عنده تعالى بأعراضھا وصورھا. فأنا وأنت متمایزان عنده بصورنا وأعراضنا ولواحقنا،
وكذلك الكسوفات الجزئیة كلھا متمایزة عنده بأعراض كل واحد منھا، والأزمنة أیضاً متمیزة عنده
بصورھا وأعراضھا، فإنھ یعرف كل شيء على ما ھو علیھ في الوجود: كلیا كان أو جزئیا أو
سرمدیا1282 أو زمانیا، فإنھ إذا كان یعرف الشيء بلوازمھ والزمان من اللوازم، فإنھ یعرف الأشیاء

مع أزمنتھا.
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عندھم أن غیر المتناھي لا یحیط بھ علم، وأن الأول تعالى تخفى علیھ بعض حركات أھل
الجنة. وحَلّ ذلك أنھ یعلم الأشیاء [113ب] غیر المتناھیة متناھیة1283. وذلك أن الجواھر
والأعراض ھي متناھیة لكن النسب التي بینھا غیر متناھیة أي بین الجواھر والجواھر، و<الجواھر

و> الأعراض، وبین الأعراض والأعراض.

وھذه المناسبات یمكن أن نعتبرھا نحن غیر متناھیة، فأما عنده فھي متناھیة، إذ قد صح أن
توجد الجواھر والأعراض المتناھیة في الأعیان. فإذا وجدت ھذه الأشیاء متناھیة فلا یتوقف وجود
النسب التي بینھا إلى وقت فإنھ لا یصح أن یوجد شيء ولا توجد لوازمھ، وھذه النسب التي بین
الجواھر والأعراض لوازم لھا، فما دامت الجواھر والأعراض بالقوة كانت اللوازم بالقوة. وإذا
صارت إلى الفعل صارت تلك المناسبات موجودة بالفعل. وإذا كانت الجواھر والأعراض صادرة
عنھ فائضة عنھ فیضانا عقلیا فالنسب التي بینھا أیضاً موجودة. فكما أن وجود الجواھر والأعراض
معقولتھا لھ، كذلك وجود تلك المناسبت معقولیتھا <لھ متناھیة>، <فتلك المناسبات غیر المتناھیة



ھي موجودة بین موضوعات متناھیة. فالأشیاء المتناھیة موضوعة [114أ] لمناسبات غیر متناھیة،
وأنت إذا نظرت إلى أشیاء متناھیة تحتاج إلى أن تحصل المناسبات بینھا في ذھنك <لا في ذات
الأشیاء>، فإن ما في ذات الأشیاء تكون المناسبات التي بینھا بالفعل خافیة عنك بالفعل. ولو كانت
تلك المناسبات بالفعل في ذات الأشیاء ففي ذھنك لا تكون موجودة بالفعل إلا شیئاً بعد شيء، والأول
تعالى لیس یحتاج إلى أن یحصل تلك المناسبات حتى في وقت عنده بالقوة، إذ وجود تلك المناسبات

ھو نفس معقولیتھا لھ.
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بیان إرادتھ: (1284 ھذه الموجودات كلھا صادرة عن ذاتھ تعالى، وھي مقتضى ذاتھ، فھي
غیر منافیة لھ، ولأنھ1285 یعشق ذاتھ، فھذه الأشیاء كلھا مراده لأجل ذاتھ1). فكونھا مرادا لھ لیس
ھو لأجل غرض بل لأجل ذاتھ، ولأنھا مقتضى ذاتھ. فلیس یرید ھذه الموجودات لأنھا ھي، بل لأجل

ذاتھ، ولأنھا مقتضى ذاتھ. مثلا  
لو كنت تعشق شیئاً لكان جمیع ما یصدر عنھ معشوقاً لك لأجل ذات ذلك الشيء.

[114ب] ونحن إنما نرید الشيء لأجل الشھوة أو لذّة1286، <لا> لأجل ذات الشيء والمراد.
ولو كانت الشھوة أو1287 اللذّة أو غیرھما من الأشیاء شاعرة بذاتھا وكان مصدر الأفعال عنھا ذاتھا،
لكانت مریدة لتلك الأشیاء لذاتھا لأنھا صادرة عن ذاتھا، والإرادة لا تكون إلا للشاعر بذاتھ. وكل ما
یصدر عن فاعل فإنھ إما أن یكون بالذات أو بالعرض. وما یكون بالذات یكون إما طبیعیا وإما

إرادیا. وكل فعل یصدر عن علم فإنھ لا یكون بالطبع ولا بالعرض، فإذن یكون بالإرادة.

وكل فعل یصدر عن فاعل والفاعل یعرف صدوره عنھ ویعرف أنھ فاعل، فإن ذلك الفعل
صدر عن علمھ، وكل فعل صدر عن إرادة فأما أن یكون مبدأ تلك الإردة علماً أو ظناً أو تخیلاً. مثال
ما یصدر عن العلم فعل المھندس أو الطبیب. ومثال ما یصدر عن الظن: التحرز مما فیھ خطر.
ً ومثال ما یصدر عن التخیل: فإما أن یكون طلبا لشيء یشبھ شیئا عالیاً، أو طلبا لشيء یشبھ شیئا
حسناً، لتحصل1288 المشابھة للأمر العالي أو <الأمر> الحس. ولا یصح أن یكون فعل واجب
الوجود [115أ] بحسب الظن أو بحسب التخیل، فإن كل ذلك یكون لغرض ویكون معھ انفعال، فإن

الغرض یؤثر في ذي الغرض، فإذن ینفعل عنھ.



وواجب الوجود بذاتھ واجب من جمیع جھاتھ، فإن حدث فیھ1289 غرض فلا یكون من جھة
انفعالھ عن الغرض واجب الوجود بذاتھ. فإذن یجب أن تكون إرادتھ علمھ.

ً فإنا1290 نتصور ذلك الشيء والأولى بنا أن نفصل ھاھنا أمر الإرادة: نحن إذ أردنا شیئا
ً تصورا1291ً ظنیاً أو تخیلیاً أو علمیاً، أن ذلك الشيء المتصور موافق، والموافق ھو أن یكون حسنا
أو نافعاً. ثم یتبغ ھذا التصور والاعتقاد شوق إلیھ وإلى تحصیلھ. فإذا قوى الشوق والاجماع حركت

القوة التي في العضلات الآلة إلى تحصیلھ، ولھذا السبب تكون أفعالنا تابعة للغرض.

وقد بینا أن واجب الوجود تام بل فوق التمام، فلا یصح أن یكون فعلھ لغرض، فلا یصح أن
ً ھو موافق لھ فیشتاقھ، ثم یحصلھ، فإذن إرادتھ من جھة العلم أن یعلم1292 أن ذلك یعلم أن شیئا
الشيء في نفسھ خیر وحسن، ووجود ذلك یجب أن یكون على [115ب] الوجھ الفلاني حتى یكون
وجوداً فاضلاً، وكون ذلك الشيء خیر من لا كونھ. فلا یحتاج بعد ھذا العلم إلى إرادة أخرى لیكون
الشيء موجوداً، بل نفس1293 علمھ بنظام الأشیاء الممكنة على الترتیب الفاضل ھو سبب موجب
لوجود تلك الأشیاء على النظام الموجود والترتیب الفاضل بالجملة، فلوازم1294 ذاتھ أعني
المعلومات لیس1295 بأنھ یعلمھا ثم رضى بھا1296، بل لما كان صدورھا عن مقتضى ذاتھ كان
نفس1297 صدورھا <عنھ> نفس رضاه بھا. فإذا لم یكن صدورھا عنھ منافیا لذاتھ بل مناسبا لذات
الفاعل. وكل ما كان غیر مناف، وكان مع ذلك یعلم الفاعل أنھ فاعلھ فھو مراده لأنھ مناسب لھ،
فنقول: ھذه المعلومات صدرت عن مقتضى ذات واجب الوجود بذاتھ المعشوقة لھ مع علم منھ بأنھ

فاعلھا وعلتھا. وكل وما صدر عن شيء على ھذه الصفة فھو غیر مناف لھ لذلك الفاعل.

وكل فعل یصدر عن فاعل وغیر مناف لھ فھو مراده، فإذا الأشیاء كلھا مراده لواجب
الوجود، وھذا المراد ھو المراد الخالي عن1298 الغرض في رضاه.

فصدور تلك [116أ] الأشیاء عنھ أنھ مقتضى ذاتھ المعشوقة لھ، فیكون رضاه بتلك الأشیاء
ً لأجل إنسان كان المحبوب لأجل ذاتھ، فتكون الغایة في فعلھ ذاتھ. ومثال ھذا: إذا أحببت شیئا
بالحقیقة ذلك الإنسان فكذلك1299 المعشوق المطلق ھو ذاتھ، ومثال الإرادة فینا نحن أنا نرید شیئاً
ونشتاقھ1300 لأنا محتاجون إلیھ. وواجب الوجود یریده على الوجھ الذي ذكرناه، ولكونھ لا یشتاق
إلیھ لأنھ غني عنھ، فالغرض لا یكون إلا مع الشوق، فإنھ یقال: لم طلبت ھذا؟، فیقال: لأنھ اشتھاه،
وحیث لا یكون الشوق لا یكون الغرض، فلیس ھناك غرض في تحصیل المتصور ولا غرض فیما



یتبع تحصیلھ، إذ تحصیل ھذا الشيء غرض، وما یتبع ذلك التحصیل من النفع غرض أیضاً. والغایة
ً للفعل مثلاً: كالمشي قد یكون غایة وقد یكون الارتیاض ً تابعا قد تكون نفس الفعل، وقد تكون نفعا

غایة، وكذلك البناء قد یكون غرضاً وقد یكون الاستكنان بھ غرضاً.

ولو أن إنساناً عرف أن الكمال الذي ھو حقیقة واجب الوجود ثم كان ینظم الأمور التي بعده
على مثالھ حتى كانت [116ب] الأمور على غایة النظام، لكان الغرض بالحقیقة واجب الوجود

بذاتھ، الذي ھو الكمال. فإن كان واجب الوجود بذاتھ ھو الفاعل فھو أیضاً الغایة والغرض.

وكذلك لو عرفنا مثلا الكمال في بناء نبنیھ ثم رتبنا أمور ذلك البناء على مقتضى ذلك
الكمال، كان الغرض ذلك الكمال. فإذا كان ذلك الكمال ھو الفاعل كان الفاعل والغرض واحداً.

ً وعرفنا أنھ نافع أو صواب1301، وحرك ھذا ومثال ھذه الإرادة فینا إنا إذا تصورنا شیئا
الاعتقاد والتصور القوة الشھوانیة، إن كان1302 ھناك ترجح ولم یكن ھناك مانع، فلا یكون بین
التصور والاعتقاد المذكور وبین حركة القوة الشوقیة إرادة أخرى، وإلا نفس ھذا الاعتقاد. فكذلك
إرادة واجب الوجود، فإن نفس معقولیة الأشیاء على الوجھ الذي أومأنا إلیھ ھي علة وجود الأشیاء،
إذ لیس یحتاج إلى شوق إلى ما یعقلھ وطلب لحصولھ1303. ونحن إنما نحتاج إلى القوة الشوقیة
ونحتاج في الإرادة إلى الشوق لنطلب بالآلات ما ھو موافق لنا، فإن فعل الآلات یتبع شوقا یتقدمھ،
وھناك لیس یحتاج إلى [117أ] ھذا الشوق واستعمال الآلات، فلیس ھناك إلا العلم المطلق بنظام
الموجودات.1304 وعلى أفضل الوجوه التي یجب أن تكون علیھا الموجودات وعلمھ بأفضل الوجوه
التي یجب أن تكون علیھا الموجودات وعلمھ بحسن1305 الترتیبات. وھذا ھو الغایة بعینھا، فإنا لو
رتبنا أمرا موجودا لكنا نعقل أولا النظام الفاضل ثم ترتیب1306 الموجودات التي كنا نرید إیجادھا

بحسب ذلك النظام الأفضل وبمقتضاه.

فإذا كان النظام والكمال نفس الفاعل ثم كان تصدر الموجودات عن مقتضاه، كانت العنایة
حاصلاً ھذا، وھي نفس الإرادة، والإرادة نفس العلم. والسبب في ذلك أن الفاعل والغایة شيء واحد.

والعنایة ھي أن یعقل واجب الوجود بذاتھ أن الإنسان كیف یجب أن تكون أعضاؤه، والسماء
كیف یجب أن تكون حركتھا، لیكونا فاضلین ویكون نظام الخیر فیھما موجوداً من دون أن یتسع ھذا
العلم شوق <أو طلب>، أو غرض آخر وطلب1307 سوى علمھ بما ذكرناه، مع1308 موافقة معلومة

لذاتھ المعشوقة لھ، لا یحتاج1309 إلى شيء أخر.



وبالجملة النظر إلى أسفل [117ب] أعني لو خَلق1310 <الخَلق> طلبا لغرض، أعني أن
یكون الغرض الخلق والكمالات الموجودة في الخلق، أعني ما یتبع الخلق طلب كمال لم یكن لو لم

یخلق. وھذا لا یلیق بما ھو واجب الوجود من جمیع جھاتھ.

فإن قال قائل: أنا قد نعقل أفعالاً بلا غرض ولا یكون لنا فیھ نفع كالإحسان إلى الإنسان1311
من دون أن یكون لنا فیھ فائدة، فكذلك یصح أن یكون واجب الوجود یخلق الخلق لأجل الخلق لا

لغرض أخر یتبع <الخلق> كما نحسن إلى إنسان ما1312.

قلنا: أن مثل ھذا الفعل لا یخلو عن غرض، فإنا نرید الخیر بالغیر لیكون لنا اسم حسن أو
ثواب أو یثنى ھو أولى بأن یكون لنا من ان لا یكون یحسن طلبھ اختیارنا، أو قد یكون1313 فعلنا
أمرا واجباً. وفعل الواجب فضیلة أو منقبة أو محمدة، إن لم نفعل ذلك الواجب لم یكن لنا ما نتبعھ من

ھذه الأشیاء. وعلى كل حال1314 فالغرض فائدة.

وقد بینا أن الغرض ھو السبب في أن یصیر الفاعل فاعلاً بعد أن لم یكن. فلا یجوز أن كون
لواجب الوجود بذاتھ الذي ھو تام، أمر یجعلھ على صفة لم یكن علیھا، فإنھ یكون ناقصا من تلك
الجھة، وتلك الصفة إما [118أ] أن تكون فضیلة أو نقصانا. وعلى جمیع الأحوال فإن ذلك لا یلیق

بھ، لا النقصان ولا التكمیل.

فقد عرفت1315 إرادة واجب الوجود بذاتھ وأنھا بعینھا علمھ، وھي بعینھا عنایة1316، فإن
ھذه الإرادة غیر حادثة، وبینا أن لنا أیضاً إرادة على ھذه الوجھ.

 

(304)

الإرادة ھي علمھ بما علیھ الوجود وكونھ غیر مناف لذاتھ.

 

(305)

الفیض فعل فاعل دائم الفعل، ولا یكون فعلھ بسبب دعاه إلى ذلك ولا لغرض إلا نفس الفعل.

 

(306)



إرادتھ لیس لھا داع كإرادتنا، فإن إرادتھ علمھ ولكن باعتبار واعتبار.

 

(307)

الفرق بین الإرادة والغرض، وبین الغرض والد<و>اعي، أن الغرض ھو الغایة التي توجب
الفعل وكذلك الد<و>اعي والإرادة لا توجب ذلك. فالغرض ھو إرادة خارقة.

 

(308)

الإرادة فینا لا تكون لذاتنا بل خارجة عنا وارادة1317 علینا من خارج. وإذا كان كذلك1318
جمیع أفعالنا لا یكون لذواتنا بل واردة علینا من خارج وإذا كان كذلك، فجمیع ما یكون لنا من إرادة
ومشیئة وفعل وإدراك [118ب] عقلي وحركة تكون بالقوة لا بالفعل، وتحتاج إلى سبب معین
مخصص یخرج أحد الطرفین إلى الفعل، ویكون شوق1319 ذلك المعین المخصص بالتقدیرات

فتكون جمیع أفعالنا بقدر.

 

(309)

نحن إذا أردنا شیئاً فإنما تكون لنا تلك الإرادة بعد أن نتصور الشيء الملائم فننفعل عنھ، أي
نلتذ بھ، فتنبعث منا إرادة <لھ أو شھوة، ثم تنبعث منا إرادة أخرى لتحصیلھ فتكون الإرادة> واردة
علینا من خارج، ویكون لھ سبب. وإرادة البارئ تعالى لا تكون لھ سبب لأنھ لا ینفعل عن شيء فلا
یكون لھ غرض في شيء بل یكون السبب في إرادتھ ذاتھ، ولا یكون فیھ إمكان إرادة وأمكان

مشیئتھ1320.

 

(310)

الموجودات الصادرة عن الأول تعالى لیس انتظامھا لأن المقصود فیھا1321 ھو النظام، بل
إنما لھا النظام لأنھا مراد الأول تعالى وھو نفس النظام.

 



(311)

الأفعال الصادرة عن الأوائل لا تصدر عنھا لأغراض لھا كما تصدر عنا أفعالنا لأغراضنا،
بل تصدر عنھا لوجودھا، ولأن وجودھا وجود تقتضى أن تكون عنھا ھذه الموجودات. فھذه [119أ]

الموجودات موجودة عن وجودھا لأنھ ذلك الوجود لھما1322 لا لشيء آخر، فالذات1323 ھي الغایة.

 

(312)

یجب أن یكون الوجود وجود بالذات، وفي الاختیار اختیار بالذات، وفي القدرة قدرة بالذات،
وفي الإرادة إرادة بالذات1324. حتى یصح أن تكون ھذه الأشیاء لا بالذات في شيء. ومعناه أنھ1325
یجب أن یكون واجب الوجود وجوداً بالذات ومختاراً بالذات وقادراً بالذات ومریداً بالذات حتى

تصح ھذه الأشیاء لا بالذات في غیره.

 

(313)

معنى واجب الوجود بذاتھ: أنھ نفس الواجبیة، وأن وجوده الواجبیة بالذات، وأن كل صفة من
صفاتھ بالفعل لیس فیھا قوة ولا إمكان ولا استعداد، فإذا قلنا: أنھ مختار وأنھ قادر فإنما1326 نعني بھ
أنھ بالفعل كذلك لم یزل ولا یزال. ولا نعني بھ ما یتعارفھ الناس منھما: فإن المختار في العرف ھو
ما یكون بالقوة، وأنھ محتاج1327 إلى مرجح، یخرج اختیاره إلى الفعل إما داع یدعوه إلى ذلك من
ذاتھ أو من خارج، فیكون المختار منا مختارا في حكم مضطر، والأول [119ب] تعالى في اختیاره
لم یدعھ داع إلى ذلك غیر ذاتھ وخیریتھ، فلم یكن مختاراً بالقوة ثم صار مختارا بالفعل، بل لم یزل
كان مختاراً بالفعل. ومعناه أنھ لم یختر غیر ما فعلھ وإنما فعلھ لذاتھ وخیریتھ ذاتھ لا لداع أخر، ولم

یكن ھناك قوتان متنازعتان كما فینا فیطاوع أحدھما ثم صار اختیاره إلى الفعل بھا.

وكذلك معنى قولنا: أنھ قادر وأنھ بالفعل كذلك لم یزل ولا یزال، ولا نعني بھ ما یتعارفھ
الجمھور في القادر منا. فإن القدرة فینا قوة، فإنھ لا یمكن أن یصدر عن قدرتنا شيء ما لم یرجح
مرجح، فإن لنا قدرة على الضدین. فلو كان یصح صدور الفعل عن قدرة لصح صدور الفعلین1328
معاً عن إنسان واحد في حالة واحدة. فالقدرة فینا بالقوة، والأول تعالى برئ من القوة، وإذا وصف



بالقدرة فإنھ یوصف بالفعل دائماً. ونحن إذا حققنا معنى القدرة فینا1329 كان معناھا، أنا متى شئنا ولم
یكن مانع <فعلنا>.

لكن قولنا: متى شئنا لیس ھو أیضاً بالفعل، فإنا أیضاً قادرون على المشیئة على الوجھ الذي
ذكرناه، فتكون [120أ] المشیئة أیضاً بالقوة. فكأن القدرة فینا أیضا1330ً تارة تكون في النفس، وتارة
في الأعضاء. والقدرة في النفس ھي على المشیئة، وفي الأعضاء على التحریك، فلو وصف الأول
تعالى بالقدرة على الوجھ المتعارف لوجب أن یكون فعلھ بالقوة، ولكان بقي ھناك شيء لم یخرج إلى

الفعل، فلا یكون تاماً.

وعلى الجملة فإن القوة والإمكان في المادیات، والأول عز مجده1331، ھو فعل على
الإطلاق، فكیف یكون قوة؟!، والعقول الفاعلة ھي مثل الأول تعالى في الاختیار والقدرة، وذلك لأنھا
ً أخر كما فینا، إذ لیس لیست تطلب خیراً مظنونا بل خیراً حقیقیاً، ولا ینازع ھذا المطلب فیھا طلبا
فیھا قوتان، ویكون من وجھ التنازع من قبلھما. فعَِلوُ الأول ومجده1332 من حیث1333 أنھ بحال1334

یصدر عنھ ھذه الأفعال ومجد ھذه القول في أنھ تتوخى أن تكون أفعالھا مثل فعل الأول.

وقد قیل: أن1335 الإنسان مضطر في صورة مختار. ومعناه أن المختار فینا1336 ما لا یخلو
في اختیاره من داع یدعوه إلى فعل ذلك. فإن كان الداعي الذي ھو الغایة موافقاً لأقوى [120أ] القوة

فینا، قیل: فلأنھ مختار فیما یفعلھ، وربما یكون ذلك الذي من جھة إنسان أخر.

وفي حالة أخرى لا یوافقنا فیھا ذلك الداعي، فیكون صدر الفعل منھا بحسبھ على سبیل
الإكراه، فإذا كان الداعي ذاتنا كان مختاراً بحسبھ على سبیل الإكراه، فإذا كان الداعي ذاتنا كان

مختارا بحسبھ. فالمختار بالحقیقة ھو الذي لا یدعوه داع إلى فعل ما یفعلھ.

ونحن إذ قلنا فلان یفعل كذا مختارا كان معناه أن داعیھ ذاتھ. وإذا قلنا أنھ یفعلھ1337 مكرھا
كان داعیھ غیره. والداعي إذا لم یكن غیره كان الفاعل فیما یفعلھ مختار.1338 وإذا كان الداعي غیره
كان الفاعل فیما یفعلھ مختار. ویكون عنده أن ذلك الداعي غایة أو خیراً إما بحسب الوھم أو بحسب

العقل. فإذا كان الداعي غیره كان فعلھ، وإن كان فیھ اصلاح الفاعل، صادراً عنھ على سبیل الكره.

فالأول تعالى لما كان ھو الخیر كان صدور الأشیاء عنھ صدور ما لو صدر عن غیره كان
طلبھ فیھ الخیر. فلما لم یختلف فیھ الغایة والفاعل وكان صدور ھذه الأشیاء عنھ لا لغایة خارجة عن



ذاتھ، كان بالحقیقة ھو المختار. وإنما لا یصح فینا الاختیار [121أ] الحقیقي لأن فینا قوتین: قوة1339
یطلب بھا شیئاً خلاف ما تجبر علیھ، وقوة تحاول ضد صدور1340 ذلك. والأول تعاالى لیس فیھ ھذا
لأن صدور الأشیاء عن ذاتھ ھو بحسب خیریتھ، وتلك الأشیاء غیر منافیة لذاتھ فلا یكون ھناك

تنازع في الإرادة.

 

(314)

الشيء قد یدركھ الإنسان فیكون ملائما لھ فیصیر مراداً ومشتاقاً إلیھ. وقد یصدر عن الشيء
فعل فیكون ذلك الصادر من مقتضى ذاتھ أي لا یكون صادراً عنھ عن قسر، ثم یكون ذلك الصادر
ً أیضاً، وكما ً فتكون جمیع أفعالھ محبوبا ً لأن ذلك الشيء محبوب، وذلك كمن یحب إنسانا محبوبا
یحب كل إنسان فعل نفسھ لأن كل واحد یعشق ذاتھ، فلا تكون محبتھ لأفعالھ، لأنھ ملائم، بل لأنھ

فعلھ، ولأنھ صادر عن ذاتھ، ولعل كون أفعالھ محبوبا إلیھ ھو نفس صدورھا عنھ.

 

(315)

فعل كل واحد یكون محبوباً إلیھ لذیذاً لدیھ، وإن لم یكن بالحقیقة لذیذا.

 

(316)

الله تعالى خلق ھذا العالم مختاراً، فإنھ إن لم نقل أنھ <كان> مختاراً كان ذلك منھ عن غیره
رضى بھ. ولیس المختار إذا اختار الصلاح ففعلھ یلزمھ أن یختار مقابلھ أیضاً [121ب] فیفعلھ. وإذا
لم یفعل مقابلھ لم یكن مختاراً، بل الاختیار1341 یكون <بحسب> الدواعي وذاتھ دعاه إلى الصلاح

فاختاره.1342

 

(317)

ھو عاشق لذاتھ، وذاتھ مبدأ كل نظام الخیر، فیكون نظام الخیر معشوقا لھ بالقصد الثاني.

 



(318)

(1343 الخیر بالحقیقة ھو كمال الوجود، وھو واجب الوجود بالحقیقة، والشر عدم ذلك
الكمال3).

 

(319)

الأشیاء النافعة لنا قد نسمیھا خیرات ولیست ھي بالحقیقة خیرات.

 

(320)

النظام الحقیقي والخیر المحض ھو ذات البارئ تعالى، ونظام العالم وخیره صادران عن
ً بنظام یلیق بھ، وخیر یلیق بھ. إذ ذاتھ، وكل ما یصدر عن ذاتھ، إذ ھو نظام وخیر، یوجد مقترنا
الغایة في الخلق ھو ذاتھ. وھذا النظام والخیر في كل شيء ظاھر، إذ كل شيء صادر عنھ، لكنھ في

كل واحد من الأشیاء غیر ما في الآخر، والخیر1344 الذي في الصلوة غیر الذي في الصوم.

 

(321)

ذات البارئ خیر محض وھو یعقل ذاتھ، ویعقل أنھ تصدر عنھ ھذه الأشیاء، فیعرف خیریتھا
ووجھ الحكمة فیھا.

 

(322)

التشبھ بالبارئ تعالى في تحرى الخیر أن یوجد عن الشيء شيء یكون الخیر والفائدة
[122أ] من لوازم قصد أعلى منھما.

 

(323)



نحن إذا فعلنا فعلاً وتوخینا بھ الخیر الذي في ذواتنا1345 فذلك الفعل یكون فیھ خیر، لأنھ تابع
لخیریة ذاتنا، ویكون الخیر فیھ بحسب ذلك الشيء المفعول1346، وعلى ما یلیق بھ، فیكون ھذا الخیر

بالقصد الثاني. وبالقصد الأول انما یكون الخیر الذي في ذواتنا.

 

(324)

اختلاف الأفعال یكون باختلاف الأغراض، والغرض في النفوس السماویة واحد، فلذلك
لاتختلف حركاتھا، والغرض ھو الشبھ بالاول تعالى فیكون ابدا على نظام واحد ونھج واحد.

 

(325)

لالمّیة1347 لفعل البارئ تعالى، لان فعلھ لذاتھ لالداع دعاه الى ذلك.

 

(326)

قولھ تبارك وتعالى: (1348 ھو الاول والاخر لانھ ھو الفاعل وھو الغایة فغایتھ ذاتھ ولان
مصدر كل شيء عنھ ومراجعھ الیھ2).

 

(327)

العلم في الأول نفس الارادة، لأن ھذه المعلومات مقتضى ذاتھ، وھذا المعنى ھوه معنى
الإرادة. وھذه الموجودات على ما ھي علیھ موجودة مقتضى ذاتھ تقتضي الصلاح ونظام الخیر في
الكل، فھي غیر منافیة لذاتھ لمّا أوجدھا، واذا لم تكن منافیة لھ فھي على مقتضى ذاتھ[122ب]، فھي
مراده، والارادة فینا في مثال البناء ھو إنا لانرید ان یشوقنا شيء الى عمل ذلك البناء. وفي الاول

تعالى لا یصح ان یشوقھ شيء الى ایجاد

ماھو معلوم لھ، فمعلومھ مراده وكثیر مما نعلمھ ولانریده، اذلایكون لارادتنا لذلك المعلوم
داع او شوق. والإرادة فینا تحصل من تخیل یتبعھ اجماع1349 <أو>حركة نحوه، فالارادة بعینھا فیھ
القدرة، لأنھ لو كان یصح فینا ان تكون الصورة المعلومة علة لوجود البناء لكان نفس وجودھا قدرة



فینا، لأن معنى القدرة فینا ھو ان نقدر على ایجاد ما علمناه وذلك فینا. یتعلق بالقوة المحركة
وبالآلات المحركة. واذ كان ذلك غیر جائز في الاول تعالى، اعني ان یحرك شیئا او یستعمل آلة
كان المعلوم كافیاً فیھ ان یوجد فیھ ماھو معلوم لھ، اذ ھو سبب الفعل لابقوة اخرى تفعل، وذلك بعینھ

ھو الحیاة، لان معنى الحي ھو الإدراك الفعال.

ولما كان معلومھ قدرتھ، وكان ذلك بذاتھ، صح ان یقع علیھ اسم الحیاة، الا ان اعتبار ھذه
ً یكون[123أ] یسلب المادة عنھ فحسب، وكونھ الاشیاء فیھ تختلف1350، فإن كونھ عالما
حیا<یكون>بالسلب وباضافتھ الى الموجودات فانھ باضافتھ الى الكل یكون حیاً. ففي العلم تسلب عنھ

المادة، وفي الحیاة تسلب عنھ المادة، ویضاف الى الموجودات حتى تصح الحیاة.

 

(328)

فیھ بعض صفاتھ تعالى تسلب عنھ اشیاء، وفي بعضھا تضاف1351 الى اشیاء، وفي بعضھا
یسلب عنھ ویضاف جمیعا.

 

(329)

ً بذاتھ كان من ً لوجود الاشیاء، وكان عالما الحي ھو الادراك الفعال. ولما كان علمھ سببا
حیث ھو عالم فاعلاً، فكان من حیث ھو عالم حیاً، اذ لایحتاج الى شيء آخر بھ یفعل، كما لم كان
علمنا یكفي في ان یفعل شیئاً لم نحتج معھ الى قوة اخرى بھا نفعل، بل كنا1352 من حیث كنا عالمین

فاعلین، ولكنا احیاء من حیث نحن عالمِون.

 

(330)

العنایة: صدور الخیر عنھ لذاتھ لا لغرض خارج عن ذاتھ، ولا1353 ارادة تكون لھ متجددة.
فذاتھ غایتھ1354 واذا كان ذاتھ غایتھ1355 ومعشوقھ وذاتھ مبدأ الموجودات، فغایاتھ بھا تابعة لعنایتھ
ً اذا كان مطلوبھ الخیر، والخیر ذاتھ وھو عنایتھ، وھو مبدأ لما سواه، فعلمھ بذاتھ. وایضا
بذاتھ[123ب]انھ خیر مبدأ لھذه الاشیاء عنایتھ لھ بھا، ولو لم یكن عاقلا لذاتھ، عاقلاً لأن ذاتھ مبدأ

لما سواه، لما<كان>یصدر عن ذاتھ على1356 التدبیر والنظام.



وكذلك لو لم یكن عاشقا لذاتھ لكان ما یصدر عنھ غیر منتظم، لأنھ<یكون> كارھاص لھ
غیر مرید لھ، ولیست الإرادة في1357 حقھ، الا ان الموجودات غیر منافیة لذاتھ. ولما كان عاشقا
لذاتھ وكانت الاشیاء صادرة عن ذات ھذه صفتھا، أي معشوقة، فانھ یلزم ان یكون ما یصدر عنھ

معنیاً بھ. لأنھ عاشق ذاتھ ومرید الخیر لھ.

 

(331)

العنایة: ھي ان یوجد كل شيء على ابلغ ما یكون فیھ من النظام.

 

(332)

یكفي في عنایتھ بالاشیاء وجودھا عنھ. فعنایتھ بالاشیاء ھي حقیقتھ، اذ ھي عنایتھ بذاتھ،
فعنایة الكواكب والأفلاك بالكائنات ھي من طلبھا الخیر لذواتھا بالتشبھ بالاول، ولأن ذواتھا خیر

وطالبة للخیر فجمیع ما یصدر عنھا یجب ان یكون خیراً، ویكون فیھ نظام الخیر.

 

(333)

كما ان وجوده یظھر في كل شيء. فوجوده على صفة وجوده، وھو انھ خیر.

 

(334)

العنایة: ھي ان الاول خیر عاقل [124أ] عاشق لذاتھ، مبدأ لغیره، فھو مطلوب ذاتھ، وكل ما
یصدر عنھ یكون المطلوب فیھ الخیر الذي ھو الخیر ھو ذاتھ، وكل ھذه الصفات ما لم تعتبر فیھا

ھذه الاعتبارات واحدة.

وكل من یعتني بشيء فانھ یطلب1358 الخیر لھ. فالأول تعالى اذا كان عاشقاً لذاتھ لانھ خیر،
وذاتھ خیر، وذاتھ المعشوق مبدأ الموجودات، فأنھا تصدر عنھ منتظمة على احسن النظام1359.

 

(335)



الفاعل قد یكون بالقوة فاعلاً، ثم یصیر بالفعل فاعلاً، كالكاتب لم یكتب ثم صار یكتب، وكان
خروج الى الفعل بسبب. فلو كان الفاعل الاول تعالى على ھذه الصورة لم یكن لذاتھ فاعلاً، وكان
خروجھ الى الفعل بسبب، ولایتغیر ھذا الحكم في الارادة وغیر الارادة. فأنھ لو كان1360 علة الارادة
لغرض1361 لذاتھ وجب ان یكون ابداً مریداً، وان كانت إرادة لحصول1362 غرض حصل بعد أن لم
یكن، كان ذلك الغرض صیره فاعلاً، فان الغایة تجعل الفاعل فاعلا بعد ان لم یكن فاعلاً، فاذن ھو

فاعل لذاتھ، وخالق لذاتھ.

 

(336)

الخلق من لوازم واجب الوجود بذاتھ1363 [124ب] كالوحدانیة والعلم.

 

(337)

في بیان قدرتھ تعالى: كما ان البارئ تعالى الأول اذا تمثل تبع1364 ذلك التمثیل الوجود،
كذلك نحن اذا تمثلنا تبعھ الشوق، فاذا اشتقنا تبعھ لیحصل الشيء حركة الاعضاء.

واعلم ان القدرة ھي ان یكون الفعل متعلقا بمشیئة من غیر ان یعتبر معھا شيء اخر. والقدرة
فیھ عند علمھ، فانھ اذا علم وتمثل فقد وجب وجود الشيء.

والقدرة فینا عند المبدأ المحرك. وھي القوة المحركة لا القوة العالمة. والقدرة فیھ خالیة عن
الإمكان، وھو صدور الفعل عنھ بارادة فحسب، من غیر ان یعتبر معھا وجوب استثناء أحد
الجزئین، لاانھ أراد ولا انھ لم یرد. ولیس ھو مثل القدرة التي1365 فینا، فان1366 القدرة فینا ھي
بعینھا القوة، وھي فیھ الفعل1367 فقط. فانھ ان لم یعتبر على ھذا الوجھ كان فیھ امكان، وواجب

الوجود منزه عن ذلك.

وكذلك ان لم یعتبر ان قدرتھ ھي بعینھا إرادتھ وعلمھ كان في صفاتھ تكثر. فیجب ان یكون
مرجعھا الى العلم كما كان مرجع ارادتھ الى علمھ. والارادة فینا تابعة لغرض، ولم یكن فیھ لغرض
البتة غیر ذاتھ [125أ]، والإرادة فینا تختلف، لأن الأغراض فینا تختلف. وفي الابدیات والكواكب لا
تختلف الاغراض. فلا تختلف الارادات. فكأن افعالھا الصادرة عنھا صادرة عن طبع، لعدم



الإختلاف فیھا. وكذلك القدرة فیھ مخالفة لقدرتنا. فانھا فیھ بغیر امكان وفینا بامكان، وارادة الشيء
فینا1368 غیر تحصیلھ، فان ارادة الشيء بالحقیقة تصوره مع موافقتھ لمتصوره، فاذا تصور لنا
معنى ثم اردنا تحصیلھ<كان تصوره لنا نفس ارادتنا لھ، لكنا بعد ذلك نرید تحصیلھ>، والجمھور
غافلون عن ذلك، والمشھور عندھم ان القادر ھو من اذا شاء فعل، وإذا لم یشأ لم یفعل، لأن من یرید

فیفعل اولاً یرید یفعل دائما.

قال: ھھنا اشیاء مقرا1369ً بھا، نحن نقر1370 بان الخالق لایریدھا1371 فقط، ولا یفعلھا1372،
وھو مع ذلك قادر على فعلھا1373، مثل الظلم. فاذن الشرط في القدرة قضیة شرطیة، وھو انھ إذا
شاء فعل، وإذا لم یشأ لم یفعل. والشرطیة لا یتعلق صحتھا بأن یكون جزءآھا صادقین. فانھ یصح ان
یكون [125ب] جزءآھا كاذبین، مثالھ:1374 لو كان الانسان طیاراً لكان یتحرك في الھواء، وھذه
ً مع ً والتالي صادقا القضیة صحیحة مع كذب مقدمتھا وتالیھا، ویصح ایضا ان یكون المقدم كاذبا

صحة القضیة.

كما یقال: ولو كان الإنسان طیاراً لكان حیواناً. فاذن لیس یلزم من قولنا: إن شاء فعل انھ
یشاء حتى تصح ھذه القضیة. وھو أنھ إن شاء فعل، ولم یصح بھذه القضیة القدرة وان خلت عن

الاستثناء.

وحقٌ انھ لو كان جائزاً ان یشاء، والقدرة لا محالة تتعلق بالمشیئة الا ان مشیئة الاول تعالى
تستحیل ان تكون بالامكان، اذ لیس <ھناك> دواع مختلفة، ولا قسر ولا قھر، بل ھناك وجوب فقط.
وھو یفعل إذا شآء، وأما مشیئة الأول تعالى فینا فبالإمكان. والقدرة فینا ھي القوة، والقوة مالم یرجح
احد الطرفین مرجح1375 لم یكن أولى من الطرف الاخر. فلا بد في قدرتنا من وارد علینا من
خارج، ویكون ذلك الوارد ھو المعین للفعل. ویكون بالتقدیر من الله، فیكون التقدیر1376 یسوق ذلك
المعین. والوارد علینا من خارج ھو كالدواعي والارادات المعین1377. والوارد علینا من خارج، ھو

كالدواعي والإرادات من القسر وغیره.

ولا تخلو[126أ] قدرتنا من إمكان فتكون أفعالنا كلھا بتقدیر، وتكون افعالنا كلھا بخیر، فانھ
مالم یرجح قوتنا وارد من خارج لم یصح الفعل، ویكون بتقدیر الله تعالى، لأن التقدیر من الله تعالى

ھو یسوق ذلك المعین والمخصص.



وصدور الأشیاء عن ذاتھ لا لغرض فھو رضاه، لا انھا تصدر عنھ ثم ترضى بصدورھا
عنھ. والقدرة عنھ تستحیل ان تكون بالإمكان، فھو ذاتھ اذا فعل فقد شاء، واذا لم یفعل فانھ لم یشأ لیتم

الفعل ةالقدرة.

 

(338)

القدرة: ھي ان یصدر عن الشيء فعل بمشیئتھ، وانت قد عرفت ان الفعل الصادر عن الاول
تعالى صادر عنھ بارادة، فیكون قد فعل لانھ شاء فلو لم یشأ لم یفعل، ولكنھ1378 لایلزم انھ لا یشاء
لأن الشرطیة1379 لا تتعلق صحتھا1380 بصدق جزئیتھا1381، فاذا قد فعل فقد شاء، ومالم یفعل فلأنھ
لم یشأ، ولا یتغیر الحكم في ان الشيء قادر، اذ القدرة تتعلق بالمشیئة سواء كانت المشیئة یصح

علیھا1382 التغیر او لا یصح علیھا1383 التغیر.

 

(339)

الأول لا یتكثر لأجل صفاتھ، لان كل واحد من صفاتھ اذا حقق الصفة الاخرى بالقیاس الیھ
تكون[126ب] قدرتھ حیاتھ، وحیاتھ قدرتھ وتكونان واحداً، فھو حي من حیث ھو قادر، وقادر من

حیث ھو حي، وكذلك سائر صفاتھ.

 

(340)

المعتزلة1384: یظنون انھم قد اثبتوا ((الأول)) لیس بجسم، ولیس الأمر على ذلك، فان
براھینھم خُیلت لھم انھ لیس بجسم. ثم لما جاؤوا الى تفصیل احوالھ شبھوا أحوالھ وأفعالھ باحوال

الانسان.

والسبب في ذلك انھم لم یعرفوا خواص مالیس بجسم وكانوا یثبتونھا لھ، بل أثبتوا1385 لھ
احوالھ، تبعوا فیھ1386 الوھم بواسطة المحسوسات ثم قاسوا الیھ احوال المحسوسات. فلم یقدروا على
ان یوفوه حقھ في المجد والعلو، وحسبوا انھ اذا برئ من الافعال الانسانیة والقدرة الانسانیة والارادة
ً لھ، ولم یعلموا ان ھذه الاحوال التي ھي نقصانات، ولم الانسانیة والاختیار الانساني. كان نقصا

یعرفوا ایضاً الكمال الحقیقي.



فقصارى أمرھم أنھم نفوا <عنھ احوال الجمادات، واثبتوا لھ أحوال الانسان، والأحوال>
الجسمانیة، والفعال التي تصدر عن الجسماني لا تخلو من نقصانات كثیرة بالقیاس الى الكمال
المطلق. وبوھمٍ قاسوا أحوال الأول تعالى [127أ] بأحوال الإنسان لأنھم لم یعرفوا العقلیات، وذات
الاول تعالى، وأثبتوا لھ صفات ھي في الانسان فضائل وكمالات، كالعلم والحكمة والسمع والبصر،
وانما أثبتوھا لھ ھرباً من نقائضھا. لأنھم لما رأوا الإنسان مع ھذه الفضائل ناقصاً وھي لھ من خارج
ومكتسبة، قالوھا ھي لھ من ذاتھ، وأنھا صفات لھ، ولم یعلموا أن ذاتھ فعَال1387ٌ للأشیاء إنیتھ1388

وانھ أرفع مما ذھبوا الیھ.

 

(341)

واذا وصف الاول تعالى بانھ قادر على ما یقولونھ1389 وھو: أنھ ما یصح ان یصدر عنھ
الفعل وانھ اذا شاء فعل، فقد شبھوه في ھذه القدرة والمشیئة بالانسان’، اذ ھو قادر على ان یفعل اذا
شاء، ومعناه انھ یفعل بسبب داع یدعوه الیھ. وانھ یفعل اذا كان لھ سبب مرجح ولا یخلو البتة عن
القوة فلا یكون بالفعل قادراً. ولا یغني عنھم قولھم: إنھ قادر لذاتھ لا بقدرة. فلیس معنى القادر عندھم
الا ما ذكروا، واذا كان الاول تعالى واجبا بذاتھ وجعل القدرة لھ بالامكان فقد صار شیئا واحداً
ً ممكنا. أو یكون الإمكان صفة لواجب الوجود بذاتھ[127ب]، وھذا محال. فیجب ان یكون وواجبا

كل شيء فیھ واجباً وبالفعل، لأنھ واجب الوجود بذاتھ.

ونحن انما نعني بقولنا انھ قادر بالفعل ان قدرتھ علمھ، فھو من حیث ھو قادر عالم، أي علمھ
سبب لصدور الفعل عنھ، ولیست قدرتھ بسبب داع یدعوه الیھ، فقدرتھ علمھ. ومعنى القادر عندھم

ھو ما یجوز ان یصدر عنھ الفعل.

 

(342)

عند المعتزلة ان الاختیار یكون بداع او سبب، والاختیار بالداعي یكون اضطراراً واختیار
البارئ وفعلھ لیس بداع

 

(343)



(1390 الوجود من لوازم الماھیات لا من مقوماتھا، لكن الحكم في الاول تعالى الذي لا ماھیة
لھ غیر الأنیة یشبھ ان یكون الوجود اذا كان على صفة، وتلك الصفة ھي تأكد الوجود، ولیس تأكد
الوجود وجوداً یخصص بالتأكید، بل ھو معنى لا اسم لھ یعبر عنھ بتأكید الوجود. ویشبھ ان یكون
اولى ما یقال فیھ ان حقیقتھ الواجبة على الاطلاق لا الواجبة بالمعنى العام. ومعناه انھ یجب لھ
الوجود. وقد یعبر عن القوى باللوازم اذ لیس یعرف حقیقة كل قوة، ولوكان یعرف حقیقتھ الاولى

تعالى لكان وجوب الوجود شرح اسم تلك الحقیقة4).

 

(344)

[128أ] قوم من اصحاب النظر1391 سلكوا الطریق الى معرفة الأول من المعلولات فقالوا:
ان الاجسام تنفك عن الاعراض، والاعراض محدثة فھي اذن محدثة. وقالوا: كل جسم محدث ولا
یصح ان یكون الاول تعالى جسما. وھذه الحجة مع اختلافھا وفساد مقدمتھا غیر مرتضاة في
معرفةالحقیقة في ذلك من حیث السلوك. الا ترى ان المحققین سلكوا الى معرفة الواجب الوجود
بذاتھ وانھ لیس بجسم مسلكا اخر عنھ وھو انھم قالوا: ان واجب بذاتھ لا ما ھیة لھ، وكل جسم فلھ
ماھیة، فالوجود خارج عنھ، فواجب الوجود لیس بجسم، وقالت الفرقة المتقدمة في بیان التوحید
بمسألة التمانع أي((لو كان فیھما آلھة الا الله لفسدتا))1392 وھي مع سخافتھا غیر مؤدیة الى حقیقة
المطلوب كما یجب، وانما الطریق الحق ھو ان یقال: ان واجب الوجود بذاتھ لایصح ان یكون لھ
علة، وكل معنى تتكثر اشخاصھ فانھ یتكثر بعلة، وسائر ما قیل في بیان ذلك من ان لا یصح ان تكثر
انواعھ. وكل ھذع البیانات تبنى على مقدمات اولیة عقلیة غیر ملتفت فیھا الى المحسوس والى

المعلولات1393 <الأول>.

 

(345)

[128ب] لا یصح في واجب الوجود الاثنینیة فانھ لا ینقسم، لان معنى الإحدى الذات لا
ینقسم بذاتھ، فان انقسم ھذا المعنى وھو وجوب الوجود فأما ان یكون واجباً فیھ او ممكناً ان ینقسم
اثنین1394، وكلا الوجھین محال في واجب الوجود، فانھ غیر واجب فیھ ان ینقسم اثنین، لأنھ بذاتھ

واجب، ولا علة لھ في وجوده، فھو إحدى الذات والإمكان منھ أبعد.

 



(346)

كون الاول مبدأ وعلمھ بأنھ ھو نفس وجود ھذه الصور عنھ. فوجود ھذه الصور عنھ ھو
علمھ بأنھ مبدأھا.

 

(347)

كونھ موجودا وموجدا عنھ ھذه الصورة ھو علمھ بأنھ مبدأ لوجودھا عنھ، ولیس یحتاج الى
علم اخر یعلم بھ انھ مبدأ لوجودھا عنھ.

 

(348)

نحن نعقل الأول، ونعقل انھ مبدأ للاشیاء على وجھ آخر، ولیس ھو الأول بعینھ، كما ان
نعقلھ لذاتھ، ونعقلھ لانھ مبدأ الصورة عنھ ھو بعینھ وجودھا. فاذن معلومنا من الأول مخالف

لمعلومھ، فلیس لمعلومنا منھ وجود الا في الذھن، ومعلومھ من ذاتھ ومن الصور ھو نفس وجودھا.

 

(349)

عندھم1395 ان الله تعالى لا تصح علیھ الاعراض، وھو مع ذلك موصوف [129أ] بالإرادة
والإرادة عرض، الا انھم یقولون: ان إرادتھ لا تحتاج الى موضوع، وكذلك الفناء عندھم عرض لا

یحتاج الى موضوع.

 

(350)

الاول تعالى بسیط في غایة البساطة والتجرد1396، منزه الذات عن ان تلحقھا ھیئة او حلیة
او صفة جسمانیة او عقلیة، بل ھو صریح ثابت على وحدة وتجرد1397، وكذلك الوحدة التي یوصف
بھا لیست ھي شیئاً یلحق ذاتھ بل ھو معنى یلبـي الوجود، وكذلك اللوازم التي یوصف بھا فیقال: ھي
من لوازمھ ھي خارجة عن تلك الذات، وكل ما سواه فلا یمكن ان یتوھم انھ بذلك التجرد1398، لانھ
معلول، وكل معلول فذو ماھیة، وتكون لھ صفة أو حلیة، فیكون ھناك كثرة بوجھ ما. وكل ما كان



اقل بساطة فانھ في باب المعلولیة ابلغ. والجسم ذوكمیة وكیفیة ووضع وعوارض ولواحق كثیرة.

فالمعلولیة فیھ ظاھرة، وكذلك الصور الجسمانیة تلحقھا عوارض وھیئات وأحوال لا تنفك منھا.
والنفس ایضا تلحقھا ھیئات وعوارض. والعقل أبعد عن ذلك، فلذلك تنقسم النفس الى: أفعال وقوى،

والعقل لا ینقسم.

 

(351)

لما كان الإنسان لا یمكنھ ان یدرك حقائق1399 الاشیاء لاسیما البسائط [129ب] منھا، بل
انما یدرك لازماً من لوازمھ او خاصة من خواصھ، وكان الاول تعالى ابسط الاشیاء، كان غایة ما

یمكنھ ان یدرك من حقیقتھ ھذا اللازم، ھو وجوب الوجود اذ ھو اخص لوازمھ.

 

(352)

الحكمة: معرفة الوجود الواجب وھو الاول تعالى، ولا یعرفھ عقل، كما یعرف ھو ذاتھ.
فالحكیم بالحقیقة ھو الأول تعالى. والحكمة عند الحكماء تقع على العلم التام.

فالعلم التام في باب التصور1400 ان یكون التصور بالحد، وفي باب التصدیق ان یعلم الشيء
بأسبابھ ان كان لھ سبب. فأما لا سبب لھ یتصور بذاتھ، اذ1401 لا یحتاج في تصوره الى شيء، اذ
ھو أولى بالتصور، ویعرف بذاتھ اذ لا سبب لھ. ویقع على الفعل المحكم. والفعل المحكم ھو ان
یكون قد اعطى الشيء جمیع ما یحتاج الیھ ضرورة في وجوده وفي حفظ وجوده بحسب الإمكان،
ان كان ذلك الامكان في مادة، فبحسب الاستعداد الذي فیھا، وان لم یكن في مادة فبحسب إمكان
الأمر في نفسھ كالعقول الفعالة. وبالتفاوت في [130أ] الامكانات تختلف درجات الموجودات في

الكمالات والنقصانات.

فان كان تفاوت الامكانات في النوع كان الاختلاف في النوع، وان كان التفاوت في امكانات
الاشخاص، فاختلاف الكمال والنقصان یكون في الاشخاص، فالكمال المطلق حیث<یكون>الوجوب

بلا امكان والوجودبلا عدم والفعل بلا قوة والحق بلا باطل.



ثم كل تال فانھ یكون أنقص من الأول اذ كل ما سواه فانھ ممكن في ذاتھ. ثم الاختلاف
بین1402 التوالي في1403 الاشخاص والانواع یكون بحسب الاستعداد والامكان، فكل واحد من

العقول الفعالة أشرف مما یلیھ.

وجمیع العقول الفعالة اشرف من الامور المادیة، ثم السماویات من جملة المادیات اشرف
من عالم الطبیعة. ونرید بالاشراف ھھنا ما ھو اقدم في ذاتھ ولا یصح وجود تالیھ الا بعد وجود

متقدمھ.

وھذا اعنى الإمكانات ھي أسباب الشر1404. فلھذا لا یخلو امر من الامور الممكنة من
مخالطة الشر، اذ الشر ھو العدم، كما ان الخیر ھو الوجود. وحیث یكون الامكان اكثر كان الشر
اكثر. وكما انھ یعطى كل شيء ما یحتاج الیھ في وجوده [130ب] وبقائھ، فكذلك یعطیھ ما فوق
المحتاج الیھ في ذلك، مثلاً ان یعطي الانسان الحكمة بالھیئة، اذ لیس الانسان محتاجا في بقائھ

ووجوده الى علم الھیئة. فما لابد منھ في وجوده ھو الكمال الأول وذلك الاخر ھو الكمال الثاني.

فواجب الوجود یعلم كل شيء كما ھو بأسبابھ، اذ یعلم كل شيء من ذاتھ التي ھي سبب كل
شيء لا من الاشیاء التي ھي من خارج، فھو بھذا المعنى حكیم وحكمتھ علمھ بذاتھ، فھو حكیم في

عملھ، محكم في فعلھ. فھو الحكیم المطلق.

وواجب الوجود أیضا ھو علة كل موجود، وقد اعطى كل موجود كمال وجوده وھو ما
یحتاج الیھ في ھذین، وقد دل القرآن العزیز على ھذا المعنى حیث یقول: ((ربنا الذي اعطى كل
شيء خلقھ ثم ھدى))1405، فالھدایة ھي الكمال الذي یحتاج الیھ في وجوده وبقائھ، والخلق ھو

الكمال الذي یحتاج الیھ في وجوده، وبقائھ. وایضا حیث یقول: ((والذي قدر فھدى))1406.

وحیث یقول ((الذي خلقني فھو یھدین))1407. فالحكماء یسمون ما یحتاج الیھ الشيء في
وجوده وبقائھ الكمال الاول [131أ] ومالا یحتاج الیھ في بقائھ ھو الكمال الثاني.

 

(353)

وأما الوجود: فھو افادة الخیر بلا عوض1408 ولا فائدة1409، والافادة على وجھین: أحدھما
معاملة، والآخر وجود. فالمعاملة ان یعطي شیئا یأخذ بدلھ أما عیناً واما ذكراً حسناً واما فرحاً واما



دعاءً، وبالجملة ما یكون فیھ للمعطى رغبة او غرض، فانھ المعاملة بالحقیقة.

وان كان الجمھور یعرفون المعاملة حیث تكون معاوضة، ولا یسمون1410 ما سواه عوضا،
ولكن العقلاء یعرفون ان كل ما فیھ للمعطى رغبة ففیھ لھ فائدة. والوجود حیث لا یكون غرض ولا
عوض1411 وذلك یكون لمرید فاعل لا غرض لھ، وواجب الوجود فعلھ وارادتھ كذلك. فاذن فعلھ ھو

الجود المحض.

 

(354)

(1412 الحكمة معرفة الوجود الحق، والوجود الحق ھو واجب الوجود بذاتھ، فالحكیم ھو من
عنده علم واجب الوجود بذاتھ بالكمال، وكل ما سوى واجب الوجود بذاتھ. ففي وجوده نقصان عن

درجة الأول وبحسبھ فاذن یكون ناقص الإدراك، فلا حكیم إلا الأول اذ ھو كامل المعرفة بذاتھ5).

 

(355)

كل غایة فھي1413 خیر، وواجب الوجود لما كان1414 الغایة فیما یصدر عنھ كان1415 الخیر
المطلق، وھو1416 (1417 الغایة في الخلق، اذ[131ب] كل شيء ینتھي الیھ كما قال تبارك1418

وتعالى ((وإن الى ربِكَ المُنْتھََى))101419).

 

(356)

(1420 الاول تعالى تام القدرة والحكمة والعلم، كامل في جمیع أفعالھ لا یدخل في أفعالھ خلل
البتة، ولا یلحقھ عجز ولا قصور3). ولو توھم متوھم ان العالم یدخلھ خلل او یتعقد ائتلافھ ونظامھ
انتقاض، لوجب من ذلك ان یكون غیر تام القدرة والحكمة والعلم، تعالى الله عن ذلك علواً كبیرا، اذ
قدرتھ سبب العالم وسبب بقائھ ونظامھ وھذه (1421 الافات والعاھات التي تدخل على اللاشیاء انما

ھي تابعة للضرورات، ولعجز المادة عن قبول النظام التام4).

 

(357)



انما یتوھم كمال فوق كمال باعتبار ذوي الكمال وتفاوت بعضھم من بعض في اضافة
الكمالات الى الكمال التام. ولما كان الاول تعالى غایة في الكمال التام، فیكون التفاوت بحسب ذلك،

واذا كان الاول غایة في الكمال ولیس وراءه كمال یقاس بھ كمالھ، فلا یتوھم كمال فوق كمالھ.

(358)

في بعض صفاتھ یسلب عنھ اشیاء، وفي بعضھا یسلب عنھ ویضاف جمیعا.

 

(359)

النفس تحرك الى غایة لھا في ذاتھا، وغایتھا ان تكون <على> افضل ما یمكن ان تكون
[123أ] مطلوبھا. في الغایة1422 ام ان تكون في الاعیان أو في نفس المحرك. ویجب ان یكون لكل

حركة غایة متعینة الیھا یتحرك الشيء تكون إما حاصلة في الأعیان او في نفس المحرك.

 

(360)

الغایة متقدمة في شیئیتھا على جمیع الاسباب ومتأخرة في وجودھا عنھا.

 

(361)

الغایة المعدومة على الإطلاق لا تكون علة، بل یجب أن تكون موجودة في نفس الفاعل،
حتى یفعل الفعل1423، والفاعل علة لوجود الغایة لا لشیئیتھا، والغایة علة لأن تصُیر الفاعل فاعلاً،
فإن علة الثلاثیة في شیئیتھا ھي ثلاث وحدات، وأما علة وجودھا فشيء آخر ھي علة وجود

الوحدات.

 

(362)

العلة في ان تصیر الغایة لیست ھي الفاعل ولا الصورة ولا المادة بل شيء اخر. وقد تكون
الصورة نفس الغایة، كالصحة فانھا صورة وھي نفس الغایة.

 



(363)

(1424 الغایة في الامور الطبیعیة ھي نفس وجود الصورة في المادة، لأن طبیعة ما شخصیة
انما تحرك لتحصل صورة في مادة <ما>2).

(364)

الغایات التي تكون صوراً أو اعراضاً في المنفعل ھي من جھة [132ب] ان الذي یكون منھ
بالقوة یصیر بھا بالفعل خیر. والغایات التي لا تكون صوراً في المنفعل لاستكنان مثلاً من جھة أن
الفاعل یفعل لأجلھا ھي غایة، ومن جھة ان الفاعل بسببھ1425 یصیر فاعلاً بعد ان كان بالقوة

فاعلاخًیر، لأن الخیر ھو الوجود والفعل، والشر ھو ما بالقوة التي ھي مقترن للعدم.

 

(365)

الاعتراض1426 الواقع في الغایة ھو أنھم قالوا: ان الغایة من الأعراض اللازمة لطبیعة
الاجسام، فكان یجب ان یكون البحث عنھا في العلم الطبیعي لا في العلم الكلي، وحیث یكون البحث
عن اعراض الاجسام المتحركة والساكنة، اذ1427 المبحوث عنھ في العلوم ھو الأعراض اللازمة
لذلك الموضوع. والعلوم الكلیة والتعلیمیات لیس فیھا حركة. والغایة انما ھي للحركة، ونعني بھا ما

یتحرك الیھ الشيء.

والجواب: ان النظر ھھنا في الغایة لیس <ھو> على انھا غایة حركة، كما لیس النظر ھھنا
في الغایة1428 <على انھا مبدأ حركة، اذ> لیس على انھا غایة1429 حركة1430، ولا كل فاعل مبدأ
حركة. ولو كانت الغایة موجودة في علم مخصص أیضا فلیس النظر فیھا نظر مخصصاً، وإنما
[133أ] ینظر فیھا انھا كیف1431 كان حكمھا لو كانت غایة1432، فیجب ان یكون النظر فیھا في

العلم الكلي.

 

(366)

قولھ: علة بذاتھ للخیر والكمال بحسب الامكان معناه: ان إمكان الخیر والكمال في
الموجودات عنھ مختلف. فان إمكان الكمال في العقول والأبدیات ھو بخلاف إمكانھ في الكائنة



الفاسدة وكل شيء یقبل الخیر والكمال بحسب ما في حده.

 

(367)

الجود: ھو ان یفید الجائد غیره كمالاًَ لا لغرض خارج عن الجود.

 

(368)

الشفقة والرحمة وغیرھما من العطف والفرح بالإحسان انفعالات، واذا نسبت الى الفاعل
وھو1433 من الاعراض الخاصة1434 بالفاعل، وذلك لئلا یذم بضده او یحط بھ عن كمالھ.

 

(369)

(1435 الخیر: ما یتشوقھ كل شيء في حده، ویتم بھ وجوده أي في رتبتھ وطبقتھ من الوجود،
كالانسان مثلاً والفلك مثلاً فان كل واحد منھما انما1436 یتشوق من الخیر ما ینبغي لھ، وما ینتھي

الیھ حده ثم سائر لاشیاء على ذلك3) النسق1437.

 

(370)

الواجب الوجود یجب ان یكون لذاتھ مفیداً لكل كمال وجود لا لشيء آخر وسبب، فان ذلك
یوجب لھ نقصاً.

 

(371)

[133ب] الوجود في واجب الوجود من لوازم ذاتھ، وھو الموجب لھ، وذاتھ ھي الواجبة،
وایجاب الوجود فھو علة الوجود، والوجود في كل ما سواه غیر داخل في ماھیتھ، بل طارئ علیھ
من الخارج، ولا یكون من لوازمھ، وذاتھ ھي الواجبة الوجود1438 بالفعل، لا الوجود مطلقاً، بل ذلك

من لوازمھ.



(372)

الحق ماوجوده لھ من ذاتھ. فلذلك البارئ تعالى ھو الحق وما سواه باطل. كما ان الواجب
الوجود لا برھان علیھ ولا یعرف الا من ذاتھ، فھو كما قال: ((شھد الله انھ لا الھ الا ھو))1439.

 

(373)

كل ما وجوده لذاتھ فیجب ان یكون واحداً، وواجب الوجود وجوده لذاتھ فھو واحد، فإن
وجوده لأنھ واجب الوجود، فیقتضي<ذلك> ان یكون ھذا بعینھ، ویكون غیر معلول لانھ لا ماھیة لھ

بل لھ الإنیة، اذ كل ذي ماھیة معلول، لأن وجوده لا لذاتھ بل من غیره.

 

(374)

واجب الوجود یكون الوجود بالفعل داخلاً في حقیقتھ، اذ ھو وجوب الوجود لا لازماً لحقیقتھ.

 

(375)

الوجود اذا اخذ في حد الجوھر وقیل انھ الموجود لا في الموضوع، فانما یدل على
حقیقتھ1440 وماھیتھ، ومعناه: انھ الشيء الذي من شأنھ ان یكون وجوده لا في موضوع. فان ھذا
مقوم1441 [134أ] كل جوھر، فان كان الشيء یكون الوجود بالفعل داخلاً في حقیقتھ، ولم یكن لازًما
لھ لم یكن ذلك الشيء جوھراً. وھذا ھو جواب الوجود، فواجب لا یطلق علیھ معنى الجوھر، اذ لیس

ھو بجوھر، وھو منزه عن ان یقال: انھ جوھر.

 

(376)

الوجود: اذا اخذ مطلقاً، غیر مقید بالوجوب الصرف، و<اذا> أخذ لاحقاً لماھیتھ ومقارناً لھا
فلا تكون تلك الماھیة واجبة الوجود مطلقاً<ولا عارضا لھا وجوب الوجود مطلقاً> لانھا لا تجب
البتة في وقت من الاوقات. واجب الوجود مطلقا یجب في كل وقت، فیجوز ان یكون ذلك الوجود

معلول الماھیة ومعلول شيء في الماھیة.



 

(377)

والوجوب1442 المطلق الذي بالذات لا یكون معلولاً البتة. فان كان تقترن ماھیتھ1443 بواجب
الوجود ان كان یمكن ذلك فتكون تلك الماھیة عارضة لھ، وواجب الوجود مشار الیھ بالفعل في ذاتھ،
متحقق في نفسھ، وان لم تكن تلك الماھیة، وھذه ھي الإنیة. فواجب1444 الوجود لا ماھیة لھ غیر

الإنیة.

 

(378)

وجوب الوجود لا علة لھ، ومن خواص الوجود الذي لا علة لھ ان لا ینقسم، فلا [134ب]
یكون اثنین والا كانت لھ علة. والمعنى الإحدي لا ینقسم بذاتھ. واذا انقسم الى اثنینیھ فلعِلة من خارج
غیر ذاتھ. ووجوب الوجود معنىً إحدى الذات1445، فان انقسم لم ینقسم لذاتھ، وكان لھ سبب، ولم

یكن حینئذ وجوب الوجود بذاتھ.

 

(379)

المعنى الواحد اذا تكثر فانما یتكثر باسباب لاحقة كالإنسانیة1446 مثلاً، ویكون ذلك المعنى لا
محالة معلولا. وفي الجملة1447، وجوب الوجود یمتنع علیھ التكثر. فان1448 تكثر لم یكن وجوب

الوجود.

 

(380)

السبب في وجوب الوجود ان یكون واجب الوجود واحداً، ھو ان الذي بذاتھ1449 یتشخص
أما ان یكون ذاتھ علتھ، وأما ان تكون غیر ذاتھ علتھ، فان كان ذاتھ علتھ لم یصح ان تتكثر
اشخاصھ، لأنا اذا قلنا <في ذاتھ> ذاتھ علة لتشخیصھ1450، كأن نقول: شخصیتة في ذاتھ، فتكون
ً واحداً. واما ان تتكرر بصفات مختلفة فتكون تلك الصفات علة لوجود تلك ذاتھ وشخصیتھ شیئا
الاشخاص فیكون وجوده لشخصي متعلقا بعلة. وھو محال1451. لأن واجب1452 الوجود بذاتھ لا

یصح ان یكون واجب الوجود بغیره.



وعلى الجملة1453، ان ما یتشخص بذاتھ فتكون1454 [135أ] ذاتھ علة فتكون علة كونھ
واحداً ھو انھ ھو ھو. فلو كان الانسان علة تشخصھ ذاتھ لكان ذاتیاً لھ ان یكون انساناً لانھ لا علة في
كونھ انساناً غیر ذاتھ. فان1455 قیل: ما علة الانسان في انھ انسان؟، قلنا: لاعلة لكونھ ذاتاً، فان العلة
لوجوده لا لماھیتھ1456 وكونھ انساناً. واجب الوجود بذاتھ لا علة لھ في انھ واجب الوجود بذاتھ، فاذا
ً أو غیر شخصي كان معلولاً، فیكون واجب الوجود بذاتھ دخلت علة سواء أفادت وجوداً شخصیا
واجب الوجود بغیره، وھو محال1457. فكونھ واجب الوجود وكونھ ھو نفس ذاتھ ونفس حقیقتھ لانھ
لم یصر بشيء آخر ھذا، فلما كان كذلك وكان علة شخصیتھ ذاتھ كان كونھ ھو وكونھ واجب الوجود

بذاتھ شیئاً واحداً، فلم یصح ان یتكثر ھذا المعنى في حقیقتھ.

 

(381)

كل معنى في ذاتھ وحقیقتھ یكون واحداً فلا یتكثر في حقیقتھ، وانما یتكثر بأعراض وصفات،
وواجب1458 الوجود لا یصح ان یتكثر بصفات وأعراض فلا یجوز ان یدخل علیھ شيء علة

لوجوده، فانھ نفس الوجود.

 

(382)

لا یصح في واجب الوجود ان یتكثر لا في معناه ولا في تشخصھ، [135ب] والشيء اذا
تكثر فاما1459 ان یتكثر في معناه وأما ان یتكثر في تشخصھ، وكل معنى فانھ في ذاتھ واحد فلا
یتكثر في حقیقتھ، وأما في تشخصھ فان <تشخص> واجب1460 الوجود ھو انھ ھو ھو1461،

فتشخصھ وھو انھ1462 واحد، وھو نفس ذاتھ وحقیقتھ.

 

(383)

تخصیص أشخاص الأنواع لا یكون الا بمادة، ولا یكون الا1463 بمعقول، فانھ لا یتخصص
بھ شخص واحد من اشخاص الانسان بل یكون الانسان فیھ معنى إحدیاً، وكذلك كل معنى.

 

(384)



المعنى المعقول لا یتكثر، بل ھو معنى إحدى الذات، ویشترط فیھ ان یقبل التكثر، واذا
ً من حیث یحصل في مواد مختلفة، واذا تكثر فانھ حصل في مادة قبل الانقسام. ویتكثر1464 أیضا

یكون متخیلاً لا معقولاً، ویكون حینئذ متخصصا بالتخیل.

 

(385)

المعقولات لا یتخصص1465 بھا شيء ولا یتشخص، والشيء انما یتخصص بالوضع،
والوضع انما یكون في الاجسام.

 

(386)

المشخصات تنتھي الى شيء متشخص بذاتھ وھذا ھو الأین والوضع فانھما متشخصان
ذاتھما، والمخصصات تنتھي الى متخصص بذاتھ وتلك الحركة الإرادیة، وكما ان في الاضافة
[136أ] شیئا مضافا لذاتھ وھو النسبة الاضافیة، كذلك یجب ان یكون شيء یتشخص بذاتھ. فالوضع

یتشخص بذاتھ، والمكان یتشخص1466 بذاتھ، وكل دورة فلھا وضع مخصوص.

 

(387)

ً بالفعل، فلا بد من ان الأسباب المشخصة للإنسان مثلاً تكاد ان لا تتناھى، ولا توجد معا
ً بلا نھایة معا، والحركة فائتة ولاحقة، فلا بد منھا1467 من مبدأ تدخلھا الحركة، وإلا كانت اسبابا
كونھ عنصراً، والى ان یصیر مثلاً غذاء1468ً ثم یصیر منیا1469ً ثم یصیر مولدا1470ً ثم یصیر كذا
وكذا1471 الى ان تتخصص مادتھ بقبول صورتھ، فیولد1472 فتشخص عند ذلك وضعھ وأینھ. وھذه
الاشیاء كلھا مشخص جزئي عن شخص اخر جزئي1473 لا یتشخص واحداً منھما1474 بذاتھ، وانما

المتشخص منھا بذاتھ ھو الوضع والأین الذي ینتھي الیھ اخیرا.

 

(388)



المتشخص ھو الذي لا یوجد مثلھ معھ، والانسان یوجد مثلھ معھ من حیث ھو انسان لا من
حیث ھو متشخص، لان ما تشخص بھ زید وھو وضعھ وأینھ لا یتشخص بھ عمرو.

 

(389)

(1475 المخصص ھو1476 ما یتعین بھ الوجود1477 [136ب] للشيء ینفرد بھ عن شَبھَِھِ،
والمخصص یدخل في وجود الشيء، والمشخص یدخل في تقویمھ وتكوینھ بالفعل شخصا9).

 

(390)

(1478 التشخص ھو ان یكون للمتشخص معان لا یشترك1479 فیھا غیره، وتلك المعاني
ھي1480 الوضع والأین والزمان. فاما سائر الصفات والألوان ففیھا شركة كالسواد والبیاض12).

 

(391)

النسب التحیزیة ھي الوضع، والوضع للمتحیز لا غیر.

 

(392)

الوضع نسبة الشيء في حیزه الذي ھو فیھ الى ما یسامتھ أو یجاوره او یكون منھ بحال.

 

(393)

الأجزاء التي لھا وضع یجب ان یكون لھا وجود قار بالفعل، لیكون لبعضھا عن بعض
وضع<وأیضاً> اتصال وترتیب.

 

(394)

1481 وضع المكان بسنتھ الى جرم الفلك.



 

(395)

لا وضع حقیقیا الا للمتحیز، وھو الجسم. والعقلیات لا وضع لھا اذ لا تحیز لھا.

 

(396)

الأول تعالى یتشخص بذاتھ لا بلوازم ذاتھ، لانھ لو لم یتشخص بذاتھ، ما كان واجب الوجود
بذاتھ بل بغیره، وھذا محال. والعقول المفارقة تتشخص بلوازمھا، فلذلك لم تتكثر اشخاص كل عقل
منھا ولوازمھا ھو عقلھ للأول وعقلھ لذاتھ وعقلھ لما [137أ] بعد ذاتھ مما ھو سببھ، وإمكان وجوده

من ذاتھ ووجوب وجوده من الاول1482 تعالى.

 

(397)

معنى الشخص1483 ما لایصح وقوع الشركة فیھ، ومعنى النسبة حالة وجودھا بالقیاس الى
وجود آخر أو مع وجود آخر، ومعنى الحالات أعم من معنى النسبة، والحالات أما ان یكون وجودھا
بنفسھا وإن كان مع غیرھا لا منسوباإ الیھا كالسواد والبیاض مع الجسم، وأما ان یكون وجودھا

وجود منسوب كمتى واین فانھما نسبتان وھما الكون في الزمان والمكان.

 

(398)

الأمور العامة مشترك فیھا، وكذلك الحالات والصفات وان كانت الحالات والصفات معقولة
بذواتھا. فان كانت من الحالات والصفات منسوبة فالامر یختلف فیھا فانھا ان كانت معقولة وجب
وقوع الشركة فیھا، وان كانت محسوسة لم یصح وقوع الشركة فیھا، والأحوال المنسوبة المحسوسة
ھي تحیزیة، والنسب التحیزیة أما أن تكون مكاناً او وضعاً. والمكان في انھ مكان لا یتخص بذاتھ،
بل بشيء آخر وھوان یكون بصفة لا تكون علتھا المكان الآخر [137ب]الذي ھو نظیره،
فالمتشخص بذاتھ اذن ھو الوضع. والزمان ایضا متشخص بالوضع، وكذلك كل أمرعام. والوضع
ایضا غیر متشخص ما لم تشترط فیھ وحدة الزمان، فكل شيء متشخص فھو مما وضعھ واحد،

اعني زمانھ واحد. وما لیس بزماني ولا جسماني فلا تتكثر اشخاصھ.



 

(399)

الاول تعالى كلھ فعل محض، وھو واجب الوجود بذاتھ، اي في وجوده فلا تعلق لھ بشيء،
ولیس فیھ قوة البتة یقبل بھا تأثیراً عن شيء، فلا انفعال لھ عن شيء، فلا یؤثر فیھ شيء، وكل ما
سواه ففیھ قبول الشيء عنھ، فھو منفعل لا فعل محض، فھو وحده من بین الموجودات فعل محض
بلا قوة. فلا سبب لھ في وجوده، وھو سبب وجود كل ما سواه، فحقیقتھ ھو وجوب الوجود. وكل ما

ھذا حقیقتھ فانھ لا یبطل، فاذن لا یعدم البتة.

فان قیل: انھ یدخل علیھ شيء فیعدمھ كان فیھ قوة قبول للعدم، فلا تكون حقیقتھ واجب
الوجود، ولا یكون فعلاً محضاً، بل فیھ انفعال، وكان وجوده متعلقا بشيء لا بذاتھ، وكان وجوده

متعلقا بعدم سبب عدمھ. فانھ لو لم یكن ذلك السبب معدوماص لم یكن ھذا موجودا،

وعلى الجملة[138أ] فان ما لا تعلق لھ البتة بشيء ولیس فیھ قوة البتة لا یعدم ولا یدخل
علیھ شيء فیعدمھ. وان كان یجوز علیھ العدم من سبب فما ذلك السبب؟. وكل شيء فھو معلولھ
ومسییھ وھو موجوده فلا یجوز ان یكون ما ھو موجوده سبباً لعدم ھو أو یكون واجب وجود آخر

سببا لعدمھ، وذلك محال.

 

(400)

واجب1484 الوجود حقیقتھ وجوب الوجود. والحقائق لا تبطل البتة، فان الإنسانیة مثلاً لا
تبطل فتصیر شیئا اخر، والحق لا یبطل فیصیر شیئا آخر، والوجوب لا یبطل فیصیر إمكانا،
والإمكان لا یبطل في ذاتھ1485 فیصیر وجوباً، بل یكون ابداً امكاناً في ذاتھ، فما یكون واجباً بذاتھ
ویكون ذلك حقیقتھ فانھ لا یدخل علیھ شيء فیخرجھ عن حقیقتھ، فواجب الوجود ھو حق، والحق لا

یصیر باطلاً، فلا یعدم1486 <البتة>.

 



 

(401)

لیس في الاول انفعال البتة، اذ لیس1487 فیھ قوة بل ھو فعل محض، وھذه الانفعالات التي
تنسب الیھ كلھا باطل، فانھ لا ینفعل عن شيء فیغضب أو یكره شیئاً، ولا تتجدد لھ في حال لم تكن لھ
ً لا عندما من قبل. فان كان یغضب فیجب ان یكون [138ب] أبداً غضبان، لانھ یكون ابداً عالما
حصل1488 الشيء الذي اغضبھ أو یكون حصل لھ العلم بھ عند حدوثھ، فیكون علمھ لا من ذاتھ بل
من خارج، ویستفید1489 العلم بعد ما لم یكن لھ. وھو لا یتحدد لھ لم تكن لھ من قبل فانھ یكون فیھ قوة

ثم خرجت الى الفعل ویكون سبب اخراجھا الى الفعل.

 

(402)

حقائق الأشیاء لا تبطل فتصیر حقائق أخرى، وواجب الوجود حقیقتھ وجوب الوجود، فلا
تبطل حقیقتھ فتصیر غیر واجب الوجود، فاذن یجوز علیھ العدم، وھو فعل محض. وان جوز علیھ
العدم ففیھ قبول للعدم، فانھ لو لم یكن فیھ قبول لھ لم یلحقھ، ففیھ قوة إذن فیكون فیھ انفعال ایضاً،

فیكون ما ھو فعل محض قد انقلبت حقیقتھ فصار انفعالا.

 

(403)

كل ما فیھ قبول لشيء1490 ففیھ قوة. وواجب الوجود فعل محض، فان كان یقبل العدم ففیھ
قوة وھو محال.

 

(404)

ان كان یجوز ان یعدم فلیس ھو واجب الوجود بذاتھ، بل وجود معلول. وان جوزنا1491 ان
یدخل علیھ شيء فیعدمھ فیكون فیھ قبول للعدم فانھ لو لم یكن فیھ قبول لھ لم یعمد ففیھ قوة اذن.
[139أ] وواجب الوجود بذاتھ محض، ففیھ فعل ان یكون دائماً وقوة ان یبطل معا1492ً، وھذا محال.

 



(405)

البارئ لا یوصف بأنھ جنس ولا بأنھ نوع ولا مجموع1493 في شخصھ ولا متكثر
الأشخاص، بل یوصف بأنھ شخص. ولا نعني بھ انھ شخص من نوع أو شخص جسماني، كشخص
الشمس مثلاً، بل انھ ذات1494 متمیز بذاتھ عن سائر الموجودات. وكذلك كل واحد من العقول.

ولذلك1495 لا یوصف بأنھ كلي، ولا بأنھ جزئي، ویوصف بأنھ عقلي، أي مجرد، لا انھ كلي.

 

(406)

لیس كل عقلي یكون معنى كلیاً كالعقل أو النفس1496.

 

(407)

ً او متخیلاً، بل معقولاً لانھ لا یدرك بآلة، البارئ تعالى والعقول لا یجوز ان یكون متوھما
والمعقول اذا حصل في شيء صادر للشيء بھ عقل، والبارئ والعقول لما كان دائم الوجود كان كل

شيء یعقلھ دائم الوجود لأنھ یصیر صورة لعقلھ.

 

(408)

قد تبین بالضرورة ان واجب الوجود بذاتھ واحد من جمیع جھاتھ، وان الموجودات تصدر
عنھ على سبیل اللزوم، وان الواحد من حیث ھو واحد یلزم عنھ [139ب] واحد، وان الھیولي لا
یصح ان تكون موجودة من دون الصورة، بل یجب ان یكون وجودھا بواسطة الصورة، وان
الصورة الجسمانیة لا یصح ان تكون علة لوجود الھیولي، أو لوجود نفس أو جسم، وان الإحدىّ
الذات یجب ان یكون صورة معقولة غیر مخالطة للمادة، وان العقل الأول لا یصح1497 ان تحصل
فیھ كثرة، إلا من الوجوه المذكورة، وھي انھ ممكن بذاتھ واجب بالاول عاقل للأول، وان الأجسام
فیھا كثیرة ویجب وجودھا عن كثرة، ولا كثرة إلا ما ذكرنا، فیجب ان یكون وجودھا مانعاً لوجود
الكثرة المذكورة، والكثرة في الاجسام لیست كالكثرة التي في العقول التي ھي سبب لوازمھا، وھي
الإمكان من ذاتھا، والوجوب بالأول والتعقل للأول، فان الامكان في العقل الأول مثلا لیس ھو



مستفاداً من غیره، ولیس كذلك الإمكان للھیولي والصورة في الجسم، فكل واحد منھما لھ حقیقتھ
تستفید الوجود من غیره.

 

(409)

المعلول الأول وھو العقل الفعال إمكان وجوده لھ من ذاتھ، لامن خارج، فأنھ لو كان من
خارج لزم ان یكون لھ إمكان یقبل1498 بھ ھذا الامكان [140أ] فیتسلسل.

 

(410)

العقول الفعالة1499 ھي في ذواتھا ممكنة، ومعناه انھ لم یتقدم إمكاناتھا وجودھا، وكل ما لھ
إمكان سابق فإنھ یكون في مادة. والعقول الفعالة لم یسبق وجودھا إمكان فلیست ھي مادیة وامكان

وجودھا في ذواتھا.

 

(411)

المعلول الأول عن العلة الاولى ھو ذات1500 واحد، وفیھ كثرة من جھة انھ وحدة ووجود،
والعلة الاولى كانت وجودا فحسب، وھذا المعلول ھو إحدى الذات بسیط، لانھ لازم عن الأول
ً ولا یجوز ان یكون صورة<مادة>، ولا مادة، وان ً بسیطا الإحدى. ویجب ان یكون عقلاً محضا
تكون اللوازم بعده توجد بواسطتھ1501. ھذا ھو <البرھان على ان اللازم عنھ یكون على ھذه
الصفة، فأما> البرھان على انھ لم یلزم عن الأول ھذه الموجودات فلا سبیل لنا إلیھ. ومعنى لزوم
الشيء1502 للذات ھو ان یصدر عن الذات شيء بلا سبب متوسط بینھما. فجمیع لوازم الأول یجب
ان تكون عن سبب متوسط لا تلزم ذواتنا بل تلزمھا مأخوذة[140ب] مع عارض اخر من إرادة

متجددة1503 أو عرض حامل1504 أو شوق إلى شيء أو عزیمة صادقة.

 

(412)



الفیض انما یستعمل في البارئ وفي العقول لا غیر، لأنھ لما كان صدورالموجودات عنھ
على سبیل اللزوم لا لإرادة تابعة لغرض1505، بل لذاتھ، وكان صدورھا عنھ دائماً بلا مانع ولا كلفة

تلحقھ في ذلك، الأوَلى بھ ان یسمى فیضا.

 

(413)

العقل الفعال اذا استكمل بتعقل الأول لزوم عنھ عقل اخر.

 

(414)

ھذه الموجودات اللازمة عن الاول كثیرة ولا یجب ان یكون عن الإحدى الذات الا واحد،
فیجب ان یكون عنھ بتوسط العقل الفعال. وسبب الكثرة یكون كثرة ولا كثرة في العقل الا التثلیث
المذكور فیھ<وھو> إمكان1506 بذاتھ، ووجوبھ بالأول وانھ یعقل الاول تعالى فھذه ھي علة الكثرة،

وھي علة لإمكان وجود الكثرة فیھا، اذ لا كثرة ھناك غیر ھذه اللوازم المذكورة.

 

(415)

ھذه العقول تعلقھا لذاتھا ھو وجودھا.

 

(416)

قولھ: ومما1507 یختص بذاتھ على وجة الكثرة الأولى یرید بھ الإمكان الذي لھ بذاتھ،
ووجوب وجوده من الاول تعالى فھما السبب في [141أ] وجود مادة الفلك وصورت، والإمكان
سبب لوجود مادة الفلك، لان المادة ھي ما بالقوة، ووجوب الوجود سبب الصورة لانھ بالفعل،

ویكون ما بالفعل سببا لما بالفعل.

 

(417)



لا یصح ان تكون الكثرة الحاصلة في العقول الفعالة عنھ لكثرة شخصیة تحت نوع واحد
حتى یصح ان تصدر جمیع الافلاك عن عقل واحد، على ان تكون الافلاك اشخاص نوع واحد، لان
تلك الكثرة اما ان تكون مختلفة الحقائق وتتبعھا اشیاء مختلفة الحقائق والانواع، أو كثرة مختلفة لا
في الحقائق بل في الأعراض، ولا یصح ذلك الا في مادي ولا مادة ھناك، فالكثرة الحاصلة في
العقول یجب ان تكون كثرة في الحقائق لا في الأعراض. فاذن یجب ان یكون ما تختلف بھ معلولات
ً في الحقائق، فلا یصح صدور أشیاء1508 كثیرة عن عقل واحد، فاذن اشخاص تلك الكثرة اختلافا
الفلك انواع كثیرة یجب ان یكون لكل واحد منھا علة، كعلة الفلك الاقصى، فتكثر1509 العقول على

ھذا الوجھ.

 

(418)

البارئ تعالى إحديّ الذات، وفعلھ إحدي الذات لیس بداع1510 [141ب] ولا قصد،<فلا
شيء> یحصل فیھ یوجب إثنینیة أو كثرة. وصدور الفعل عنھ على سبیل اللزوم. ولا یصح ان
یصدر عنھ شيء على سبیل اللزوم الا واحداً. فان لازم الواحد واحد. ولا بد من ان تكون ھھنا كثرة
فیجب بالضرورة ان تكون الكثرة في اللازم عنھ. ولا كثرة في العقل الأول اللازم عنھ الا على وجھ
التثلیث المذكور، وھو انھ بما یعقل الاول تعالى یلزم عنھ عقل، وبما یعقل من ذاتھ یلزم<عنھ> فلك.

 

(419)

إمكان الوجود فیھا یخرج الى الفعل بالفعل، الذي ھو یحاذي صورة الفلك، ومعناه: ان
صورة الفلك تخرج مادتھا الى الفعل وتقوم وجودھا فكذلك فعل البارئ تعالى یخرج امكان وجود
العقول الى الفعل، والصورة في جمیع الاشیاء ھي المحاذیة للفعل، ولذلك یسمى كل شيء یوجد

بالفعل صورة.

 

(420)

قولھ: ان وضع لكل فلك شيء یصدر عنھ في فلكھ شيء وأثر من غیر ان تستغرق ذاتھ في
شغل ذلك الجرم بھ، أي: ان فرض لھ شيء یصدر في الفلك شيء أثر من غیر أن یكون مبایناً لھ في



القوام والفعل وھو العقل المجرد. فلكل فلك عقل مجرد ھو یعقل الأول تعالى، وھو السبب في تشویق
[142أ] الفلك. <أي انھ لا یصح إذا صدر فعل عن جسم أن یصدر عن جرم ذلك الجسم من دون ان

یكون لجمیع اجزاء الجسم فیھ اثر>.

 

(421)

خیریة الأفلاك والكواكب علة لخیریة الموجودات عنھما، وملزومھا1511 ولیست ھي قاصدة
للاستكمال بتلك الخیریة التي عنھا، فانھا لا تخلو من ان تكون موجودة قبل القصد تامة، فلا مدخل
القصد في وجودھا فلا تكون الخیریة المقصودة توجیھا. ولیس حال ان تلزم عنھا ھذه الموجودات لا
عن قصد ھوقصد ھذه الحال، فانھا ان قصدت ان تلزم عنھا ھذه الموجودات تكون خیریتھا لازمة
لھذا القصد ولازمة لخیریة لموجودات عنھا ومعلولة لھا. وأما ان تكون غیر كاملة وبھذا القصد

كسبت1512 كمالاً، فیكون القصد علة لاستكمالھا لا معلولھا1513،

وبالجملة قصدھا لأن تحصل عنھا خیریة الموجودات عنھا نقص لھا، وطلب الاستكمال بھا
فتكون خیریتھا غیر تامة ولازمة لقصدھا. وفرق بین ان تلزم عن الخیریة خیریة، وبین ان تقصد

لان تلزم عنھا خیریة فانھا حینئذ تكون لازمة للقصد.

 

(422)

الإرادة إذا كانت تابعة لقصد من خارج تغیرت بحسب المقصود. فیصح ان تصدر عن مرید
واحد بحسب إختلاف الدواعي لافعال مختلفة. فاما اذا [142ب] لم تكن الارادة تابعة لداع كانت

الافعال صادرة عن ذلك المرید على سبیل اللزوم.

 

(423)

ً عن الشيء بطبیعتھ وجوھره كلزوم اللزوم على وجھین: أحدھما ان یكون الشيء لازما
الضوء عن المضيء والاسخان عن الحار، والآخر ان یكون لازما عنھ وھو ان یكون بالعلم1514
بذاتھ، وانھ یعلم انھ یصدر عنھ ذلك اللازم1515، وھو اللزوم الذي یلزم عن البارئ فانھ في ذاتھ



كامل تام معشوق عالم لذاتھ، ان لھ المجد والعلو، وان ھذه الموجودات عنھ لازمة عن علمھ بذاتھ
وعن مجده وعلوه،<وعن> خیریتھ، لا أن الخیریة شيء غیر ذاتھ.

 

(424)

قد توجد حركة بعض الكواكب شیئاً وحركة غیره المنع منھ فیتصادم موجباھما فیحدث شيء
آخر.

 

(425)

(1516 الفلك یعقل ھذه الاشیاء ثم یتخیلھا، ونحن نتخیل الشيء اولا ثم نعقلھ3).

 

(426)

التخیل یكون جزئیاً ویكون لامحالة لذي جسم، والفلك یعقل ھذه1517 الاشیاء بعقلھ ثم یتخیلھا
بنفسھ.

 

(427)

(1518 الفلك والكواكب تعقل الاول فیستفزھا الإلتذاذ بھذا التعقل فیتبعھ الحركة، كما نتخیل
نحن شیئا فیستفزنا ذلك، فیحدث فینا [143أ] حركات كالوجد1519 <والنشاط> الا ان الفلك یتصور

الغایة مع تلك الحركات ولا نتصور نحن الغایة5).

 

(428)

(1520 الذي یحدث في الفلك عندما یعقل من الاول تعالى ھو كالوجد الذي یلحقنا عندما1521
تخیلنا شیئا7).

 



(429)

النفوس الفلكیة تتصور أحوالاً تعرف وجھ الحكمة فیھا فیستفزھا ویعرض لھا كالنشاط
فتتبعھا الحركة، فتكون عن حركتھا ھذه الكائنات وتلك الاحوال لو أدركناھا كما ندركھا الآن، ولسنا
نعرف وجھ الحكمة فیھا، فنتعجب منھا فیكون التغیر الذي یعرض لنا بالضد مما یعرض لھا، فان
تلك النفوس تعرف وجھ الحكمة فیھا ونحن نجھلھ، فكما ان ھذه الاحوال الدنیاویة یتعجب منھا الناس

فانھا تستفز من یعرف وجھ الحكمة فیھا اكثر.

 

(430)

ھذه الكائنات وأحوالھا تحدث عن ھذه الحركة بالقصد الثاني.

 

(431)

الفلك لھ عقل مفارق یعقل الاشیاء ویستمد <تعقلھا> من عقل فعال، فاذا عقلھا على ھذا
الوجھ أفاضھا على نفس الفلك الحیوانیة فیتخیلھا.

 

(432)

لما كانت النفس الفلكیة متحركة نحو الكمال<الأول> وھو المفارق ولم یكن [143ب] ذلك
الكمال مما یبلغ بالحركة، صار كالحد ینتھي الیھ في الحركة علة لان یطلب حداً آخر وكذلك الى ما

لانھایة.

 

(433)

المحرك للفلك المخیل لھ الحافظ لاتصال حركاتھ ھو المفارق الذي حدث1522 فیھ عنھ1523
التوھم الأول الثابت الذي ینتج1524 عنھ سائر التوھمات. ونحن إذا توھمنا شیئا انبعثنا لعمل شيء،
ثم1525 توھمنا الاخر1526 مما شئنا انبعثنا ثانیاً لعمل شيء آخر، ثم كذلك یستمر توھمنا <فیستمد>

انبعاثنا فیكون توھم الاول راسخا ثابتا فینا.



 

(434)

الجسم الفلكي اذا كانت لھ مناسبة مع ما في حشوة تحرك نحوھا وانبعث<لھا>ولم یقف
عندھا، بل طلب مناسبة أخرى وكانت المناسبة الاولى علة للثانیة فلا یزال یطلب نسبة ویطلب

وضعا ثانیا.

 

(435)

(1527 اتصال الحركات المستدیرة سببھ الارادات المتصلة، ویكفي محرك واحد على سبیل
العشق، وذلك المحرك ھو طلب الكمال. واذا كان الكمال لا یحصل للنفوس الفلكیة موجوداً فكل حد

ینتھي الیھ لا یقف عنده، بل یطلب حداً آخر بقدره كمالاً، وكذلك ما لا نھایة فتتصل الحركات1).

 

(436)

ان قال [144أ] قائل: ان1528 وضع كل <فلك>یعَِدّ الفلك لان یطلب وضعاً آخر، فنقول: ھذا
الوضع الآخر اما ان یكون بالقوة أو بالفعل، والوضع بالقوة غیر مطلوب، والذي بالفعل وبحسب
الوجود یجب ان یتعین، فیجب ان تتعین أوضاع لا نھایة لھا، الا ان یكون ھناك مرجح، والمرجح
یكون بالحركة، فیجب ان تكون الحركة وجدت حتى عینت، لكن فرضنا ھھنا علة الحركة الوضع
المعین، فیكون قد تعین قبل الحركة -ھذا خلف- فاذن معین الحركة غیر الوضع، فیكون أما طبیعیا

وأما ارادیاً، والطبیعي قد بطل، فیبقى1529 ان یكون إرادیاً وھو الوھم.

 

(437)

الوھم اذا لم یكن مؤثراً یكون سبیلھ سبیل المحاذاة1530، فإن المحاذاة1531 في الفلك لا تقسم
ً بل یكون الوھم أضعف من المحاذاة1532 اذا لم یكن مؤثرا فیجب ان الفلك ولا تفرض فیھ وضعا

یكون الوھم مؤثرا حتى تتم الاستحالة.

 



(438)

الاستحالة التي تعرض للقوى في الاجسام الطبیعیة سببھا الأمكنة والاوضاع وذلك لان1533
الحركة على الاستقامة تصدر عن الطبیعة [144ب]، والمتحرك على غیر حالتھ الطبیعیة، والعلة
في تجدد1534 حركاتھ وتكررھا واستحالة طبیعتھ الى بطلان قوة وتجدد اخرى وجود أیون واوضاع
ومتجددة1535 بالفعل من ابتداء الحركة والى حیث یكون القرار، ولا تزال1536 الطبیعة في كل آن

تكون في حال متجددة غیر الأولى، وھذه الأحوال1537 للمیل المتبدل1538.

وكذلك الاستحالة في كیفیة ما مثلاً كالحرارة الغریبة في الماء، فأنھ لا یزال لھ في كل آن
استحالة وتغیر وزیادة أو نقصان الى ان یعود الى حالتھ الطبیعیة.

وفي الجملة1539 العلة المتجددة في الحركة1540 الطبیعیة التي قلنا: وجود إیون
وأوضاع1541 متجددة1542 بالفعل، ولیس كذلك الحال في الاجسام الفلكیة: فلیس كل لھ یتجدد بالفعل،
ً بعد یحدث في القوى استحالة، ولیس سبب استحالة اوضاعھ بل توھمھ وارادتھ المتجددة توھما
توھم. ویجب ان یكون التوھم توھماً مؤثراً في الاستحالة وھو توھم تتغیر بھ أحوال الفلك في طبیعتھ
لا في ذاتھ. ویتلوه توھم آخر ینتج عنھ، ولا یزال یتجدد1543 توھم1544 بعد توھم على سبیل البطلان
والتجدد1545، وتكون ھذه [245أ] التوھمات لھ منتجھ عن التوھم الثابت الأول الذي حصل فیھ عن

توھم الاول.

 

(439)

سبب الحركة للفلك تصور النفس التي لھ تصور بعد تصور. وھذا التصور والتخیل الذي لھ
مع وضع ما سبب التخیل الآخر.

قولھ1546: ھل یصح؟، بمعنى قد، أي: قد یصح، أي: یستعد بالأول للثاني، ومما یجب ان
یعلم ھذا وھو انھ ھل یصح ان یستعد موضوع واحد لحركة1547 لقبول الحركة1548 الأخرى كما
یصح في ان یستعد بتخیل، بمعنى1549: خیال لقبول خیال آخر1550 ویصح1551 ان تكون

التصورات المتكررة تصوراً واحداً في النوع كثیرة بالشخص أو تصورات مختلفة؟.



<الجواب> ھذا التصور الثاني ھو مثل التصور الاول نوعاً لا شخصاً. ولو1552 كانا مثلین
شخصا لكان واحدا وصدر عنھما حركة واحدة بالعدد.

 

(440)

التصور المطلق لیس بأن تقع عنھ حركة أولى من حركة أخرى وانما تقع عنھ حركة واحدة،
وان لم یكن التصوران مختلفین لم تكن حركة، فانھ لا وضع أولى بان یخرج الى الوجود من وضع

الا بسبب مخصص، وذلك المخصص [145ب] وھم مؤثر.

 

(441)

یصح ان تختلف التصورات الجزئیة اذا كان الغرض واحداً، مثل من یقصد بغداد فان
المقصود واحد، ویعرض في كل منزل تخیل خاص تتبعھ الى المنزل الاخر.

 

(442)

الوضع المطلوب في الحركة لا وجود لھ الا متوھماً، والشيء یجب ان یتحرك الى شيء
موجود بالفعل، أو في وھم مؤثر فیھ، فانھ ان لم یكن الوھم مؤثرا في تلك الحركات كان سواء
وجوده وعدمھ. وھذا الوھم إن كان تأثیر، فھو الذي نعني بھ أنھ یحرك1553 الكرات، فیكون الوھم
ھو الفاعل للحركة وھو الغایة المحركة فانھ لیس یطلب الحركة لذات الحركة بل لاجل ما عقلھ من

مبدأ الاول، أي توھمھ.

 

(443)

كل وضع في الفلك یقتضي وضعاً، وسببھ تجدد توھم بعد توھم آخر.

 

(444)



ما ذكر من حركة الفلك انھ انما یتحرك ھذه الحركات المختلفة لخیریة فیھا یقصد بھا الى
إیجاد ھذه الكائنات، محال. فانھ ان كان یقصد بحركتھ1554 تلك الخیریة تكون تلك الخیریة على
التحقیق استكمالاً لھ عن نقصان كان فیھ، ویعود آخر الامر الیھ في تحلیل العلل والأسباب. وان قیل
انھ فعل الاولى بھ والاجمل فان معناه اذا حقق انھ استفاد[146أ] بذلك فائدة فان الفاعل اذا فعل فعلا

على ھذه الجھة فانھ یفعل ما لو لم

یفعلھ كان تلحقھ بذلك نقیصة وسببة. فیكون قد انتفى عن النقائض بفعلھ. وفي ذلك <طلب>
كمال.

 

(445)

(1555 الفلك كامل في كل شيء الا في وضعھ وأینھ فیتدارك1556 ھذا النقصان فیھ بالحركة.
ولم یمكن ان یكون لكل1557 جزء من اجزائھ مجموع اجزاء الحركة، ولم یمكن ان یكون لكل جزء

من اجزائھ نسبة الى جمیع ما في حشوه الا على سبیل التعاقب1).

 

(446)

(1558حركة الفلك كمالھ، لا ما یطلب بھ كمالھ. ولو كان كمالھ غیر حركتھ لكان یقف عند
وصولھ إلیھ. فالحركة فیھ كالثبات في المكان الطبیعي للاجسام المتحركة على الاستقامة فلھذا

یتحرك دائما4).

 

(447)

الحركة استكمال الفلك ویتبعھ كمال آخر وھو وجود ما یكون عن حركتھا من ھذه الاشیاء
الكائنة. وھذه الحركة تابعة لطلبھا الكمال، والتشبھ بالبارئ تعالى، ونفس ذلك التصور الشوق الذي
ھو الموجب لھا ولیس ھي مقصودة بذاتھا، بل المقصود بذاتھا طلب الكمال فتتبعھ الحركة كاللازم

لھ.

 



(448)

حركات الفلك كمالات لھ، ویلزم عنھا [146ب] كمالات أخُر، ھي وجود سائر الاشیاء
الموجودة الكائنة، فتلك الأوُل وھي ثوان.

 

(449)

(1559 ارادة الفلك والكواكب ان تستكمل وتتشبھ بالأول فتتبع ارادتھا ھذه الحركة، ویلزم عن
حركتھا وجود ھذه الكائنات فھذه كمالات ثوان5).

 

(450)

فان قال قائل: لم لا یصح ان تكون طبیعة الفلك تقتضي الحركة كما تقتضي طبیعة الحشو
السكون في امكنتھ"، فالجواب: ان الطبیعة انما یصدر عنھا ما یصدر على سبیل اللزوم، فلا یصح
ان یصدر عنھا على سبیل اللزوم حركة الى جھة ثم یصدر عنھا على سبیل اللزوم حركة الى ضد

تلك الجھة، اللھم الا ان تتغیر.

وحركة الفلك لیست الى جھة واحدة، فانھا تتحرك من المشرق الى المغرب ثم تتحرك منھ
الى المشرق. فلو كانت طبیعیة لكانت الى جھة واحدة، كما ان طبیعة الأرض تقتضي السكون في
مكانھ1560 على سبیل اللزوم، والحركة الى المركز اذا لم تكن في موضعھ على سبیل اللزوم، وكذلك
طبیعة كل واحد من العناصر. اذ اللزوم1561 ھو ان یلزم شيء واحد لا الشيء وضد. وایضا فان
الطبیعة [147أ] ثابتة، والحركة غیر ثابتة، ومحال ان یصدر عن الشيء شيء یزول، والعلة ثابتة.

فاذن علة الحركة الفلكیة ھي النفس التي لھ.

 

(451)

(1562 الغرض في الحركة الفلكیة لیس ھو نفس الحركة بما<ھي>ھذه الحركة بل حفظ
طبیعة الحركة الا انھا لم یمكن حفظھا بالشخص، فاستبقت بالنوع، أي بالحركات الجزئیة، وذلك كما
استبقى نوع الانسان بالأشخاص لانھ لم یمكن حفظھ بشخص واحد لانھ كائن، وكل كائن فاسد



بالضرورة، والحركة الفلكیة وان كانت متجددة فانھا واحدة بالاتصال والدوام، ومن ھذه الجھة
وعلى ھذا الاعتبار تكون كالثابتة3).

 

(452)

ً طبیعة الفلك من حیث ھي طبیعة الجسم تطلب الأین الطبیعي والوضع الطبیعي، لا أینا
مخصوصاً ووضعا1563ً مخصوصاً فیكون النقل قسراً.

 

(453)

التشبھ بالشيء ھو ان یكون على مثال المؤتم بھ.

 

(454)

الفلك لو كان على أین مخصوص ووضع مخصوص كالطبائع1564 التي لھا أیون
مخصوصة وأوضاع مخصوصة لكان مقصوراً على ھذه الحركة.

 

(455)

الحركات المختلفة في الفلك: كل واحدة منھا [147ب] تابعة لغرض1565 عقلي،
والتشبھ1566 بجوھر عقلي مفارق یخصھ تشوقا الیھ، ولكل فلك عقل مفارق یعقل الخیر الاول، فلیس
یعقل الا شيء مفارق الذات، بأن یحصل فیھ صورة معقولة بالفعل یصیر بھا عقلاً بالفعل. وھذا

لایمكن في مخالطة الجسم.

 

(456)

قصد الكواكب والأفلاك ان تكون على كمالھ الافضل لیكون متشبھا بالبارئ تعالى، فتبع ذلك
حركتھ ولزََمتھ، ثم لزَم عن حركتھ وجود ھذه الكائنات فھي اذن بالقصد الثاني.



 

(457)

الكواكب لما كانت كاملة في كل شيء الا في وضعھا وأینھا وإرادة1567 الاستكمال، لیكون
لھا التشبھ بالأول لزمتھا ضرورة الحركة. فالحركة ھي الاستكمال1568 لھا، وھذه الحركة شبیھة

بالثبات في انھا نفس الكمال المطلوب لا انھا توصلھا الى ثبات كما في الامور الطبیعیة.

 

(458)

تشبھ الأفلاك بالأول تعالى ھو ان تحصل على كمال تام1569 یلیق بھا، فتستتبع ما بعدھا، لا
ان ما بعدھا یفیدھا كمالاً، فالاول1570 لیس یستفید كمالاً لھ مما بعده1571. انما ھو في ذاتھ كامل تام
معشوق عاقل لذاتھ. اذ1572 لھ المجد والعلو، وان ما بعده تابع لمجده وعلوه، وانھ خیر، وان ما بعده
تابع لخیریتھ [248أ] لا ان الخیریة شيء غیر ذاتھ، وفیھا بعده یحصل لھ الكمال من الأول تعالى
حتى یكون متشبھا بھ على ھذه الصفة، وھي ان یلزم عنھا ما بعده. والخیر یفید الخیر لا على سبیل
قصد، بل على انھ لازم عنھ لأن ذاتھ خیر، فیما یلزم عنھ یجب ان یكون خیراً، وان كان على سبیل
قصد، كما قصدنا1573 نحن فعل خیر1574 لیستكمل بھ یكون خیرنا الذي نقصد الاستكمال بھ لازماً

لخیریة فعلنا ومعلولا لھ.

 

(459)

ً بكمالھ ومجده، وانھ یفیض عنھ وجود ما بعده كان الأول تعالى لما كان كامل الذات عالما
وجوده على سبیل اللزوم.

 

(460)

الحركة المطلقة1575 لا تتخصص البتة، ولا تحصل دفعة واحدة، ولا یكون جزء منھا أولى
بالحصول من جزء، الا بسبب مخصص، وھذا كما قیل: الذات مطلقا غیر موضوعة لتخصص، فاذا

تخصص فانما یتخصص بجزئي.

 



(461)

المخصص لطبیعة فلك، فلك وكوكب، كوكب ھو ذاتھ، أو شيء من خارج أو لانھ لازم
لمعقول واحد.

 

(462)

حكم الحركة في الوجود كحكم سائر الاعراض التي لا تكون موجودة كلیة نوعھافي
شخصھا، بل شخص منھ بعد شخص، فالمعقول من الحركة مطلقاً ھو بحیث [148ب] یصح حملھ

على كثیرین. <وكذلك من حركة ما یصح حملھ على كثیرین>.

 

(463)

(1576 دورة من دورات الفلك لا تتحرك بحركة واحدة، حتى یكون ما تتحرك منھ في
المشرق ھو ما یتحرك منھ في المغرب، فان ھذه لاحقة وتلك فائتة1).

 

(464)

(1577 لا سكون البتة في شيء من الاجرام السماویة، فانھا جمیعھا1578 متحركة، والكواكب
في ذواتھا1579 أیضا متحركة على مراكز نفسھا1580 في أفلاك تداویرھا غیر مركوزة فیھا2).

 

(465)

الشيء الكلي كحركة الفلك مطلقة كلیة لا تحصل كلیة بالفعل، بل تحصل جزئیة دورة بعد
دورة، ولا1581 ان یحصل عنھا وھي معقولة كلیة دورة أولى من ان یصدر عنھا دورة اخرى، ولان
الحركة طبیعیة واحدة، فالمتحرك1582 واحد، فاذن لیس من جھة الفلك ولا من جھة الحركة الكلیة،
أو من جھة الإرادة الكلیة المحركة، بل بسبب مخصص وھو إرادة مخصصة، وھو تصور النفس
التي لھ تصوراً متجدداً. كما ان الاسباب المشخصات في الأجسام الكائنة الفاسدة الحركات التي ھي



ھیئة غیر قارة، كذلك الاسباب المشخصات في الاجسام الفلكیة ھیئة غیر قارة وھي ارادة1583 النفس
المتجددة.

 

(466)

المشخص للشخص الجزئي مشخص1584 جزئي، وذلك یتمادى الى ما لا نھایة، وسببھا
الحركة التي تفوت وتلحق [249أ] كلاً غیر متناه، الى ان ینتھي الى حركة الفلك، ویكون سبب

حركة الفلك ارادة النفس التي لھ.

 

(467)

الحركة معنى متجدد النسب، أي غیر ثابت فلا یزال تتجدد نسبھا. ولا یجوز ان یكون شيء
غیر ثابت عن معنى ثابت، والحركة في المتحرك لا تكون مقتضى طبیعة المتحرك، فان الحركات
ً بعد شيء، تبعد1586 شیئا وتقرب شیئا، وتفوت الاولى وتلحق الثانیة، والطبیعة متجددة1585 شیئا
باقیة ثابتة، فیجب ان تكون عن حالة غیر طبیعیة، وسبب تجددھا تجدد1587 الحالة غیر الطبیعیة،
والطبیعیة لا تتحرك1588 بالاختیار والارادة، بل بالتسخیر، فتكون حركتھا الى جھة واحدة، فالحركة
المستدیرة غیر طبیعیة واذا كانت في الشيء حركتان مختلفتان فاحداھما غیر1589 الطبیعیة،
كالحركتین اللتین فینا علواً وسفلاً فإن أحدھما للنفس التي تدیر1590 الجسم، والاخرى للطبیعة.
والحركة المستدیرة في الفلك للنفس التي تحركھا الا أنھا حركة واحدة، وكانھا طبیعة لھ، مثلا
كطبیعة حركة النار الى العلو، والارض الى السفل، والقوة المحركة باقیة فیھ1591 موجودة

[149ب] مع انقضاء الحركة والمیل، وحركة الفلك انما تتجدد بحسب تصورات النفس.

 

(468)

ً مستحیلاً متغیراً، والعقل غیر مستحیل، ولا متغیر1592، فلا تكون عنھ الحركة تتبع شیئا
حركة.

 

(469)



ً مع ثبات الطبیعة لكنھا تبطل. لو كانت الطبیعة علة لكان كل جزء من أجزاء الحركة ثابتا
واذا كان الجسم خارجا عن مكانھ الطبیعي ففي حركتھ إلیھ یكون نسب مختلفة فیھ، فیكون في أحوال

مختلفة لا في حالة واحدة، فلھذا تبطل نسب الحركات.

 

(470)

الطبیعیون توصلوا الى إثبات الاول، بما بینوا من وجوب قوة غیر جسمانیة غیر متناھیة
تحر الفلك وارتقوا الیھ من الطبیعة.

والألھیون سلكوا غیر ھذا المسلك، وتوصلوا الى اثباتھ من وجوب الوجود، وانھ یجب ان
یكون واحداً لا یتكاثر، وبینوا ان الموجودات صادرة عنھ، وانھا من لزوم ذاتھ، وان الحركة الفلكیة
ً ً للتشبھ بھ في الكمال، ولا یجوز ان یكون كمالھ بحیث لا یكون متخصصا ً إلیھ وطلبا تتحرك شوقا
بھ، ولا ان یكون فوق كمالھ كمال، فانھ لو أمكن ذلك لكان ذلك الذي لھ [150أ] وذلك الكمال الاعلى

اولى1593.

 

(471)

(1594 عقول الكواكب بالقوة لا بالفعل، فلیس لھا ان تعقل الاشیاء دفعة، بل شیئاً بعد شيء،
ولا ان تتخیل الحركات دفعة بل حركة بعد حركة، والا لكانت تتحرك الحركات كلھا معاً، وھذا
محال. وحیث تكون الكثرة یكون ثم نقصان، ولما كانت الكواكب في1595 ذاتھا كثرة اذا كان فیھا
تركیب من مادة وصورة ھي النفس، فكان في1596 عقولھا نقصان، وانما یكون1597 الكمال حیث

تكون البساطة وھي الاول والعقول الفعالة3).

 

(472)

ان لم یكن سبق الإمكان1598، أو لم یكن موجود سوى واجب الوجود بذاتھ1599، فانھ ان
رفعت طبیعة الإمكان كانت طبیعة1600 الإمتناع أو طبیعة1601 الوجوب1602، ووجوب الوجود لا

یصح الا لذات واحد، فلا یكون اذن موجود غیره.



 

(473)

كل فلك فانما یصح وجود الفعل عنھ بعد وجوده بالذات، أو كیف ما كانت. ووجوده یتم أما
على جسم حاو1603 أو على خلاء. ویستحیل ان یكون وجوده على جسم فیكون معلولاً لھ، اذ قد
ذكرنا1604 ان وجود المعلول لا [150ب] یصح الا بعد وجود العلة بكاملھا. ومحال ان یتم وجوده
على خلاء لاستحالة وجود الخلاء1605. فھو انما یتم وجوده على وجود جسم یصدران معا الحاوي
والمحوى عن علة اخرى. وكذلك الحال في النقطة المحركة للفلك وھي مذكورة في غیر ھذا

الموضع.

 

(474)

طبیعة الفلك طبیعة واحدة، وھي لازمة لمعقول واحد1606 من كل دورة من الحركة معقول
واحد، فلو كان كل واحدة من الدورات لازماً لذلك المعقول لكان یجب ان توجد كلھا معھاً أو ان1607
توجد واحدة بعینھا، كوجود طبیعة الفلك التاسع. فكل واحدة من الدورات لا تصح ان تكون لازمة
لطبیعة واحدة سواء أخذنا لتلك1608 الطبیعة المعقولة منھا، أي من الحركة او طبیعة الفلك التاسع

فأن1609 اللازم واحد واحد1610 بالعدد.

 

(475)

المعقول من الشيء یكون كلیاً، والأمر الكلي لا یصح عنھ فعل، فانھ لیس یصدر عنھ ھذا
الفعل <بأولى منھ بان یصدر عنھ ذلك الفعل>، فاذا صدر عنھ فعل ما فلسبب مخصص خصصھ،
فالمادة الاولى مطلقة. والمعطى للصور على الاطلاق لیس واحدا منھما بان یكون منھ [151أ] ھذا
الشخص أولى منھ بان یكون منھ ذلك الشخص، وكذلك المعقول من الحركة إلا اذا حصل سبب
مخصص لھذا الشخص، وكذلك المعقول من الحركة الدوریة لا یصح ان تصدر عنھ ھذه الدورة
المعنیة الا بسبب، وھو1611 جزئي مخصص، فاذن كل دورة تتخصص بسبب<وھو> الارادة

المتجددة.

 



(476)

كل فلك فلھ محرك مفارق، وانما یحركھ بواسطة محرك قریب.

 

(477)

المعقول من الشيء اذا كان ذلك الشيء نوعھ في شخصھ صح وجوده عن المعقول من دون
سبب مخصص، إذ قد تخصص إمكان1612 وجوده بذاتھ، فلم یصح وجود غیر ذلك الشخص حتى
كان یحتاج الى سبب مرجح، والمعقول من اشخاص نوع واحد سواء كان عقلاً متنقلاً أو غیر متنقل
لم یكف في وجود تلك الاشخاص، إذ لو كان كل واحد من تلك الاشخاص لا یخالف صاحبھ في
شيء فلا یتمیز عن الاخر بوجھ، فلیس تناول ذلك المعقول لأحد تلك الاشخاص أولى من تناولھ
للآخر الذي ھو قرینھ، وان تمیزت الاشخاص واختلفت، حینئذ یكون اختلافھا بشيء خارج عن
النوعیة1613 لاحق من خارج. والكلام في ذلك اللاحق كالكلام في الملحوق، فیتسلسل، ان لم تكن

حركة.

ثم الكلام [151ب] في كل دورة من دورات الفلك التاسع ان لم یخصصھ شيء اخر كالكلام
في كل واحدة من تلك الاشخاص، فبالضرورة یجب ان تكون العلة القریبة لتلك الحركة شیئاً بذاتھ،

وبقي ان نبین ان ذلك المتخصص ھو الارادة الجزئیة.

 

(478)

ً (1614 الكواكب تتخیل الاشیاء فیصیر تخیلھا سبباً لحدوث اشیاء، كما ان حركاتھا تكون سببا
لحدوث أشیاء. وقد یصیر تخیلھا سبباً لایقاع تخیلات في نفوسنا فیبعثھا على فعل اشیاء، وقد تتخیل
ً لامور طبیعیة، مثل ان تتخیل حرارة الھواء ویحدث في الھواء حرارة، وقد الأشیاء فیصیر سببا
تتخیل فتحدث اشیاء1615 لا بتوسط حركة، أو مع توسط حركة. والكواكب تتصور الحركة الجزئیة
وما یتأدى الیھا الحركة وتقتضیھا تلك الحركة، فیتعقل ما یحدث عن تلك الحركة فلا یعقل ما یحدث
عن غیر تلك الحركة. ولو كانت تتصور1616 غیر تلك الحركة لوجب ان تحدث حركتان معا

ومقتضاھما، وھذا محال3).



وتلك الأجرام والنفوس لا تتخیل المحال، ولا تكون كاذبة البتة، والسبب في [152أ]
الاختلاف الواقع في التخیل وكذب بعضھ وصدق بعضھ، انما یكون بسبب القابل، وانھ مستعد لقبول
فساد المزاج وفساد التركیب وغلبة الاخلاط بعضھا على بعض، وتشویش الفكر، وخلوه من القوة
العقلیة، كما یكون حالنا في المنام عند استیلاء القوة الخیالیة، ولیس في الفلك شيء من ھذه، لأن
ھناك صفاء القابل وقلة العوائق، فلا یتخیل الا الواجبات دون المحالات. واما الفاعل وھو العقل

الفعال المفیض علیھ التعقل، <أي> التخیل فھو واحد فلا یكون من قبلھ خلاف في الخیلات.

 

(479)

التأثیرات من نفوس الكواكب في نفوسنا لا یكون بفعل وانفعال، كما تكون بالحركات، فانا
نتصور شیئا فیكون لنا ذلك الشيء دفعة، كما تتصور لنا صحة او غنى فیكون لنا ذلك الشيء، وقد
ً لتصورنا لذلك الشيء، فیبعثنا على فعلھ اذ فعلھ، إذ تصورنا تابع نتصور شیئا فیصیر ذلك سببا

لتصورھا، وذلك بان نتصور تلك النفوس انا ندعو فتعلم انھ لیس ھناك مانع فیتبع دعاءنا الاجابة.

 

(480)

تلك النفوس تتصورنا وتتصور لوازمنا، ومن لوازمنا [152ب] إنا ندعو فیتبع دعاءنا
الاجابة، اذا لم یكن مانع ولذلك أمرنا بالدعاء وتوقع الاجابة.

 

(481)

لیس للأوائل إلا العقلیات الصرفة، فان المعقولیات تكون حاضرة لھا فلا تحتاج الى فكرة.
فلا1617 یكون لھا الوھمیات فلا تتوھم الاشیاء.

 

(482)

مصادمات الاسباب ھو تلاقیھا وتوافي بعض الاسباب1618 مع بعض، ومعارضة بعضھا
لبعض، وتأدیة بعضھا الى بعض، واستمرارھا على التتالي والنظام، وانجرارھا تحت حركة الأفلاك



وتخیلات نفوس الكواكب. وقد یكون الشيء سببا لشيء بالذات ولغیره بالعرض. وقد تكون اسباب
كثیرة<تتوافى> فتصیر سببا لشيء. ومثال الذاتي والعرضي في الاسباب، ان تكون مثلا رطوبة
الھواء سببا لاعتدال مزاج رجل یابس المزاج بالذات، لكنھ یكون سببا لفساد مزاج رجل رطب
المزاج بالذات، ثم یكون ذلك الرطب المزاج سببا لحادث اخر أو لموتھ فیغتم قریب لھ او یرث مالھ

حمیم لھ.

 

(483)

الأسباب السابقة واللاحقة غیر متناھیة. ولا یمكن للإنسان ان یقف علیھا فانھا تابعة لحركات
الفلك [153أ] غیر المتناھیة، اذ كل حادث فسببھ حركة، فان حركة ما أوردت1619 في نفس
الاكار1620 ان یزرع، وحركة اخرى كانت سببا للزراعة، وحركة اخرى كانت سببا لاستعداد البذر
للنبات، فأن البذر لما حصل في الأرض حصل على نسبة اخرى صار بھا مستعداً لقبول الصورة
النباتیة1621 من مفید الصور. ثم كذلك ھلم جرا. لان البذر لھ نسبا1622 یتجدد حركات الى ان یحصد
ویؤكل ویستحیل مثلاً منیاً ویصیر الى الرحم1623، ویتكون منھ حیوان، وھذه الاسباب ھي معدات

وھي تجدد وتعدم.

 

(484)

ً ثم تغیر ً سابقا الأسباب قد تكون سابقة وقد تكون واصلة، كالحادث في الھواء یكون سببا
مزاج انسان واصلا.

 

(485)

السبب الواصل مثلاً موت انسان، ھو المرض1624. وسببھ السابق1625 إحتراق مزاجھ.
وسبب إحتراق مزاجھ تناولھ لشيء حار، وسبب ذلك إرادتھ، وسبب إرادتھ شيء آخر الى ان ینتھي
الى حركة الفلك. فھذه ھي اسباب سابقة ولا یحیط بھا علم البشر. والمُنجَِم الذي یدَعَِي علم الكائنات
لمعرفتھ بحركة الفلك وممازجة الكواكب1626 والقوى المستكنة في الأفلاك، [153ب] فانھ لا یعرف
الاسباب المنفصلة التي بعدھا على التوالي حتى ینتھي الى الحادث، فلا یعرف الاسباب المنفصلة



الارضیة تابعة للحركات. ولما كانت الحركات غیر متناھیة كانت الاسباب غیر متناھیة. وأسباب
ً على ترتیب1628 المعلولي والعِليّ حتى ینتھي الى حركة حادث جزئي یترتب ترتبا1627ً منتظما
الفلك، ومنھا الى تقدیر البارئ تعالى وإرادتھ. وكل فعل لنا وكل تدبیر وكل1629 ارادة لما كان حادثاً
كان سببھ الحركة، ولتلك الحركة حركة الى ان ینتھي الى حركة الاولى. فاذن كل افعالنا واراداتنا

وتدابیرنا بقدر ونحن مجبرون1630 علیھ.

 

(486)

مركز الفلك موضوع لان یعرض لھ اوضاع لا نھایة لھا، وتختلف نسبھ بحسب تغیر تلك
الاوضاع، والاوضاع التي لا نھایة لھا لا یصح وجودھا بالفعل لانھا غیر متخصصة، وكل وضع
من الاوضاع التي یتحرك علیھا الفلك یجب ان یتعین ویتخصص، حتى یصح وجود الحركة، ولا
ً فان ھذه الاوضاع یتخصص1631 وجودھا في الاعیان، فیجب ان یكون في نفس المحرك. وایضا

تتعین بعد الحركة. فاذن یجب ان یكون تعینھا في نفس المحرك لا في1632 الاعیان.

وسیاقة البرھان على ذلك، كل محرك فیجب ان تتعین الغایة التي یتحرك الیھا. فكل واحدة
من حركات الفلك یجب ان تتعین الغایة [154أ] التي تؤمھا. ولا شيء من الاوضاع مما یصح
وجودھا أو یعینھا في الاعیان1633 قبل الحركة، فاذن لا شيء من الاوضاع التي تتعین و<یؤمھا>
الفلك بحركتھ1634، بقصدھا1635 لا تتعین في الاعیان. وكل متعین من الحركات فأما ان یتعین في

الاعیان أو في نفس المحرك. واذا بطل القسم الاول فقد صح1636 القسم الثاني.

 

(487)

الحركات الفلكیة على أوضاع متخصصة، وتخصصھا یجب ان یكون في نفس محركھا.

 

(488)

اذا1637 كان معلول أخیر وعلة لذلك المعلول، لكن ھذه العلة ایضا معلولة، ولم تكن ھذه
الواسطة منتھیة الى طرف غیر معلول، لم یصح وجود، لأن حكم الواسطة في انھا تحتاج الى علة
<أخرى>، واحد، سواء كانت الواسطة واحدة أو غیر متناھیة. ثم العلة یجب ان تكون مع المعلول،



ومثال ذلك اذا كان (ج) معلولاً أخیراً و(ب) علة لكنھ یحتاج ایضا الى علة لم یصح وجود (ب)
سواء كان واحداً أو غیر واحد، الا1638 ان یكون ھناك <طرف> ینتھي الیھ. فان (ب) وما یجري

مجراه حكمھ حكم الواسطة في انھا تحتاج الى علة من خارج.

 

(489)

ولا یجوز ان یكون في الوجودات اشیاء: علل ومعلولات [154ب] ولا ینتھي الى علة غیر
معلولة.

 

(490)

لا یصح ان یكون في الموجودات شيء لا ینتھي الى طرف1639.

 

(491)

الموجود المتعلق بالغیر صار متعلقا بالغیر لإنھ1640 في ذاتھ ممكن الوجود، وھذا المكن
الوجود قد یصح ان یكون دائماً مع العلة، وقد یصح ان لا یكون كذلك، بل یكون مسبوق العدم. فكونھ
ً الى علة، لان الحاجة الى العلة بسبب الإمكان الذي یعم ما مسبوق العدم أخص من كونھ محتاجا
یسبقھ العدم وما لایسبقھ. فاذن تعلق ھذا الموجود بالفاعل اولاً بسبب المعنى العام، وھو الإمكان، لا

بسبب المعنى الخاص وھو سبق العدم.

 

(492)

العلة علة لوجود المعلول، واذا وجد المعلول صار علة لوجود العلاقة بینھما. والمعیة اما ان
تكون واجبة ذاتیة من حیث وجود كل واحد منھما. فالمتضایفان ھما معاً في الوجود. ولیس یصح في
الوجود الواجب بذاتھ المعیة، لأنھ ان كان یقتضي ذلك الوجود ان یكون مع، فقد تعلق بشرط،
وواجب الوجود لایتعلق بشرط. فاذن التكافؤ في المعیة یصح بین1641 وجودین غیر واجبین بذاتھما.
[155أ] فأما أن یكون أحدھما1642 علة والآخر معلولاً فتكون العلة علة لوجود المعلول، ووجود



العلاقة بینھما، فلا یكونان متكافئ الوجود. وأما ان یكون وجود كل واحد منھا عن ثالث فیكونان من
ً لوجودھما وسببا <للعلاقة>، فیكون التكافؤ حیث التكافؤ معلولین، وقد یكون ذلك <الثالث> سببا

بالعرض كالاخوین اللذین علتھما الاب وھو علة علاقة المعیة.

 

(493)

كل ما كان ممكن الوجود بذاتھ فانھ یوجد بغیره لا محالة، ولا یصح وجوده بذاتھ، وما دام
ممكن الوجود لغیره لا یكون موجوداً ویكون ممكن الوجود بغیره، فاذا زال إمكان وجوده بغیره
صار موجوداً الا ان إمكان وجوده بذاتھ لا یزول عنھ البتة، لأن ذلك لھ بذاتھ، وإمكان وجوده بغیره

ھو بعلة، فلا یكون لھ من ذاتھ، فیصح ان یزول ھذا الامكان عنھ اذا لیس لھ من ذاتھ.

 

(494)

الممكن وجوده في الشيء لا یجب وجوده فیھ، فإن وجوده فیھ لیس بأولى من وجوده في
شيء آخر، فلیس یجب وجوده، وھو غیر واجب وجوده لا في ھذا ولا في ذاك.

 

(495)

الممكن غیر موجود ما لم یجب، فانھ ما دام على حد إمكانھ فھو غیر موجود.

 

(496)

الوجود من حیث [155ب] وجوده لا یتعلق1643 بالفعل، لا من حیث ھو حدوث، فلذلك كلما
عدم الفاعل عدم معھ الوجود، ومعنى الحدوث ھو وجوده1644 لھ ما لم یكن، وبعدما لم یكن <ھو>
صفة لھذا الحادث. لكنھا لیست بصفة لھ عن الفاعل، بل ھذه الصفة لھ بسبب سبق العدم. ولیس لسبق
العدم علة. فالفاعل اذن علة للوجود لا علة الحدوث، فلو ان الفاعل كان حادثا كان یقال ھو فاعل

حادث، وكان حدوثھ بسبب سبق العدم.

 



(497)

مفید الوجود یفید الوجود المطلق. فأما وجوداً بعدما لم یكن فلا اعتبار لھ من جھة مفید
الوجود، فان بعدما لم یكن من لوازم الشيء اعني من لوازم الماھیة الموجودة، كما ان المثلث كونھ،
بحیث یمكن ان یخرج احد اضلاعھ الى كذا ھو من لوازمھ لا مما یقوم بالمثلث، وكذلك الضحك

للانسان.

 

(498)

كل ما یكون لوجوده سبب فھو ممكن الوجود، والممكن الوجود ھو ان یكون جائزاً ان یكون،
وان لا یكون. فاما وجوده بعد العدم فھو ضروري، لانھ1645 لیس بجائز وجوده الا بعد العدم.

 

(499)

الفاعل من حیث ھو فاعل لا یحتاج الى حدوث [156أ] حالھ لھ، فانھ حینئذ یكون منفعلاً لان
ذلك1646 یرد علیھ من خارج، والشيء الممكن بذاتھ محتاج الى العلة، وإمكان الوجود یدوم لطبیعة
ھذا الموجود الحادث وداخل في شروطھ، فوجوده ممكن، ووجوده بعد العدم فھو ضروري انھ بعد
ً انھ یكون بعد العدم>، فأما الوجود في العدم، <فاما ما لا یكون موجوداً ثم یوجد فیكون ضروریا

نفسھ واعتبار ذاتھ فھو ممكن.

 

(500)

لایجوز ان یكون الفاعل من حیث ھو فاعل <یوجد> قابلاً للفعل أو للوجود، لأن القبول ھو
انفعال فیھ واستكمال1647 لھ، فیكون لم یسیتكمل بعد، ویجب ان یكون ذات الفاعل مباینا لذات
المفعول، وان كان یوجد المفعول حیث ھو ملاقیاً لھ. والطبیب اذا عالج نفسھ فانھ یعالج بجزء منھ

ویتعالج بجزء اخر.

 



 

(501)

الوجود بعد ما لم یكن ھو ضروري، لأن الشيء اذا وجد بعد ما لم یكن یكون ضروریاً انھ
بعدما لم یكن، وحق ان یقال: ان وجوده جائز ان یكون بعد العدم، ولیس حقاً ان یقال ان وجوده بعد

العدم من حیث ھو بعد العدم جائز، لان ھذا الحال یكون ضروریا لا جائزا.

 

(502)

المحدث ان عُني بھ [156ب] كل ما لھ أیس بعد اللیس1648 مطلقاً، أي بعد ان كان معدوم
الذات لا معدوماً في حال1649 من احوالھ. وان لم یكن في الزمان كان كل معلول محدثاً.

وان عُني بھ كل ما یوجد في زمان ووقت دون1650 قبلھ، فبطل1651 لمجیئھ بعده ان تكون
بعدیتھ بعدیة لا تكون مع القبلیة موجودة بل ممایزة لھ،1652 في الوجود لأنھا زمانیة، فلا1653 یكون
كل معلول محدثاً، بل المعلول الذي سبق وجوده لا محالة حركة وتغیر، فالعالم لیس1654 وجد بعد
ان لم یكن موجوداً بعدیة حدث1655 مع بطلان معنى ھو القبلیة، ووجد وجوداً زمانیاً متقدراً یكون

فیھ القبل متقدما على البعد، ویكون القبل باطلاً لمجيء البعد.

 

(503)

الفاعل علة للوجود لا للحدوث، والوجود اذاكان محتاجاً الى علة فسواء حدث1656 او قدَمَُ،
فانھ محتاج، والفاعل1657 لیس علة لكون الشيء بعد ما لم یكن، أو لوجود بعد ما لم یكن، فان قولنا:
بعدما لم یكن لیس یجعل الوجود بحال، وانما یطرأ على وجودٍ في ذاتھ محتاج الى سبب قد سبق ذلك

الوجود عدم سبق زماني.

 

(504)

ً مقوم لحقیقة ً محتاجاً، لان كونھ محتاجا الوجود1658 اذا كان في ذاتھ محتاجا كان دائما
[157أ] ذلك الوجود، فلا یستغني في وقت من الاوقات لا في1659 حال وجوده، ولا في1660 حال



عدمھ عن سبب.

 

(505)

الوجود ھو1661 الثبوت، والحدوث وجود محتاج قد سبقھ عدم سبقا زمانیا.

 

(506)

الحدوث1662 ھو نفس الحركة او مقتضى الحركة.

 

(507)

ً اذا حدث في الحادثات لیس السبب في تعلقھا بالفاعل التقدم الزماني، وذلك1663 لان حادثا
وقت ما صح حدوثھ في وقت ما قبل ذلك بمائة سنة، وكذلك الى ما لانھایة، وأیضا یصح1664
وجوده بعد ذلك <الوقت> بمائة سنة، وكذلك الى ما لا نھایة، فاذن انما یتعلق بالفاعل من حیث ھو
مستفید الوجود من ذلك الفاعل، ومن حیث ذلك الفاعل مفید الوجود، فالعلاقة بین1665 المخلوق
والخالق ھذه العلاقة. فاذا1666 فرضنا ان ذلك الفاعل لم یزل كان فاعلاً كان لا یصح انفكاك المفعول
منھ. والتقدم والتأخر في <مثل> ھذا المكان ھو الحاجة والاستغناء، فإن أشیاء كثیرة تتقدم على
اشیاء كثیرة بالزمان، وما لم یكن بینھما ھذا المعنى لا یصح ان یكون أحدھما فاعلاً والآخر مفعولاً،

فاما [157ب] اذا1667 حصلت الحاجة والاستغناء، فان العلیة والمعلولیة حاصلتان.

 

(508)

ان فرضنا موجوداً غیر البارئ وغیر العالمَ، وكان الإلھ بھ متقدما على العالمً حتى لو لم یكن
ذلك المعنى ما كان الإلھ متقدماً. فذلك المعنى یجب ان یكون موجوداً قبل وجود العالم. فأما ان یكون
ذلك المعنى واجب الوجود بذاتھ، أو واجب الوجود بغیره، فان كان واجب الوجود بذاتھ كان1668
واجب الوجود بذاتھ اثنین، وھذا محال، فان كان سبب ذلك الشيء الإلھ فالكلام في ذلك كالكلام في

العالم، انھ: ھل الإلھ یتقدمھ او لا یتقدمھ؟.



فالتقدم والتأخیر ھو الحاجة والاستغناء، وطبیعة الوجوب قبل الامكان. ونحن عرفنا حقیقة
واجب الوجود قبل معرفتنا بامكان الوجود، وعرفنا خواص كل واحدة من الحقیقتین، وعرفنا ان
واجب الوجود بذاتھ ما خواصھ، والممكن بذاتھ وما خواصھ، وعلمنا ان الممكن لا یصح وجوده الا
بواجب بذاتھ، ثم اعتبرنا1669 ان1670 لو كان وقوع اسم الحدث على ھذا الشخص مثلاً بسبب تقدم
الخالق علیھ بالزمان، فالزمان غیر محدث لانھ لا یصح [158أ] ان الخالق یتقدم على الزمان بزمان

<آخر> فان لم یكن الحدوث بسبب تقدم الزمان، بل بسبب تقدم شيء1671 اخر فھو شيء لا تعرفھ.

 

(509)

ان قال قائل: لا یصح في الله انھ لایقدر1672 في وقت على الخلق لانھ ابداً كان قادراً، بل انما
وجب في المخلوقات1673 ان یخلقھا في حال دون حال.

فنقول: أما1674 ان یكون ھذا الصلوح عند الفاعل أو عند المنفعل، ولا یصح ان یكون بسبب
الفاعل. فإذن ھو عند المنفعل. وھذا الصلوح ھو الاستعداد التام، والاستعداد التام یكون بتغیر فیھ.
والمعدوم على الاطلاق لا یتغیر حالھ. فاذن یجب ان یسبقھ وجود آخر غیر الفاعل قد تتغیر، وھذا

ھو صفة الحركة.

 

(510)

كل حادث یجب ان تسبقھ حركة، فالحركة سرمدیة، فیجب ان یكون ھھنا متحرك سرمدي
وھو الفلك.

 

(511)

السؤال الذي یسأل1675 في الاشیاء السرمدیة، ھو: ھل كان وقت لم یكن موجوداً فیھ؟. فھو
كما یقال: ھل كان زمان لم یكن فیھ زمان؟.

والجواب: ھل المعنى الذي یسأل عنھ موجود ام غیر موجود؟. وھذا المعنى أما ان یكون
حالة لتلك الاشیاء في ذواتھا وأما حالة لھا من خارج.



فان كانت في ذواتھا فانھا في اي وقت فرضت1676 على حالة واحدة وھي لا وجود لھا من
ذواتھا لا قبل ولا بعد، وإنما الوجود لھا من باریھا.

وان كانت حالة من خارج ویصح ان تكون موجودة فالكلام فیھا كالكلام في الاولى. فان
صح ان تكون موجودة فلم لا یصح ان تكون تلك الاشیاء موجودة؟.

 

(512)

قولھم: یلزم ان یكون في الماضي اشیاء بلا نھایة [159أ] لا یستنكر ان تكون في المعدومات
اشیاء بلا نھایة، وانما یستنكر1677 ان تكون اشیاء غیر متناھیة موجودة معاً. فأما ان یوجد شيء بعد
شيء من غیر المتناھي فھو مطابق لما علیھ الامر في الوجود، فان الحركات الماضیة التي تمادت
الى ھذه الحركة الموجودة في ھذا الوقت غیر متناھیة، وقد انتھت الى ھذه الحركة الموجدة1678 ولم
تكن موقوفة <الوجود> على ما لا یتناھى. ولم یلزم الشك الذي اتى بھ ((یحي))1679. وھو ان
وضعت ھذه الحركة سرمدیة وكانت كل حركة موقوفة على حركة، لم تكن <ھذه> الحركة

الموجودة في ھذا الوقت موجودة.

 

(513)

قولھم: كان ولا خلق. ان عُني بھ مجرد مفھومنا لوجود1680 البارئ تعالى مع عدم الخلق،
یتناول حینئذ یكون ولا خلق حین یعدم الخلق ویبقى ھو. فان دل: على معنى ثالث غیر الخالق،
ویكون یدل على غیرھما كان الكون معنى غیرھما مما یصح في ھذا الكون الفوت واللحاق. فھذا
الكون غیر البارئ تعالى، وھو شيء غیر ثابت، ھو صفة الزمان أو الحركة، وكلاھما متعلق

بالجسم1681.

 

(514)

المعتزلة1682: یفرضون علة [159ب] لوجود علة حالة من حالات الوجود وھو الحدوث،
علة الوجود نفسھ. وعلة الوجود تكون مع المعلول، وعلة الحدوث لا تكون معھ، وكل من یقول بعِلة



الحدوث فانھ یعتقد ان الموجودات1683 تحتاج لأن تكون لھا ھذه الصفة وھو سبق العدم الى علة،
<والوجودات في ان یسبقھا عدم لا تحتاج الى علة> بل تحتاج في انفسھا الى علة.

 

(515)

عندھم ان ھھنا ذاتاً عامة موجودة بالفعل، وأنھا اذا تخصصت بصفات1684 وأحوال صارت
تلك الذات متمیزة عن نفسھا، واذا تخصصت بصفات وأحوال أخرى <مثلاً: اذا تخصصت بصفات
صارت انسانا، واذا تخصصت بصفات وأحوال أخرى> صارت حیوانا آخر وجماداً، وھي عندھم
موضوعة لأشیاء كثیرة، وكونھا ذاتھا غیر كونھا انساناً. ویعنون بذلك ما نعني1685 بالكلي الذي ھو

لازم للحقائق في اذھاننا.

 

(516)

عندھم ان علمھ تعالى لذاتھ، وانھ اذا قابل بھ ھذا المعلوم صار عالما لذلك1686، واذا قابل بھ
معلوماً آخر صار عالماً لذلك الآخر. ومثلوه بالمرآة التي تقابل بھا1687 الشيء فتنطبع فیھ صورتھ.

 

(517)

عندھم ان الارادة1688 شيء خارج عن ذات البارئ تعالى، لا بد من ان یحدث لذاتھ أو في
ذاتھ معنى1689 [160أ] یؤدي بآخره1690 الى الارادة، لأنھ لم یرد، ثم أراد، فان كان یوجد شيء بعد
ما لم یوجد یجب ان نبحث عنھ كیف یوجد. وعلى ذلك یكون لإرادتھ داع، ویكون كارادتنا، وارادتنا

<یكون> سببھا الحركة لأنھا حاثة وكل حادث سببھ الحركة.

 

(518)

الشيء قد یتقدم على الشيء في معنى، ویكون في معنى آخر كما یتقدم زید على عمرو في
العلم مثلاً، ویكونان معاً في الزمان. والعلة والمعلول من حیث ھما علة ومعلول لا یجوز ان یكونا



معاً بل تتقدم العلة على المعلول بالذات التقدم الوجودى، وھو تقدم الحاجة والاستغناء، ولا یجوز ان
یستویا في ذلك المعنى حتى یكونا معا.

 

(519)

الشخص لا یجوز ان یكون علة لشخص، لأنھما یجوز ان یتساویا في الوجود أو في الحقیقة
والمعنى. والعلة والمعلول لا یصح ذلك فیھما، فإنھما ان تساویا في الوجود أو في الحقیقة كان
المعلول علة، والعلة معلولاً. ویجب ان یتمایزا في ذلك، وتكون العلة أبداً علة، والمعلول أبداً معلولا.

وھذا الفصل بني امره على ظاھر الحال، وكان حقیقة ما یعتقده الفیلسوف (=الفارابـي)
بخلاف ذلك. ولھذا أشار في القسم الثاني الى انھ غیر واجب. والذي یجب ان یعتقد في [160ب] ھذا
ان العلة تتقدم على1691 المعلول بالذات، والشخصان إذا كانا من نوع واحد فلیس یصح في أحدھما
التقدم الذاتي، لان التقدم الذاتي ھو ما یبقى للعلة مع وجود المعلول، لأنھ مقوم لھا، والتقدم

الزماني1692 یبطل مع وجود المعلول، لأنھما إذا اجتمعا في زمان واحد فقد تقدم ما فرض علیھ.

 

(520)

العلة یجب عنھا نوع غیر نوعھا، كالنار مثلا التي ھي مخالفة لانواع1693 المعلولات <لھا>
التي ھي الاشیاء الذاتیة.

 

(521)

الماء والنار ھما متكافئان، لانھ لیس النار أولى بأن تكون علة للماء من الماء بان یكون علة
للنار. والمتكافئان لا یصح ان یكون احدھما علة للاخر.

 

(522)

نوع المعلول لا محالة یكون مخالفاً لنوع العلة.

 



(523)

لا یصح ان یكون شخص ما من النار علة وجود شخص آخر منھا، فان العلة متقدمة بالذات
على المعلول، وھھنا لا یصح ذلك، لأنھما في ھذا الوجود قد استویا فلا یتمیزان، ولا یدري أیھما
العلة وأیھما المعلول، وما یكون1694 بالذات معلولاً وما یكون بالذات علة، لا یصح ان یستویا حتى
یكونا معاً، فان العلة الذاتیة لا تصیر مثل المعلول ولا المعلول <یصیر> مثل العلة، فان المعلول

[161أ] لا تستحیل طبیعتھ حتى تصیر علة.

ً فان النار ممكنة الوجود لا بد لھا من علة ثابتة1695 واجبة فھي بذاتھا معلولة. ولھا وایضا
ً من النار یفرض علة قد یعدم، ً فان شخصا في الموجودات علة متقدمة علیھا بالذات. وایضا

والمعلول باق، والمعلول لا یبقى مع بطلان العلة.

وایضاً فان الاجسام تستحیل لا دفعة بل بحركة. ووجود الناریة تكون دفعة، فالجسم لا یكون
علة لما یوجد دفعة.

وایضا فان الواجب الوجود بذاتھ واحد، وھو علة لما بعده، فالنار من الموجودات التي بعده.
فواجب الوجود بذاتھ علة لھا.

وأما حدیث1696 الاعداد فنقول1697: كلما وجد شخص من النار كان علة لذلك
التغیر<وللاعداد مع وجودھا وكل شخص وجد بان عن الآخر، فما لم توجد> الاعداد. وعلى الجملة
لا توجد1698 حركة ولا یوجد مثل المعد. فالنار باعدادھا توجب الحركة، ولا توجب1699 ناراً مثلھا.
والنار یصح ان تكون طبیعتھا علة لطبیعة أخُرى من الحركة أو غیر الحركة، وھذه النار علة لھذه
الحركة. واما1700 ان تكون طبیعتھا علة لھذه الحركة، واما ان تكون طبیعتھا علة لوجود طبیعة

النار [161ب] حتى تكون ھذه النار علة لوجود تلك النار. فلا یصح.

 

(524)

ھذا الشخص1701 من النار لا یجوز ان یكون علة لذلك الشخص على انھ موجد لھ. فان
الفاعل للشيء یجب ان یكون واحداً. واذا كان الفاعل واھب الصور فقد وقع الاستغناء عن غیره.

 



(525)

یجوز ان یكون للشيء احوال مختلفة، ویستحق علیھا أسباباً مختلفة. فاما الفاعل للشيء فلا
یجوزان یكون الا واحداً. فاذا كان الموجد للشخص الاول من النار واھب الصور، فذاك ھو الموجد

للشخص الثاني، فلا حاجة معھ الى غیره بل یكون الأول معداً للثاني لا موجداً لھ.

 

(526)

الأشیاء التي لا یسبق وجودھا عدم ھي المبدعات، والتي یسبق وجودھا عدم ھي المحدثات.
وكل شيء لا تعلق لھ بمادة فلا یصح ان یسبقھ عدم. ومثل ذلك یكون امكان وجوده في ذاتھ لا في

غیره.

 

(527)

المعدوم على الاطلاق لا في قوة یقبل بھا الوجودمن موجده، فلا یوجد البتة. والممكن
لیس1702 كذلك، فان فیھ قوة، فلذلك یوجد، ولولاھا لما كان یوجد.

 

(528)

النفس الانسانیة جوھر1703 قائمة بذاتھا، لا تنطبع في مادة [162أ] بل ھي مفارقة.
فانما1704 ھي احتاجت الى ھذا البدن لأن إمكان وجودھا لم یكن في ذاتھا، بل مع ھذا البدن،

واحتاجت ایضا الى البدن لتنال بھ بعض استكمالھا.

 

(529)

لو لم تكن النفس حادثة لما احتاجت الى البدن.

 

(530)



البحث عن حال الممكن: كل ما ھو ممكن الوجود في ذاتھ فانھ یجب وجوده
بغیره،<والمفھوم من ھذا القول، وھو انھ یجب وجوده بغیره>، معنیان: أحدھما- ان یوجد
شيء1705 شیئا كما یوجد انسان مثلا1706 بیتاً، والثاني- ان یتعلق وجوده بالموجد1707 ویبقى وجوده

بھ، مثل الضوء الذي یبقى في الارض مع قیام الشمس.

وعند الجمھور ان الموجد ھو الذي یوجد شیئا1708ً فاذا1709 حصل وجوده استغنى عن
الموجد. ویحتجون بان ما حصل وجوده استغنى عن الموجد، فان الموجد لا یوجد ثانیاً. ویمثلون

لذلك مثالاً وھو1710 ان الباني اذا بنى بیتا لم یحتج البیت الى الباني ثانیا.

وتبطل حجتھم بانھ لا یقول أحد بان1711 الموجد یحتاج الى موجد یوجده ثانیاً لمن یحتاج الى
مستبقیھ، وأما مثال البیت ففیھ غلط، فان [162ب] البنَاَء لیس ھو علة لوجود البیت، بل ھو سبب
لتحریك اجزاء البیت الى اوضاع مختلفة یحصل منھا صورة البیت. فانتھاء تلك الحركة علة
لاجتماع تلك الاجزاء، والاجتماع علة لشكل ما. وحافظ تلك الاجزاء على الشكل ھو طبائعھا التي
تحفظ بھا تلك الاجزاء على ذلك الشكل، ھو طبائعھا التي یحفظ بھا تلك الاجسام امكنتھا. وایضاً
الموانع التي تمنع بعض الاجزاء من الحركة الى اماكنھا الطبیعیة، كالأعمدة والأساطین والحیطان

الممسكة للسقوف. فاذن1712 كل علة مع معلولھا.

لان البنَاء علة للحركة، فاذا فقد البناء من حیث ھو <بناء و> محرك فقدت الحركة، وفقدان
الحركة نفس انتھائھا، وانتھاؤھا علة لاجتماع الاجزاء، واجتماعھا على وضع ما علة لان یحفظ
بعض تلك الاجزاء اماكنھا الطبیعیة، وبعضھا یمنع عن زوال بعضھا عن اماكنھا، كاللِبن الاول في
مكانھ الطبیعي یمنع اللِبن الاخر عن ان یزول عن موضعھ، فیعاون كلھ الآخر على الثبات. فاذن

البنَاء علة بالعرض للبیت.

وكذلك [163أ] الأب علة بالعرض للإبن، فانھ علة لتحریك المني الى القرار، ثم ینحفظ
المني في القرار بطبعھ، أو بمانع آخر یمنعھ عن السیلان، وھو انضمام فم الرحم، ثم قبولھ للصورة

الانسانیة لذاتھ. وأما مفید الصورة فھو واھب الصورة، فھذا نقص1713 حجتھم.

واما اثبات المذھب فیما نقولھ: یجب ان تعلم ان كل معلول فلھ صفتان، وكل علة فلھا
صفتان، اما ما للمعلول، فأحدھما ان وجوده مستفاد من العلة، والثاني ان العدم یسبق ذلك الوجود،



فیكون تعلق المعلول بالعلة، اما من جھة وجوده أو من جھة سبق العدم. ومحال ان تكون العلة علة
لسبق العدم، فان عدم الشيء لا علة لھ الاعدم علة العلة الوجود، فلیس للعلة تأثیر في سبق العدم.

ثم ان لم یكن للمعلول تعلق بالعلة من جھة الوجود، لم یكن لھ تعلق بالعلة اصلا. فاذن یجب
ان یكون تعلق المعلول بالعلة من جھة الوجود لاغیر. وأما كون ذلك الوجود بعد العدم فانھ لم یصر
بعلة اصلا1714، فانھ لا یمكن ان یكون وجود ذلك المعلول الا بعد عدم، ومالا یمكن فلا علة لھ، فان
الممتنع لا [163ب] علة لھ، فلیس لوجوده من بعد عدم سبب من حیث ھو وجود بعد عدم. فان ھذا
الموجود لا یمكن أن یكون الا بعد عدم، فإن الوجود الذي سبقھ العدم<لا یصح ان یكون الا بعد سبق

العدم، لانھ یسبقھ العدم> بذاتھ، فلا علة لھ. فلا امكان لوجوده  
بعد عدم من حیث ھو بعد العدم. وانما الامكان للوجود من حیث ھو وجود فحسب.

فاما كونھ بعد العدم فھو ضروري لا ممكن. فالمعلول یحتاج اذن الى العلة في وجوده، وھو
ممكن وامكانھ في وجوده فقط، فلا حاجة لھ الى العلة في ان یكون بعد العدم، فان ھذا المعنى ھو

واجب لذلك الوجود، وما كان واجبا لم یحتج الى علة من خارج. والشيء لا یتغیر جوھره.

ً بھا من ھذه الجھة، وجب ان ً الى العلة في وجوده1715 ومتعلقا ولما كان المعلول محتاجا
یكون مثل ھذا الوجود دائماً، وھذه الصفة مقومة لمثل ھذا الوجود، اعني الحاجة الى العلة. فاذن
المعلول في انھ یحتاج في وجوده الى العلة مقوم ذلك، والا كان واجباً بذاتھ، ولم یكن واجبا بغیره،

فاذن العلة علة الوجود.

وأما سبق العدم فعلتھ ان تلك العلة لم تكن موجودة [164أ] لشيء اخر. فتكون العلة لھا
حالتان: أحداھما- ان لم تكن سبب الوجود، والاخرى- ان صارت في ذلك الوقت سبباً للوجود. فاذن
علتھا تسبق العدم ھو لا كونھا علة للوجود، ولا <علتھا> لیست ھي علة، ولا یدخل في حكم كونھا

علة. وعلتھا للوجود ھي العلة بالحقیقة <أو ھي كونھا> علة <بالحقیقة>.

ومثال ھذا ان یكون واحد من الناس لا یرید شیئاً اولاً من جملة الاشیاء التي تكون بارادتھ،
فلا یكون ذلك الشيء، فاذا أراد كان. فحق ان یقال عند كونھ ان ذلك الشيء وجد عن علتھ، فاما ان
یقال ان ذلك المراد حصل، بعد ان لم یكن حاصلاً، فلا أثر للعلة في وجوده بعد ان لم یكن، فلا تأثیر

لارادتھ في سبق العدم لذلك المراد.



وبعبارة1716 أخرى، انھ اذا وجد شيء عن ارادة حاصلة فحق ان یقال <ان> ذلك الشيء
موجود، فعلتھ علة ذلك الشيء المراد من جھة حصول ارادتھ وحصول مراده. فاما حصول الإرادة
والمراد بعد ان لم یكونا، فلا تأثیر للعلة فیھ، فان مثل ھذا الحصول واجب على ما ذكرنا. فان

حصول الوجود ھو متعلق بحصول [164ب] العلة.

وكون العلة علة ووجود1717 الشيء من علتھ، وكون العلة علة غیر معنى العلیة من حیث
ھي عِلیھ. فكون العلة علة ھو ان تصیر علة، والعِلیة غیر ذلك، وھي انھ عِلة. كما ان <كون>
الوجود ھو غیر نفس الوجود، فكون العلة عِلة ھو مقابل لكون المعلول موجوداً. لا لمصیر المعلول
موجوداً. فوجود العلة مقابل لوجود المعلول، وصیرورة العلة علة مقابل لصیرورة المعلول موجودا،
ثم ان ارادت بالفاعل1718 ما یصیر بھ الشيء موجودا، لا ما یتعلق بھ وجود الشيء. كان الفاعل ھو
ما یصیر فاعلاً، فتكون العلة ھو ما تصیر علة بعد ان لم تكن علة، الا1719 ما ھو علة، فإن معنى
قولھم العلة ما یصیر بھ الشيء موجوداً ھو ما تصیر علة بعد ان لم تكن، لا ما یتعلق بھ وجود
المعلول. فوجود المعلول متعلق بعلیة العلة مطلقا. واما صیرورة وجود المعلول متعلق بعلیة العلة

مطلقا. واما صیرورة وجود المعلول فمتعلق بصیرورة العلة علة.

ثم ان اراد1720 بالفاعل ما یصیر بھ الشيء موجودا بالفعل، فافادة الوجود غیر العلیة <بل
ھو صیرورة العلة علة>، فان اراد بكل واحد من قولنا العلیة، ومن قولنا صیرورة العلة علة، غیر
ما أرید بالآخر، وھو الحق، كانت [165أ] العِلیة لا نسبة لھا الى ما صار موجودا بعد ان لم یكن
موجوداً، بل العِلیة مقابل لوجود الشيء. فكل موجود متعلق بالوجود بغیر1721 ذلك الغیر مباین لھ،

فذلك الغیر ھو فاعل ذلك الوجود، سواءٌ كان صدور ذلك الموجود عنھ دائما او وقتا ما.

 

(531)

الوجود المستفاد من الغیر: كونھ متعلقا بالغیر، ھو مقوم لھ، كما ان الاستغناء عن الغیر مقوم
لواجب الوجود بذاتھ والمقوم للشيء لا یجوز ان یفارقھ اذ ھو ذاتي لھ.

 

(532)



ً الى الغیر، فتكون حاجتھ الى مقومة <لھا>، وأما ان یكون الوجود أما ان یكون محتاجا
ً لھ. والا یصح ان یوجد الوجود المحتاج غیر محتاج، كما انھ لا ً عنھ، فیكون ذلك مقوما مستغنیا

یصح ان یوجد المستغني محتاجاً، والا إنّ تغیر1722 لزم تغیر وتبدل في حقیقتھا.

 

(533)

عند الجمھور: ان العِلیة ھي1723 صیرورة العلة علة، واذ لم یجدوا فاعلاً الا بعد ان لم یكن
فاعلاً، ولم یعرفوا فاعلا یفعل دائما، فظنوا ان العلة ھي ما یصیر علة بعد ان لم یكن، اذ الفاعل الذي
یعرفونھ لا1724 یخلو من ان یكون فاعلا ثم1725 ان كان فاعلا بعد1726 ان لم یكن، [165ب] ثم لا
یكون عندھم ھذا التفضیل الذي ذكرناه1727، اذ لا یعرفون الفرق بین ما ھو علة الاطلاق، وبین ما
یصیر علة. وتبین1728 من ھذا ان ذوات المعلولات لا تنفك عن ذوات1729 العلة، فانھ لایصح ان
یبقى مع عدم العلة، اللھم الا ان تكون العلة علة لشيء آخر لا لوجود المعلول، كما ذكرنا في حال

البنَاء والأب.

ویتبین من ھذا ان علة الوجود یجب ان تكون مباینة لذات المعلول، لأنھ لو كانت مفیدة
لوجود ذاتھا لكانت قابلة لا فاعلة، لكن العلة المفروضة ھي علة الوجود فقط، فان1730 العلة الاولى
المطلقة واجبة بذاتھا، ولو كانت مفیدة الوجود لذاتھا، للزوم ان تكون موجودة قبل ایجادھا لذاتھا، فلا
یجوز ان یكون شيء بسیط فاعلاً قابلاً معاً، فانھ یكون ھناك اثنینیة، فلا خلاف انھ یكون <ھناك>

قبول.

فان لج لاج وقال: ان الفعل1731 لا یصح الا بعد ان یكون المفعول1732 معدوماً، وقد سمع
ان عدم المفعول1733 لیس من الفاعل، بل الوجود منھ، والوجود الذي منھ في آن، فلنفرض1734 ذلك
متصلاً الى ما لا [166أ] نھایة، حتى لا یكون ان أولى من ان یفید فیھ1735 الوجود، فلا یكون الآن
متخصصاً متعیناً. واذا كان ھذا الآن متصلاً، فغیر واجب ان یسبقھ العدم، لانھ لیس یلزم ان یكون
قبلھ آن. فانھ آن مطلق غیر متعین. فان ازاغھ عن ھذا الحق قولھ: ان1736 الشيء الذي یكون
موجودا <لا> یوجد موجد، فلیعلم ان المغالطة وقعت في لفظة ((یوجده))، فان عنى ان الموجود لا
یستأنف لھ وجود بعد ما لم یكن، فھذا صحیح فانھ یستحیل ان یقال الموجود استؤنف لھ وجود بعد ما
لم یكن. وان عني ان الموجود حالة1737 لا یكون البتة بحیث ذاتھ وما ھیتھ لا تقتضي الوجود لھ، بما



ھو ھو، بل شيء آخر ھو الذي لھ منھ الوجود، فتحریر ھذا المعنى انھ ان عُني بلفظة ((یوجد)) انھ
لا یفید لذلك الوجود1738، أي انھ عُني ان الموجود یكتفي بذاتھ عن مفید لھ الوجود، فان ذاتھ لا
تكون البتة غیر مقتضیة لوجوده، بل1739 انما یقتضي وجوده شيء یفید لھ الوجود، فانا نبین ما فیھ
من الخطأ، ونقول: ان المفعول1740 الذي نقول ان موجداً یوجده، لا یخلو إما ان یكون1741 یفیده
[166ب] الوجود في حال العدم، أو في حال الوجود، أو فیھما جمیعا. ومعلوم انھ لیس موجداً لھ في
حال العدم، فبطل ان یكون موجوداً لھ في الحالتین جمیعاً. فیبقى ان یكون موجوداً لھ في الحالة التي
ھي موجود. فیكون الموجد انما موجد للموجود1742، والموجود وھو الذي یوصف بانھ یوجد1743
عسى1744 ان لا یوصف بانھ یوجد، لان لفظة ((یوجد)) توھم وجوداً مستقبلا لیس في الحال. فان
أزیل ھذا الابھام صح ان یقال: ان الموجد موجد، أي یوصف بانھ موجد1745. فكما انھ في حال ما

ھو موجود یوصف بانھ موجد1746.

ولفظ ((یوصف)) لا نعني بھ یوصف في الاستقبال <یوصف> كذلك الحال في لفظ
((یوجد)) فلسنا نقول: ان الموجد یحتاج الى موجد بل نقول: انھ یحتاج الى مستبق ومستحفظ.

 

(534)

ً حادثة، ولتلك كل حادث فقد حدث بعدما ما لم یكن، فیجب ان یكون لحدوثھ علة ھي أیضا
العلة علة اخرى، ولتلك اخرى، فیتسلسل الى ما لا نھایة.

والكلام في ان تكون كل علة في آن فتتشافع الآنات، وأما ان تجتمع [167أ] معاً في زمان
واحد، فلیزم حینئذ ان تكون ھذه العلل اما حركة واما ذوات حركة، لان الحركة بذاتھا تبطل، لا
بسبب مبطل فیكون بطلانھا علة لحدوث حركة اخرى، فلا تكون الأسباب مجتمعة في زمان
واحد1747. ولولا الحركة لما صح وجود حادث لما ذكرنا1748 من وجوب تشافع الآنات او اجتماع
العلل1749 في زمان واحد، وقد عرفت1750 بطلانھا، فیجب ان تكون العلل الحركة التي تعدم واحدة

وتلحق اخرى.

 

(535)



إذ سئل فقیل: لم حصل ھذا الشخص؟، فقیل: لانھ كان كذا، فیقال: ولم كان كذا؟، فقیل: لانھ
كان كذا، فیجب ان تكون ھذه الاشیاء كلھا في آنات وتشافع الآنات محال، فیجب ان یكون ھھنا

حركة فائتة ولاحقة.
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العلل الحقیقیة یجب ان تكون متناھیة. وإلا1751 وجب وجود اشیاء غیر متناھیة في زمان
واحد، وھذا محال، والعلل المعدة وھي التي تعد المعلول لقبول الصورة، اما الھیئة یجوز ان لا تكون
متناھیة، وكذلك [167ب] العلل المعینة. ویكون1752 بعضھا قبل بعض وتتعلق بالحركة، <وعدم

علة الحركة ھو علة عدم الحركة>.

 

(537)

الباني علة لتحریك اللِبن، ثم امساكھ عن التحریك علة للسكون، فان عدم علة الحركة علة
عدم الحركة. ثم ثبات اللِبن من مقتضى طبیعة الارض، وستحفظ طبیعة الارض واھب الصور،
والنار علة لاستعداد تام في المادة المسخنة، ثم1753 علة الحرارة واھب الصور. ومعنى الاستعداد
ھو زوال ما كان یعوق عن وجود الحرارة في المادة المسخنة. والأب علة لحركة المني، و<حركة>
المني اذا انتھت الى القرار علة لحصول المني في القرار، ثم حصولھ فیھ علة لامر ما، وأما
ً وبقاؤه فعلتھ واھب الصور. ثم علة1754 بقاء الفلك على نظامھ وترتیبھ طبیعتھ تصویره حیوانا

المقتضیة لحفظ نظامھ، وعلة طبیعتھ البارئ تعالى.

 

(538)

الاب علة بالعرض لوجود الإبن، فانھ علة لتحریك المني الى القرار، ثم انخفاض المني في
القرار أما بطبعھ وأما بانتظام فم الرحم، وھو المانع الذي یمنعھ عن السیلان، ثم قبولھ بصورة
الانسان لذاتھ، وأما مفید الصورة فھو واھب الصور. والبنَاء [168أ] لیس ھو علة لوجود البیت، بل
ھو سبب لتحریك اجزاء البیت الى أوضاع مختلفة تحصل من تلك الاوضاع صورة البیت، وانتھاء

<تلك> الحركة علة لاجتماع تلك الاجزاء.



 

(539)

لو كانت الحرارة مجردة1755 كانت تسمى فاعلاً بذاتھا. ولما كانت آلة لشيء آخر ھو النار،
وھي فلعِلة بقوة، فان النار فاعلة لھا، اعني الحرارة التي ھي قوتھا. ومثالھ في النفس: لو كانت
النفس فاعلة مجردة1756 كانت فاعلة بذاتھا، ولما صارت آلة لشيء صار بھا فاعلاً بالقوة، ولو كان

البدن فاعلاً مجردا1757 من دونھا كان فاعلاً بذاتھ، ولما صار آلة لھا فكان الفعل لھا آلیا.

 

(540)

العدم سبب للعدم: كعدم الحرارة یكون سببا لعدم ما یكون منھ الحرارة، یعني لعدم اللطافة.

 

(541)

السؤال اذا لم یجب عنھ بالغایة التي ینقطع عندھا السؤال یكون لازماً وعائداً، مثلاً یقال: لم
كان كذا؟، فیقال: لأنھ1758 كان كذا، فلا1759 تكون تلك الغایة التي ینقطع عندھا السؤال، لم یبطل

السؤال1760 بل یلزم ان یعاد السؤال.

 

(542)

[168ب] سبب ھذه التغیرات شيء متغیر لا محالة وھو الحركة. وھذه المتغیرات1761
تتأدى الى ثابت واحد، وھذه الاختلافات تتأدى الى نظام واتفاق واتحاد. والاختلافات التي1762 في
الاجناس وفي الانواع، وفي الاشخاص والاحوال كلھا للنظام1763 الموجود، أعني الاختلافات
مقتضى معنى واحد وھو نظام الكل وحفظھ، فان أجناس الموجودات كالحیوان مثلاً وانواعھا
كالانسان مثلاً واشخاصھا كأشخاص الانسان واحوالھا المختلفة <علیھا> كلھا یقتضیھا نظام الخیر
ً من مقتضى ذلك ً وجود الادوار لكان ایضا في الكل، وھو یؤدي الى نظام عقلي، ولو صح ایضا
النظام. وأما1764 الضروریات التابعة للغایات في الموجودات وان لم تكن مقصودة في حفظ النظام

الكل فانھا تأدت1765 الى اشیاء نافعة بالتدبیر الإلھي لیحفظ بھا نظام الكل.

 



(543)

الشيء الواحد الجزئي الذي تتوافى الیھ سلسلة1766 الاسباب وان كان مستنكرا في العقل
كسرقة السارق وزنا الزاني، لو لم یكن1767 نظام [169أ] العالم محفوظاً فان الاسباب المؤدیة إلیھ
ھي الأسباب في حفظ نظام العالم، وھو كالضروري التابع لھا. والعقوبة التي تلحق الزاني والظالم
إنما تقع علیھا لحفظ نظام الكل، فانھ ان لم یتوقع المكافآت1768 على1769 فعل الخیر أو لم یخف
المكافأت1770 علة ظلمھ وفعلھ الشر والقبیح لم یندم1771، ولم یقلع1772 عن فعلھ، ولم ینزجر، فلم
یبق نظام الكل محفوظا، ودخول الشر في القضاء الإلھي ھو ان ذلك الشر تابع للضروري الذي
یكون1773 من القسم الثاني. وھذا الضروري قد حَرَفَ بالتدبیر الالھي1774 الى حفظ نظام الكل على
اتم ما یمكن ان یكون، كالشیخوخة والموت. فان الشیخوخة <أمر> ضروري تابع وقد جعلت علة
لطھارة النفس وكسر قواھا الحیوانیة، والموت جُعل علة لطھارة النفس وكسر قواھا الحیوانیة،

والموت جعل علة لوجود اشخاص ونفوس لا نھایة لھا كانت تستحق الوجود.

 

(544)

حصول الضوء في القابل لھ ھو من وجھة واھب الصور، ویكون حصولھ فیھ ھو
بزوال1775 العائق عنھ الذي ھو الظلمة وتمام استعداد لقبولھ.

 

(545)

(1776 الضوء ھو [169بانفعال في القابل من المضيء أو حصول أثر فیھ من واھب
الصور3).

 

(546)

(1777 الألوان انما تحدث في السطوح من حصول المضيء، ولیست في ذاتھا1778 موجودة،
وھي أعراض تحصل بواسطة المضيء. وسبب كونھا مختلفة وان بعضھا أبیض وبعضھا أسود

وبعضھا1779 كذا، اختلاف الاستعداد في المواد4).
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ً من غیر لا یجوز ان یكون المضيء موجوداً والضوء غیر موجود، ویجب ان یكونا معا
ً بلا زمان. فانھ كما توجد الصورة من واھب زمان، وذلك كالھیولي والصورة، فان وجودھما معا

الصور توجد الھیولى بالفعل.

 

(548)

(1780 اذا كان معلول أخیر مطلقا أي لا یكون علة البتة، وعلة لذلك المعلول، لكن لا بد لھا
من علة اخرى، تكون ھذه العلة في حكم الواسطة، سواء كانت متناھیة أو غیر متناھیة فلا یصح
وجودھا ما لم یعرض طرف غیر معلول البتة. والعلة یجب ان توجد موجودة مع المعلول، فان العلل
التي لا توجد مع المعلولات لیست عللا بالحقیقة بل ھي معدات او معینات وھي [170أ]

كالحركة1).

 

(549)

وجوب ثبات العلة یكون من جھة ان المعلول یجب ان یكون مع العلة، وھذه الصورة
والأجسام كلھا غیر واجبة الوجود بذواتھا1781 بل ھي معلولة، وثابتة، وتحتاج الى علة خارجة
ثابتة، فلا یجوز ان یكون نوع منھا علة لنوع ولا شخص علة لشخص فعلتھا، اذن غیرھا وھو

واھب الصور. والحركات لیست ھي عللاً بالحقیقة، بل ھي معدة ومھیئة.

 

(550)

[170ب] العلة لیس من شأنھا ان تتقدم المعلول بالزمان بل في الوجود والذات.

 

(551)

اذا كان شخص من الأشخاص ناراً كانت أو غیرھا، علة لوجود نار، ما لم1782 یكن ذلك
الشخص بالعلیة أولى من شخص اخر من نوعھ في ان یكون علة. والشخص الذي ھو المعلول سبیلھ



سبیل سائر الاشخاص، في ان الشخص <الذي ھو العلة لیس ھو أولى بالعلیة من الشخص الذي>
ھو معلولھ1783. وما یستغني عنھ بغیره لا یكون علة بالذات، وأما تقدمھ بالزمان فبأسباب خارجة،
كأن یجوز ان یعرض للشخص المعلول. فیجب ان تكون العلة متقدمة بالذات لا بسبب عارض حتى

تستحق ان تكون علة. فعلة النار مثلا یجب ان تكون خارجة عن طبیعة النار.

 

(552)

الأشخاص غیر المتناھیة لا تكون علة الأنواع إلا بالعرض، فلا یجب ان تكون الأنواع غیر
متناھیة، اذ تكون1784 ھي عللاً بالعرض، أي تكون عللا للشخصیة دون النوعیة.

 

(553)

شخص من الماء اذا كان علة لشخص من الماء أو الھواء، لا یصح ان یكون علة ذاتیة، أي
علة لوجوده وإلا [171أ] وجب ان یكون اشخاصاً لا نھایة لھا موجودة معاً، لان العلل الذاتیة تكون
مع المعلولات، فاذن ھو علة بالعرض، أعني انھا معدة ومحبطة1785 للعائق، لا علة لوجود ذلك

الشخص.

والحال فیھ كالحال في الحركة في انھا معدة، وفي كونھا غیر متناھیة، وأنھا اذا بطلت حركة
وحصلت حركة اخرى اوجب ذلك شیئا یكون علة لشيء اخر.

 

(554)

لیس كون الماء علة مادیة للھواء أولى من كون الھواء علة مادیة للماء، وان كان شخص من
الماء یصیر بالضرورة متقدماً على شخص من الھواء، فانھ علة لھ بالعرض، لان الشخص لا یصیر
علة لوجود النوع الا بالعرض، على ما عرفت، حیث كان الكلام في العلل، فلیس ذلك الشخص علة
بالضرورة لشخص1786 آخر في الوجود، بل ھو معد1787، والا وجب وجود علل لا نھایة لھا معاً،
لأن الاشخاص غیر متناھیة، ویلزم ان تكون موجودة معاً، ویجب ان تكون موجودة مع المعلولات

اذا كانت ذاتیة. فاذن ھي علل بالعرض، لان العلل الذاتیة [171ب] لیست غیر متناھیة.



 

(555)

كل ما لا نھایة لھ لا بدایة لھ، فالاشخاص لا بدایة لھا، والحركات لا بدایة لھا، والحركة لا
یجوز ان تكون عللاً لأشیاء قارة لانھا غیر قارة، وحركات العلل علل معدة، لا موجبة للكائنات،

وھي أیضاً علل لحركاتھا، وإنما اسبابھا الموجدة الذاتیة العقول الفعالة.

 

(556)

ان قال قائل: ان الصبـي في استمراره الى بلوغ الكمال لیس یجب ان یقال: ان الوسائط
متناھیة، لان ھذا الاستمرار ینقسم الى ما لا نھایة لھ، فان الاستحالات غیر متناھیة، والأحوال غیر
متناھیة، كالحال في سائر الحركات، في أنھا لا تتناھى، كان الجواب: في ذلك1788 ان اللانھایة في

مثل ذلك تكون موجودة بالقوة لا بالفعل.

 

(557)

اللازم ما یلزم الشيء لأنھ ھو، ولا یقُوَّم الشيء، واللوازم كلھا على ھذا النسق1789 أي یلزم
ملزومھا لانھ ھو.

 

(558)

لوازم الاول تعالى تكون صادرة عنھ، لا حاصلة فیھ، فلذلك لا یتكثر بھا، لانھ مبدؤھا1790
فلا یرد علیھا من خارج، ومعنى اللازم [172أ] ان یلزم شيء عن شيء، بل واسطة شيء1791، أو
ً بلا واسطة. ولوازم الأول لما كان ھو مبدأھا كانت لازمة لھ صادرة1792 عنھ. لا یلزم شيء شیئا
لازمة لھ من غیره، حاصلة فیھ. وصفاتھ <ھي> لازمة لذاتھ على انھا صادرة عنھ، لا على انھا

حاصلة فیھ، فلذلك لا یتكثر بھا فھو موجبھا.

فتلك اللوازم وتلك الصفات تلزم ذاتھ لانھ ھو، أي ھو سببھا لا شيء آخر. واللوازم التي تلزم
غیره لا تلزمھ، لأنھ ھو، بل قد یكون بواسطة1793 شيء آخر ولازم آخر. واذا لم یكن بوساطة شيء



كان لازماً لھ لانھ ھو. فاللوازم كلھا حقیقتھا انھا تلزم الشيء لانھ ھو.

 

(559)

لازم الاول لا یجوز ان یكون الا واحداً بسیطاً، فانھ لا یلزم عن الواحد الا واحد. ثم اللازم
یكون الامر لازم لازمھ، وكذلك اللازم الثالث یكون لازم لازمھ، ثم یكون الأمر على ذلك، وتكون
كثرة اللوازم للاول على ھذا الجھة. وھذا كما نقول: ان الموجود شيء، ثم یلزم عنھ انھ نقطة، ثم

یلزم عن النقطة انھ شيء اخر.

 

(560)

اللوازم [172ب] لا تدخل في الحقائق بل تلزم بعد تقَوَّم الحقائق.

 

(561)

الاول ذاتھ بسیطة لا كثرة فیھ البتة. والعقل الفعال اللازم عنھ أولاً فیھ كثرة، لأن لھ1794
ماھیة ووجود1795 وارد علیھ من الأول. ثم اللازم الثاني فیھ كثرة زائدة على ما في الاول، وكذلك

الحال في اللازم بعد اللازم.

 

(562)

لا یصح1796 ان یصدر عن شيء واحد بسیط من جمیع الجھات الا شيء واحد، فقد عرفت
ان الشيء لا یوجد عن الشيء ما لم یجب عنھ ذلك الشيء. فاذا وجب ان یصدر عن شيء شيء، ثم
صدر عنھ من حیث وجب ان یصدر عنھ الشيء الاول ومن جھة ذلك الوجوب شيء اخر غیر
الاول لم یكن واجباً ان یصدر عنھ الاول، واذا لم یكن بسیطا یصح ان یصدر عنھ. فان صدر عنھ
من جھة طبیعتھ1797 شيء ومن جھة ارادتھ شيء آخر، كان الكلام في اثنینیة الطبع والارادة
ووجودھا1798 عن شيء بسیط، وصدورھا عنھ كالكلام في الاول. فیقال: لم وجب عنھ من حیث



الطبع كذا، ومن حیث1799 الارادة كذا؟. فاذن لا یصح ان یكون في واجب [173أ] الوجود كثرة
اصلا.

 

(563)

الشيء من حیث یدَرُ عنھ فعل ما، غیره من حیث یصدر عنھ فعل آخر، فیكون الحیثان
مختلفین <والجھتان مختلفتین>، فاذا كان كان الشيء البسیط من حیث یصدر عنھ ھذا الفعل یصدر
عنھ غیره من حیث یصدر عنھ ھذا الفعل <اذا> ھو غیره من حیث یصدر عنھ ذلك الفعل الغیر،
فاذن یصدر عن البسیط فعل واحد، ولھذا نقول: في الاول <انھ لا یصدر عنھ الا فعل واحد بسیط

وھو اللازم الاول> اذ لا تركیب ھناك ولا حیثان مختلفان.

 

(564)

بیان ان واجب الوجود بذاتھ لا كثرة فیھ: واجب الوجود لا یصح ان تكون فیھ كثرة، حتى
تكون ذاتھ مجتمعة من اجزاء، مثل بدن الانسان أو من أجزاء كل واحد منھا قائم بذاتھ، كأجزاء
البیت من1800 الخشب والطین، ولا من اجزاء كل واحد منھا غیر قائم بذاتھ، كالمادة والصورة
للاجسام الطبیعیة، فانھ لو كانت ذاتھ متعلقة بالأجزاء لكان وجوب وجوده یتعلق1801 باسباب، وكل
وجود یتعلق باسباب وجوبھ لا یكون واجب الوجود بذاتھ. ولا یصح ایضا ان تكون فیھا [173ب]
صفات مختلفة، فانھ لو كانت تلك الصفات أجزاء لذاتھ كان الحكم فیھا ما ذكر، وان كانت تلك
الصفات عارضة لذاتھ كان وجود تلك الصفات أما عن سبب من خارج، ویكون واجب الوجود قابلا
لھ، فلا یصح ان یكون واجب الوجود بذاتھ قابلا لشيء، فان القبول لما فیھ1802 معنى ما بالقوة. وأما
ان تكون تلك1803 العوارض توجد فیھ عن ذاتھ، فیكون اذن قابلا كما ھو فاعل، اللھم الا ان تكون
تلك الصفات والعوارض لوازم ذاتھ، فانھ1804 حینئذ لا تكون ذاتھ موضوعة لتلك الصفات، لان تلك
الصفات موجودة فیھ، بل لانھ ھو (1805 وفرق بین ان یوصف جسم بانھ ابیض، لان البیاض یوجد
فیھ من خارج، وبین ان یوصف بانھ أبیض لان البیاض من لوازمھ، وانما وجد فیھ لانھ ھو لو كان
یجوز ذلك في الجسم. واذا اخذت حقیقة الاول على ھذا الوجھ. ولوازمھ على ھذه41806) الجھة
استمر ھذا المعنى فیھ، وھو انھ لا كثرة فیھ، ولیس ھنال قابل وفاعل، وھذا الحكم مطرود في جمبع



البسائط فان حقائقھا ھي انھا تلزم عنھا اللوازم وفي ذواتھا1807 تلك اللوازم [147أ] على انھا من
حیث ھي قابلة فاعلة، فان البسیط عنھ وفیھ شيء واحد، اذ لا كثرة فیھ، ولا یصح فیھ غیر ذلك.

والمركب یكون ما عنھ غیر ما فیھ، اذ ھناك كثرة، وثم وحدة حقیقتھ1808 انھ یلزم1809 ذلك،
فیكون عنھ وفیھ شیئا واحداً، وكل اللوازم ھذا حكمھا، فان الوحدة في الاول ھي عنھ وفیھ، لانھا من
لوازمھ، والوحدة في غیره1810 واردة علیھ من خارج، فھي فیھ لا عنھ، وھو ھناك قابل وفي الاول

القابل الفاعل شيء واحد.

 

(565)

البسائط لیس فیھا استعداد، فإن الاستعداد ھو أن یوجد في الشيء شيء عن شيء لم یكن،
ویكون استعداده لقبول الشيء مقدما على قبولھ بالطبع.

 

(566)

الذي یقبل المعقولات لا یصح أن یكون فاعلاً للمعقولات، لأنھ لا یصح أن یكون شيء واحد
فاعلاً وقابلاً بعد أن لم یكن فاعلاً وقابلاً، فإنھ یسبقھ معنى ما بالقوة.

 

(567)

الأشیاء المتضادة من شرطھا أن تكون في مادة وعلائقھا، وأن تفسد صورة وتحدث صورة
فتتعاقب على المادة الصور، والأول تعالى برئ من المادة وعلائقھا وعن الفساد فلا ضد لھ.

 

(568)

[174ب] المتضادات موضوعھا واحد، وھما متعاقبان1811 علیھ، ولا یجتمعان معا فیھ،
ومحلھما واحد، فتكون الصورتان أیضاً متضادتین كصورة الماء والنار فإنھما متضادان بجوھریھما
ولا یجتمعان في محل، ولیسا متضادین1812 بكیفیتھما <بل الصورتین اللتین یصدر عنھما



الكیفیتان>، والمتخالفان والمتعادیان1813 غیر المتضادین كالتخالف1814 بین الحیوانات والعداوة
والمنافرة بینھما.

 

(569)

الطریق المسلوك إلى معرفة البارئ تعالى ھو: أنا جئنا فقسمنا الوجود إلى الواجب وإلى
غیر1815 الواجب، ثم قسمنا الواجب إلى ما ھو بذاتھ، وإلى ما لیس بذاتھ، وقسمنا غیر الواجب<إلى
ما ھو غیر واجب> بذاتھ الذي ھو الممتنع وإلى ما ھو غیر واجب لا بذاتھ، وھو الممكن، <وعرفتنا
خواص كل واحد من ھذه الأقسام. بعضھا بواسطة بعض، مثلا:> عرفنا علم واجب الوجود بذاتھ
بواسطة سلب المقداریة1816 عنھ، أي ما لیس بجسم یجب أن یعقل ذاتھ، وعرفنا قدرتھ بواسطة
شيء آخر، ثم ھلم جرا، حتى عرفنا جمیع خواصھ، وعرفنا بعد ذلك خواص كل قسم من الأقسام
الباقیة، حتى وجب عندنا من ذلك أن ما خلا واجب الوجود بذاتھ الذي ھو واحد، متعلق [175أ]

الوجود بواجب الوجود.

 

(570)

إذا وجدنا شیئین، أحدھما علة والأخر معلول، وكانا معاً في الوجود، إلا أن أحدھما في ذاتھ
واجب الوجود، والآخر في ذاتھ ممكن الوجود، وعرفنا حقیقة كل واحد منھما من خواصھ علمنا أن
ما یتعلق بھ طبیعة الإمكان ھو معلول، وأن الآخر ھو علة، فإنا إذا عرفنا إنیة واجب بذاتھ وحقیقتھ
على ما عرفناه في الآلھیات، وعلمنا أنھ واحد ضرورة علمنا أن ما سواه من الموجودات واجب بھ
وممكن في ذاتھ، ویكون تقدم واجب الوجود في ذاتھ علیھ تقدم الاستغناء، وتأخر ذلك عنھ تأخر

الحاجة، فالعلیة والمعلولیة بینھما الاستغناء والحاجة.

 

(571)

تعقل واجب الوجود لذاتھ سبب لصدور الموجودات عنھ، وھو إحدى الذات، والموجودات
كثیرة، فیجب أن تتكثر لوازمھ، ویكون أول ما یتكثر بالذات تلك اللوازم، كما أنھ یجب أن یكون

ھاھنا أول شيء یتخصص بذاتھ، ویتشخص بذاتھ، وھو الإرادة الجزئیة التي للجسم الفلكي.



 

(572)

الإرادات علة للكائنات، وكل كائن فعلتھ إرادة ما، والإرادة تتخصص بذاتھا [175ب]، فلا
یحتاج إلى مخصص، كما تحتاج سائر الحادثات إلى مخصصات تخصص كل واحد من تلك
المخصصات واحدة من تلك الحادثات، دونما یشاركھا في نوعھا. فالإرادة1817 وإن كانت حادثة،
فلا تحتاج إلى مخصص، فإن كل ما یفرض1818 مخصصا لھا1819 یجب أن یسبق وجوده إرادة،

فیؤدي ذلك إلى أن الإرادة تتخصص بذاتھا.

 

(573)

كل معنى لا تعلق لھ بمادة فلیس یصح أن یسبقھ عدم. وبرھان ذلك أنھ لا محالة یسبقھ إمكان
الوجود ویكون ممكن الوجود بذاتھ، فیكون إمكان وجوده إما أن یكون في موضوع وقد فرضنا أنھ لا
ً بذاتھ. وإمكان الوجود معنى مضاف. فإذن ھناك تعلق لھ بالموضوع، وإما أن یكون جوھراً قائما
ً معنى زائد على إمكان الوجود <وھو قیامھ بنفسھ، ووجود جوھریتھ فیكون إمكان الوجود> عارضا
لذلك المعنى القائم بنفسھ، فیكون موضوعاً، وقد قلنا: لا تعلق لذلك الشيء بالموضوع - ھذا خلف-

وإنما یكون للإمكان1820 موضوعاً، لأنا فرضنا أنھ یتقدم لا محالة وجود ذلك المعنى.

 

(574)

إمكان وجود الشيء یكون لھ من نفسھ، ووجوبھ یكون لھ من غیره، وكل ما لھ [176أ]
إمكان وجود فلھ1821 إمكان تخصص، فإن كان ذلك الشيء مما یجتمع نوعھ في شخصھ فقد
تخصص إمكان وجوده بذاتھ، ولا یصح وجود غیر ذلك الشخص، ولا یحتاج إلى سبب مرجح
یرجحھ على غیره إذ لا یصح وجود غیره. وإن لم یكن على ھذا الوجھ بل كان لما لا یجتمع نوعھ
في شخصھ فكان بحیث یصح وجود أي شخص كان من أشخاصھ، كانت المادة مستعدة لقبول أي
شخص كان. فیكون لذلك الشخص إمكان تخصص وتخصصھ شيء من خارج. مثلاً المادة الإنسانیة
مستعدة لقبول النفس الإنسانیة، ونسبتھا إلى كل واحدة منھا بالسویة. فإذا خصھا بقبول نفس



مخصص من خارج وتھیأت لذلك، أفاض علیھا واھب الصور تلك النفس التي تھیأت
لتخصصھا1822، إذ لا توقف البتة في فعلھ ولا إمكان، بل إفاضتھ بالفعل دائماً.

وأفعال الناس بخلاف ذلك، فنحن إذا أردنا مثلاً أن نجعل ماء في مكان فیجب أن نھیئ ذلك
المكان لنستنقع فیھ الماء. فإذا تھیأ [176ب] وتخصص استعداده لذلك لم نكن نحن مفیضین علیھ

بالفعل ما قد تھیأ لھ، بل نعد نحن بالقوة فإذا سیحنا1823 إلیھ الماء حصل فعلنا عند ذلك الفعل.

 

(575)

ھیولیات الفلك لیس إمكان بعید، فلا تحتاج إلى مخصصات، وإنما لھا الإمكان القریب،
فتوجد دائماً متخصصة من ذاتھا لا من خارج، وھیولویات الأجسام الكائنة الفاسدة بخلاف ذلك، فإن
الھیولي التي1824 لھا إمكان أن تقبل الماء وھي في حال ما ھي قابلة فیھا لصورة النار، لكن لیس
ذلك الإمكان كإمكانھ لقبول صورة الماء وقد انسلخت عنھا صور النار فإنھا عند ذلك متخصصة

الاستعداد والإمكان لقبولھا.

 

(576)

الصورة1825 النوعیة كالإنسانیة مثلاً أو الناریة كلھا واحدة، والمادة كذلك واحدة لا اختلاف
فیھا، أو ھي مستعدة لكل صورة من حیث ھي مادة، وإذا تعینت مادة ما لصورة فإنھا یكون ذلك
بسبب، وذلك السبب حادث بعد ما لم یكن، وكل حادث بعد ما لم یكن فحدوثھ في مادة. فیجب أن
ً في المادة لا في تلك ً [177أ] حادثا یكون السبب المعین لتشخص تلك الصورة في تلك المادة شیئا
الصورة، وكذلك النفوس كلھا واحدة في طبیعتھا وجوھریتھا واختلافھا في الذكاء وفي1826 البلادة
والخیریة والشریة1827 لأحوال تلحق المادة فتوجب في النفس تلك الھیئة. وأما اختلافھا في الأحوال
التي لھا من خارج كالسعادة والنحوسة، فلأحوال توافیھا من خارج، حكركة الفلك أو تقدیر الله تعالى

أو غیر مما یجري ھذا المجرى.

 

(577)



الأجسام الأسطقسیة كائنة فاسدة، وھیولاھا فیھا آثار جمیع الصور بالعموم، وآثارھا
بالخصوص، ولا یصح أن یكون وجودھا على ھذه الصور، أعني أن یكون فیھا آثار صور كثیرة
مختلفة عن معنى إحدى الذات، كما كان الأمر في ھیولى كل فلك. فواجب أن یكون تابعاً فیھ كثرة
عامة وتغیر. ولكن لما كانت1828 المعنى المشترك من الفلك الذي كان معینا في وجود الھیولى معنى
نوعیاً أو جنسیاً لم یصح وجود شيء إحدى الذات عنھ، وكان ذلك العلم معنیا في وجوده أعني1829
في وجوده. أن فیھ صورا مختلفة لكن وجب أن یكون علة [177ب] وجوده الواحد المعین واحداً
معیناً، وذلك الشيء لا یصح أن یكون جسما لما عرفت1830، فیجب أن یكون عقلا. والسبب
المخصص للصور الخاصة یجب أن <یكون> متغیرا كثیرا بالفعل وذلك السبب جزئیات

الحركات1831 الفلكیة.

 

(578)

الاشخاص التي لا نھایة لھا انما الغرض فیھا ان توجد طبیعة نوعھا لكن كان من الضروري
أن <یكون> استبقاء ذلك النوع بأشخاص لا نھایة لھا، وھذا1832 الضروري ھو بمعنى القسم الأول
من الضروري. وفرق بین أن نقول: أشخاص لا نھایة لھا. وبین أن نقول: لا تناه لا نھایة لھ. فقد
یقال شخص بعد شخص ولا یقال: تناه بعد لا تناه، وذلك أن شخصا واحدا یصح أن یكون غایة
لطبیعة جزئیة، وأما لا تناه فلا یصح أن یكون غایة لطبیعة جزئیة فإن اللاتناھي یصح أن یكون غایة
لفاعل على الوجھ الذي ذكرناه، وھو استبقاء ذلك1833 النوع بالأشخاص غیر المتناھیة، فأما أن

یوجد لا تناه بعد لا تناه لیستحفظ بإیجاده طبیعة اللاتناھي وھو محال.

 

(579)

(1834 غایة الطبیعة الجزئیة شخص جزئي، فالشخص الذي یكون بعده <یكون> غایة
لطبیعة أخرى، فأما الأشخاص [178أ] التي لا نھایة لھا فھي غایة للقوة الساریة في جواھر

السماویات التي تتبعا الحركات التي لا نھایة لھا، التي تتبعھا الألوان التي لا نھایة لھا1).

 

(580)



المخصص للنوع المجتمع في شخص واحد لیس ھو من خارج، لأنھ إنما یتشخص1835 في
ذلك الشخص الواحد لأجل ذلك الشخص، ولأنھ ذلك الشخص ویقتضیھ <ذلك الشخص>. مثلاً لو
كان البیاض كلھ مما یجتمع في موضوع واحد حتى یتخصص بذلك الموضوع من دون سائر
موضوعاتھ لكان تخصصھ1836 بھ لأجل ذلك الموضوع، ولأنھ یقتضیھ ذلك الموضوع. والحركة
ھیئة غیر قارة، بل ھي متجددة جزءاً بعد جزء فلا تجتمع كلھا في موضوع واحد، فلكل حركة
مخصص وھو إرادة جزئیة. والكلام في الإرادة كالكلام في الحركة، فإن ھذه الإرادة تحتاج إلى

مخصص.

 

(581)

العلل المفارقة المحدثة للنفوس الإنسانیة لیس بأن تحدث عنھا نفس أولى من أن تحدث نفس
أخرى، والموضع للنفس وھي المادة المطلقة كذلك لیس بأن تحصل فیھا نفس أولى من أن تحصل
نفس أخرى إلا بأن تتخصص المادة بشيء [178ب] یكون قبولھا لھذه النفس دون تلك النفس، وذلك
الشيء ھو مزاح تتخصص بھ المادة فتكون المادة بذلك ترجح وجود ھذه النفس على غیرھا وكذلك
الصور في المواد والأعراض في الموضوع، لا ترجح في1837 المادة ھذه الصور على غیرھا إلا
بسبب مخصص، ولا ترجح الموضوع لذلك البیاض مثلا على غیره إلا بمخصص1838، إلا أن
المخصص في الصور والأعراض یخصصھا بالمواد والموضوع ویوجدھا فیھا، وفي النفوس
یخصصھا بالأجسام الموضوعة لھا ولا یطبعھا فیھا لأن النفوس قائمة بذواتھا وتلك الأجرام1839 لا

تقوم بذواتھا.

 

(582)

لما كانت الأشخاص حادثة وكانت مختلفة ولم یكن ذلك بمستنكر، وجب أن تختلف أیضاً في
صحة المزاج وفسادھا1840 في اعتدال البنیة وتفاوتھا، ولم یكن ذلك ظلما، وكذلك1841 یجب أن

تختلف في سائر أحوالھا من الخیریة والشرارة ووالذكاء والفطنة والجھل والغباوة.

 

(583)



سبب إجابة الدعاء توافي الأسباب معا بالحكمة الالھیة1842، وھو أن یتوافى سبب1843 دعاء
رجل مثلا فیما یدعو فیھ، <وسبب> وجود ذلك الشيء [179أ] معاً عن البارئ تعالى، فإن قیل: فھل

كان یصح وجود ذلك الشيء من دون الدعاء وموافاتھ لذلك الدعاء؟.

قلنا: لا، لأن علتھما واحدة وھو البارئ تعالى، وھو الذي جعل سبب وجود ذلك الشيء
الدعاء كما جعل سبب صحة ھذا المریض شرب الدواء، وما لم یشرب الدواء لم یصح. فكذلك الحال
في الدعاء وموافاة ذلك الشيء فلحكمة ما توافیا معا على حسب ما قدر وقضى. فالدعاء واجب،

وتوقع الإجابة واجب.

فإن انبعاثنا للدعاء یكون سببھ من ھناك، ویصیر دعاؤنا سبباً لإجابة وموافاة الدعاء لحدوث
الأمر المدعو لأجلھ ھما معلولا علة واحدة، وربما یكون أحدھما بواسطة الأخر.

وقد یتوھم أن السماویات تنفعل من الأرضیة، وذلك أنا ندعو لھ فیستجسب لنا. ونحن معلولھا
وھي علتنا، والمعلول لا یفعل في العلة البتة، وإنما سبب الدعاء من ھناك أیضاً لأنھا تبعث1844 على

الدعاء، وھما معلولا علة واحدة.

وإذا لم یستجب الدعاء لذلك الرجل، وإن كان یرى أن الغایة التي یدعو لأجلھا نافعة، فالسبب
فیھ أن الغایة النافعة [179ب] إنما تكون بحسب نظام الكل لا بحسب مراد ذلك الرجل، فربما لا

تكون الغایة بحسب مراده نافعة فلذلك لا تصح استجابة دعائھ.

والنفس الزكیة عند الدعاء قد یفیض علیھا من الأول قوة تصیر بھا مؤثرة في العناصر،
فتطاوعھا العناصر، متصرفة على إرادتھا، فیكون ذلك إجابة الدعاء، فإن العناصر موضوعة لفعل
النفس فیھا1845، واعتبار ذلك في أبداننا1846 صحیح، فإنما ربما تخیلنا شیئاً فتتغیر أبداننا بحسب ما

تقتضیھ أحوال نفوسنا وتخیلاتھا.

وقد یمكن أن تؤثر النفس في غیر بدنھا، كما تؤثر في بدنھا، وقد تؤثر النفس في نفس
غیرھا، كما یحكي عن الأوھام التي تكون لأھل الھند، إن صحت الحكایة، وقد تكون المبادئ
الأول1847، والأول تعالى یستجیب لتلك النفس إذا دعت فیما تدعو فیھا، إذا كانت الغایة التي تدعو

فیھا نافعة بحسب نظام الكل.

 



(584)

حقیقة الثواب والعقاب: الثواب ھو: حصول استكمال النفس كما لھا1848 الذي تتشوقھ.
والعقاب: تعریض للنفس الغیر المستكملة لأن تستكمل ویلحقھا في ذلك أذى من قبل جھلھا
ونقصانھا. والحال في ذلك شبیھة بحال المریض1849 [180أ] إذا عولج بما یكرھھ لیعقبھ ذلك

الصحة1850.

 

(585)

البقاء في الأجسام غیر مقدور علیھ وھو محال، <والعدم في النفس غیر مقدور علیھ وھو
محال>، وكما أن البقاء في الأجسام محال، فالاعادة فیھا محال، وكذلك العدم في النفس وإن كانت

حادثة لا سرمدیة.

 

(586)

الموجودات ما خلا واجب الوجود الذي وجوده لھ من ذاتھ ھي ممكنة الوجود، إلا أن منھا ما
بإمكان وجوده في غیره، ومثال ذلك یتقدم وجوده بالفعل وجوده بالقوة، وھي الممكنة الوجود على
الإطلاق، والكائنة منھا ما إمكان وجوده في ذاتھ، وھو الذي بإمكان1851 وجوده معھ لم یتقدم وجوده
بالفعل وجوده بالقوة وھي العقول وسائر المبدعات. فإنما یقال فیھا أنھا ممكنة الوجود بمعنى أن
تعلق وجودھا لا بذاتھا بل بموجودھا، فھي بالإضافة إلیھ موجودة، وباعتبار <ھا في> ذاتھا غیر

موجودة.

 

(587)

العدم یقال على وجھین: عدم لھ نحو من الوجود، وھو ما یكون بالقوة فتخرج إلى الفعل،
وعدم لا صورة لھ البتة وھو ما یكون بالطبع، وھو خلاف الأول، فإنھ لیس من شأنھ أن یكون البتة

كما یقال: الإنسان عدم الفرس.

 

(588)



كلیة الأجزاء وحدة بھا اتحدت1852 الأجزاء، فھي بھا وحدة وجملة، وذلك كالعشریة [180
ب] مثلاً فإنھا وحدة.

 

(589)

النفس الإنسانیة مطبوعة على أن تشعر بالموجودات، فبعضھا یشعر بھا بالطبع، وبعضھا
یقوى على أن تشعر بھا بالاكتساب. فالذي بالطبع، ھو حاصل لھا بالفعل دائما، فشعورھا بذاتھا
بالطبع، فھو من مقوماتھا، فھو لھا بالفعل لم یزل. فأما شعورھا بأنھا تشعر بذاتھا فھو لھا
بالاكتساب، ولذلك قد لا یعلم أنھا شعرت بذاتھا، وكذلك سائر ما یقوى على أن یشعر بھا، وذلك ما
ھو غیر حاصل لھ ویحتاج إلى استحصالھ، ویشبھ أن یكون تعریفھا للجزء1853 العملي وللقوى
ً لھا فإن تعریفھا لھا البدنیة بالطبع، وللجزء1854 النظري بالقوة، وتعریفھا للقوى وإن كان طبیعیا

على جھة السداد یكون لھا باكتساب1855 كما لھا في القیاس واستعمالھ.

 

(590)

(1856 النفس الإنسانیة وإن كانت قائمة بذاتھا فإنھا لا تنتقل عن ھذا البدن إلى غیره، لأن كل
نفس لھا مخصص ببدنھا، ومخصص ھذه الأنفس1857 غیر مخصص تلك النفس <فلنسبة> ما

تخصصت بذلك البدن لا یعرفھا4).

 

(591)

النفس الإنسانیة معینة1858 إلى قوتین: نظریة وعملیة، والعملیة تسمى قوة شوقیة [181أ]
وھي تعین1859 إلى قوى كثیرة ھي المعرفة لجمیعھا في البدن. وھذه القوة ھي التي <أمر>
تركھا1860 وتھیئتھا لأن تكون لھا ملكة فاضلة لئلا تجذب النفس عند المفارقة إلى مقتضى ما

اكتسبتھ من الھیئات الردیة.

 

(592)



نفس الإنسان في1861 الحیاة البدنیة ممنوة بالبدن ودواعیھ، فلا یتحقق إماراتھ1862 عیانا أو
إدراكاتھ1863 بحواسھ. ویعتقد أن ما لا یدركھ بھا لا حقیقة لھ ولا وجود لشدة إلفَ نفسھ بحواسھ
وذھولھا ھما سوى ذلك وانغماسھا في البدن وقواه. وكل ذلك لأنھا غیر متحققة بذاتھا بل مأخوذة عن
ذاتھا. فإذا فارقت وتحققت بذاتھا أدركت حینئذ ما تراه الآن1864 بھ باطلاً لا حقیقة لھ، فأدركت

الموجودات بذاتھا لا بآلة بدنیة. فتعلم أن الآلات كلھا1865 كانت عائقة لھا عن خاص فعلھا.

 

(593)

قولھ: لیس في الأشخاص تقدم ولا تأخر. أي لیس شخص أولى بأن یكون متكونا من شخص.
فلا یكون واحد أولى بأن یحمل علیھ النوع من آخر، وإن كان بعض الأشخاص متقدماً في الوجود

على الآخر.

 

(594)

صورة الشيء كما لھ الأول، وكیفیتھ كمالھ الثاني، [181ب] والكیفیة تشتد وتضعف،
والصورة لا تشتد ولا تضعف. فإذا اشتدت الكیفیة حتى استعدت1866 لقبول صورة أخرى فإنھا

تكون بحركة وسلوك من طرق إلى طرق والصورة لا تتحرك بكذا بل تنسلخ دفعة.

 

(595)

الأنواع التي تحت جنس واحد لا تقدم فیھا ولا تأخر، والجنس یحمل علیھا بالسواء، والشيء
الذي یتقدم على الآخر في معنى ما إما أن یكون متقدما1867ً علیھ في ذلك المعنى بعینھ كتقدم
الجوھر على العرض في معنى الوجود، وإما أن یتقدم علیھ لا في ذلك المعنى بل في شيء آخر
كتقدم الأب على الابن في الزمان والوجود، لا في الإنسانیة، فإنھما فیھما بالسواء، فإنھا لھما لا لعلة

بل لماھیتھما.

وتقدم الھیولى والصورة على الجسم لیس <ھو> كتقدم الجوھر على العرض، فإنھما لیسا
بعلة لكون الجسم جوھراً، بل ھو لذاتھ جوھر، وجوھریة شيء لا تصیر علة لجوھریة شيء آخر.



 

(596)

المخالف یخالف بشيء خارج، والغیر یغایر بالذات، والمغایرة بالجنس الأعلى تجتمع في
مادة كالكمیة والكیفیة والوضع والأین المجتمعة في شيء واحد كالتفاحة.

 

(597)

العدم یحمل علیھ السلب ولا ینعكس: فاللابصیر1868 [182أ] یحمل على الأعمى والأعمى
لا یحمل <إلا> على اللابصیر.

 

(598)

أحوال المادة على وجھین: منھا ما لا یصح وجود الصورة إلا مع تلك الحالة، ومنھا ما
یصح وجوده من دون تلك الحال، بل مع ضد تلك الحال، ومنھا ما تكون صارفة1869 عن وجود
الصورة، والصورة ھي الغایة الطبیعیة، فإذا كانت تلك الأحوال للمادة موجبة لوجود الصور، دخلت
تلك الأحوال في حدا النوع، وإذا لم تكن كذلك لم یدخل، فوجود1870 القطعة في الدائرة سببھ1871
حال مناسبة لوجھ الثاني، وكذلك الأصبع في الإنسان والحادة في القائمة، فإنھا أجزاء لماھیتھا. فإذا
حدت بالكلیات1872 لم یلزم ما ذكر من تأخر أجزاء المحدود عن الحد، یعني1873 إذا أخذ الإنسان
والدائرة والقائمة في حدود الأصبع والقطعة الحادة مع ھذا فلا یلزم أن یكون1874 قولھ لم یلزم ما
ً ذكر من تأخر أجزاء الحد عن المحدود حقاً، بل مظنوناً، إذ لیس تحتاج ھذه الثلاثة في كونھا إنسانا
أو دائرة أو قائمة أن تكون لھا أصبع وقطعة وحادة، فإذن لا تكون أجزاء المحدود أعرف ولا أقدم

من الحد فلا یلزم أن لا یكون متأخراً.

 

(599)

نسبة الأفعال [182ب] الجمیلة إلى وجود الملكة الفاضلة كنسبة التأملات والأفكار إلى وجود
الیقین. فكما أن التأملات والأفكار لا توجد الیقین1875 بل تعد النفس لقبول الیقین، وكذلك الأفعال

الحسنة تعد النفس لقبول الملكة الفاضلة من عند واھب الصور.



 

(600)

الشيء الموجود بالفعل لا تكون لھ أبعاض غیر متناھیة. إذ كان للأبعاض ترتیب كانت تلك
الأبعاض مقداریة أو معنویة. فالمقداریة ظاھر أمرھا أنھا تكون متناھیة، وأما المعنویة فإذا
كانت1876 لھا ترتیب أو یكون ھذا البعض أولاً وذاك ثانیاً وذاك ثالثاً فإن الترتیب ینتھي عند حد. إذ
لا یجوز أن تكون الوسائط بین الطرفین المترتبین غیر متناھیة، وإلا لم یكن الشيء موجودا بالفعل،
وإنما یصح في الشيء الترتیب إذا كان بالفعل، وإذا لم یكن للشيء ترتیب یجوز أن یكون غیر متناه

فإنھ حینئذ یكون1877 بالقوة.

 



 

(601)

البیاض إذا استحال سواداً لھ استحالات لا نھایة لھا، لكنھا لیست بالفعل، إذ1878 لا تكون تلك
الاستحالات موجودة معاً، بل تكون على سبیل التحدد كالحال في الحركة. [183أ] ولا یمكن أن
یكون في آن واحد ثابتا1879ً على حالة واحدة بعینھا، ویكون مشاراً إلیھ1880، ولا یكون تغیره
بالأشخاص بل بالأنواع. وأما الصور الجوھریة مثل الماء والنار فإنھا تستحیل دفعة واحدة بغیر
وسائط. فیجب أن1881 یكون لو كانت بینھما وسائط غیر متناھیة أن تكون تلك الوسائط بالفعل، وھذا
محال، لما عرفت1882 وھو أن ما یكون بالفعل یجب أن یبقى آناً ویفسد في آن، وبین كل آنین زمان،
وأما أن توجد تلك الصور في زمان غیر متناه، ومثل ھذا لا یصح أن یكون بین متقابلین على ما

تعرفھ، وأما أن توجد صور غیر متناھیة بالفعل في زمان متناه، وھذا أیضاً محال.

 

(602)

(1883 البخار ماء متصاعد، ونسبتھ إلى الماء نسبة الغبار إلى الأرض2).

 

(603)

الذي یعرض للمادة المطلقة1884 كالذكورة والأنوثة لا تؤخذ المادة والنوع الذي عرض لھ
في حدوده. والذي یعرض للمادة المتخصصة كالأصبع فإنھ جزء للجسم لا مطلقاً، بل للجسم الذي
ً بل السطح صار قائمة أو دائرة، صار حیوانا أو إنساناً. والحادة والقطعة لیس جزءاً للسطح مطلقا

فإنھ تؤخذ تلك الصورة والنوع في [183ب] حدوده.

 

(604)

(1885 الكمیات لھا أجزاء، والكیفیات لا أجزاء لھا، ولیس لكل نوع أجزاء إلا للجوھر
المركب والكمیة4).

 



(605)

الخط لیس صورة الجسم ولا فاعلھ ولا غایتھ ولا ھیولاه، بل الجسم التام في الأبعاد ھو غایة
الخط، أي غایة وجود الخط الجسم فإنھ یحتاج إلیھ للجسم وھو فاعلھ لأن الجسم ما لم یتناه في الأبعاد

إلى أبعد غایة لم یحدث خط.

 

(606)

القائمة ھي معنى واحد، وإذا تغیر بطل معناھا، فلا تكون قائمة أكبر من قائمة. وقد
تكون1886 منفرجة أكبر من منفرجة وحادة أكبر من حادة. فلیس كل منھما شیئاً واحداً بل لھ أنواع.
والقائمة ھي كالواسطة والاعتدال الذي لا عرض1887 لھ. والقائمة1888 ھي كالمعنى الوجودي.
والحادة والمنفرجة إنما یعرفان بالقیاس إلیھما كما تعرف الإعدام بملكاتھا1889 وھي كالاعتدال

وتانك ھما كالخروج عن الاعتدال.

 

(607)

ما یكون منھ الشيء أما أن یكون ذلك الشيء فیھ، وذلك كالنار إذا كانت آلة للحرارة
والیبوسة فإن علتھما في جملة النار صورة النار1890، وكذلك الحكم في سائر اللوازم، فإن الشيء إذا
لزم عنھ شيء، أما أن یلزم عنھ في نفسھ أو یلزم عنھ في [184أ] غیره، وأما أن یكون منھ الشيء لا

بأن یكون فیھ، وذلك كالالھ للعلم.

 

(608)

(2الصورة لیست علة صوریة للمادة بل صورة للمادة، وھي علة صوریة للمركب ولیست
علة فاعلیة للمركب2).

 

(609)



(3سبب الخضرة في السماء اختلاط المرئي بغیر المرئي، والھواء غیر مرئي، والھواء
المنبعث فیھ مرئي، فھذه الزرقة ھي خلط مما ھو مرئي وغیر مرئي، والھواء مشف والمشف غیر

مرئي3).

 

(610)

الكرة التاسعة لیس لھا إلى الحاوي نسبة بل إلى المحوى.

 

(611)

الوضع: ھو نسبة أجزاء جملة الشيء بعضھا إلى بعض مأخوذة مع نسبتھا إلى الجھات
الخارجة عنھا، كانت تلك الجھات حاویة أو محویة.

 

(612)

الاختلاف في الوضع مع وحدانیة الطبیعة اختلاف في الشخص والعدد. فأما إن اختلفت
الطبیعة كالرأس والساق في الفوق والأسفل فحینئذ یختلف الوضع اختلاف التضاد. ویجب أن یتضاد

حدالذي كان أسفل ثم صار فوق والذي كان فوق ثم صار أسفل.

 

(613)

المحاذاة تابعة للوضع. وإذا تغیر الوضع تغیرت المحاذاة والموازاة وجمیع النسب التي تكون
لذى الوضع، وربما [184ب] الوضع ولم یتغیر المكان الذي یكون فیھ ذو الوضع.

 

(614)

قولنا: متى وأین، لیس نعني بھ كون الشيء في المكان أو الزمان مركباً، ونعني بالتركیب
الموضوع مع نسبتھ، بل نعني بھ نفس النسبتین، فنفس النسبة ھو الأین لا المنسوب ولا المنسوب

إلیھ ولا مجموع النسبة والمنسوبین، وكذلك الحال في الإضافة كالأخوة1891.



 

(615)

متى: ھو الكون في الزمان، والزمان الواحد یصح أن یكون زماناً لعدة كثیرة بالتحقیق. فأما
متى كل واحد منھا فھو خلاف متى الآخر، فإن كون كل واحد منھا في ذلك الزمان ھو غیر كون
الآخر، والأین: ھو كون الشيء في المكان، ومعناه وجوده فیھ، وھو وجود نسبـي لا وجود على
الإطلاق، وھو مختلف فیھ، فإن كون زید في السوق غیر كون عمر فیھ. والكون في الزمان غیر
نفس الزمان، وإذا بطل كون الواحد في زمان یبطل كون الآخر. والزمان لیس وجوده في زمان

فلذلك لیس بعدم في زمان.

 

(616)

الإیجاب والسلب یوجدان في العلوم مخصصین، والعدم والملكة ھما الإیجاب والسلب
مخصصان1892 في موضوع، فإن الإنسان أما أن یكون أعمى وأما1893 أن یكون بصیراً، ومعناه:

أن الإنسان [185أ] إما بصیر وإما لیس بصیراُ.

 

(617)

الخیر والشر لیسا جنسین بالحقیقة، فإنھما مختلفان1894 في ذواتھما بحسب اعتبارات مختلفة
وبحسب إضافات. فإنھ یشبھ أن یكون ما یظنھ أحد خیراً یظنھ أخر لا خیراً، وكذلك الموافق
والمخالف ھما من اللوازم التي تلزم الأشیاء. والراحة والألم من الموافق والمخالف، والموافق
والمخالف لا یدخلان في تقویم الموضوع لھما، وھما من مقولات كثیرة. وإذا كان شيء مركبا من

مقولتین فلا ینسب إلى أحدھما إذا تساویا فیھ بل یجب أن یخترع لھ مقولھ1895.

 

(618)

كمالات الإنسان في العلم والعمل محدودة، وھي غیر معتد بھا بالقیاس إلى كمالات العقلیات،
والناس فیھا متفاوتون، وقلما یوجد منھم من یحیط بھا مع نزارة مقدارھا بل الجمھور فیھم نقص.
وكل إنسان یعرف من نفسھ نقصانھ ویشھد علیھا بھ ولذلك <یدھش> فلا یھتدي إلى سمت رشده،



ولأجل ھذا الدھش یذھب عن طلبھا یأساً منھا فیحید عنھا إلى أمور دنیاویة، أو یعول في عملھ على
أوھام مضلة.

 

(619)

قد نكره على فعل شيء ویكون فیھ صلاحنا فلا یكون فعلنا تبعاً للوھم.

(620)

من خواص ممكن الوجود أنھ یحتاج إلى شيء واجب الوجود [185ب] حتى یوجده.

 

(621)

لكل جسم مبدأ حركة خاصة، ولتلك الخاصة وُسِم المحرك بالتحریك، كالنار مثلاً فإن فیھا
قوة قبول الإحراق من واھب الصور، ولولا تلك القوة لم تكن في قبولھا للإحراق أولى من الماء مثلاً

في قبولھ لھذا الفعل وھو الإحراق من واھب الصور.

 

(622)

الھواء: إذا استحال مثلاً أرضاً فإنھ إما أن یستحیل وھو في حیزه أو في حیز الأرض. فإذا
كان في حیز الھواء انحدر على استقامة حركة ومسامتھ1896 إلى الموضوع الذي یسامتھ من
الأرض، وھذه الحال ھي المناسبة الوضعیة، وكذلك الماء إذا تصعد بخارا فإنھ یرتفع على استقامة
ً عن ذلك بعائق، وھذه ھي المناسبة الوضعیة، إنما حركة ما یسامتھ من الھواء إلا أن یكون معوقا
اختص كل منھا بذلك الموضع الذي حصل فیھ للنسبة بینھ وبین ذلك المكان، وھي النسبة الوضعیة.

 

(623)

قولھ: مجتمعھ ومتعاقبة، یشیر إلى الصور الفلكیة لأن صورھا مجتمعة فیھ، والحركات فیھ
متعاقبة، وفي الكائنة الفاسدة متعاقبة لا مجتمعة.

 



(624)

لا تتخصص صورة معقولة بحال، وصورة أخرى بحال، وتلك الصور بتلك الحال مثلھا في
النوع. ومثال ذلك المعقول من الإنسان فإنھ یشترك فیھ زید وعمرو. والمتخیل من زید وعمرو
یخالف كل منھما فیھ صاحبھ [186أ] <أما> بمقدار أو حال أو صفة أو عرض من الأعراض
الجسمانیة، وبالجملة كل صورة تحصل في مادة فھي محسومة لا معقولة فالمتخیلات والموھومات

كلھا محسوسة، وكل صورة لا تختلف إذا حصلت في شيء فذلك الشيء لیس بمادة.

 

(625)

كل صورة حاصلة في جسم أو جسمانیة فذاتھا مخالفة لذاتھا، أعني أن أجزاءھا غیر جملتھا،
فإن الجزء غیر الكل، وكذلك أعدادھا وأشخاصھا متخالفة. والصورة في ذاتھا غیر مختلفة، فإنھا
معنى واحد، والذي یعرض لھا من الاختلاف إنما یعرض لشيء مختلف في ذاتھ، وھو الجسم
وعلائقھ. ولھذا إذا حصلت الإنسانیة في قابل مختلف كالجسم الواحد اختلف، أي الكل والجزء. فإذا

كان المعقول غیر مختلف كان القابل غیر مختلف.

 

(626)

كل معنى فإنھ واحد من كل جھة في ذاتھ غیر كثیر كالإنسانیة مثلا، وإنما یتكثر بشيء آخر
وھو المادة. وتلك الوحدة ھي الإنسانیة. وكل معنى فإنھ متحقق بصورتھ ولوازم صورتھ. وقد قیل:

كل حق فإنھ في ذاتھ متفق غیر مختلف ولا متغیر. فما یعطي الحقیقة أولى بأن یكون بھذه الصفة.

 

(627)

كل شيء یقبل صورة [186ب] واحدة ولا تختلف تلك الصورة مقبولة، والقابل غیر مختلف
في ذاتھ فلیس بجسم، وذلك القابل ھو النفس.

 

(628)



قد یتخصص كلي بكلي، وقد یتخصص كلي بجزئي، وذلك كما تتخصص صفة كلیة من
الصفات الكلیة بشخص جزئي، وتلك الصفة یجوز أن تكون لھ ولغیره.

 

(629)

لو كانت الصورة العقلیة فائضة عن الأول، لا معاً ولا دفعة واحدة، بلا زمان بل شیئاً بعد
شيء، لم تكن معقولة بالحقیقة بل كانت مادیة إذ كانت بالفعل تكون بعدما لم تكن، وكانت حادثة. ولو
كان ھو لا یدركھا بالفعل معا بل شیئاً بعد شيء لكان فیھ أیضاً قوة تقبل الأشیاء بعدما لم تقبلھا وكان

مادیا.

 

(630)

كل مادة إذا حصلت مستعدة للصورة فإنھا تستحق بذاتھا من واھب الصور أن یفیض علیھا
صورة بلا زمان من غیر توقف فیھ، ومثالھ غیر المشف إذا قابلت بھ الشمس وبینھما1897 مشف
فإنھ یقبل ضوءھا بلا زمان من غیر توقف فیھ، ولا یجوز أن یكون لھا صورتان: صورة تفیض
علیھا من واھب الصور عند استعدادھا، وصورة تنقل إلیھا فلا یجوز إذن أن یكون للبدن نفسان،
فإذن لا تناسخ1898، [187أ] والنفوس حالھا في التناھي واللاتناھي حال الأبدان فھما غیر متناھیین.

 

(631)

الأبیض إذا استحال إلى الخضرة فإنما یستحیل إلى ما في الخضرة من خلط السواد، لأن
الشيء لا یتأثر عن مُقِلِھِ، فإن الحرارة لا تتسخن عن الحرارة.

 

(632)

معنى قولھ: أنھ بما یخالف یشابھ في أن1899 الخضرة خلط من السواد والبیاض فلا یكون
ضدا لھما.

 



(633)

معنى قولھ: ذاتھ لھ، أي لم توجد لغیره، ولا أن یمتلكھ غیره بأن یكون آلة لغیره، أو صفة لھ
أو عرضا یعرض لھ كما نقول: أن القوى وجودھا للنفس أي آلة لھا.

 

(634)

ً في بقاء النفس فلا بقاء لھا من دونھ، وھو أشرف منھا لحاجتھا إلیھ ان كان الجسم شرطا
واستغنائھ عنھا. وإن كان معداً مع النفس لا تنفك النفس عن الأفعال البدنیة والقوى الحیوانیة التي

ھي عوائق لھا عن نیل الكمال.

 

(635)

(1900 الجسم شرط في وجود النفس لا محالة، فأما في بقائھا فلا حاجة لھا إلیھ، ولعلھا إذا
فارقتھ ولم تكن كاملة كانت لھا تكمیلات من دونھ، إذا1901 لم یكن شرطا في تكملھا كما ھو شرط

في وجودھا1).

 

(636)

كل ما وجوده لغیره فذلك الغیر یعقلھ [187ب] إذا لم یكن ذلك مؤثرا فیھ.

 

(637)

الأحوال والذوات معان مشترك فیھا، والنسب أما أن تكون نسبة معقولة أو نسبة محسوسة.
والنسب المعقولة مشترك فیھا، <والنسب المحسوسة مشترك فیھا>، والنسب المحسوسة لیست1902
تحیزیة، وإلا لم تكن محسوسة، وھي أن تكون مكانیة أو وضعیة. والمكانیة مشترك فیھا لأن مكاناً لا
یخالف مكاناً آخر في1903 أنھ مكان، بل إنما یخالفھ في معنى آخر زائد على المكان. وذلك المعنى

ھو الوضع.



والوضع مخالف لوضع آخر بذاتھ لا بمعنى آخر. فالوضع ھو المتشخص بذاتھ، لكن <كل>
ما یتشخص بالوضع یتشخص بھ لمعنى زائد على الوضعیة، لأن وضعا واحداً لا یصح1904 أن
یعرض لأمور كثیرة. فإذن إنما یتم التشخص بھ إذا لم یختلف الزمان. فكل شيء لیس بزماني ولا

وضع لھ لا یوجد لھ أشخاص كثیرون كالعقول المفارقة.

 

(638)

إن قال قائل: أنھ كما إذا تخصصت الھیولى وجب أن توجد فیھا الصورة من واھب الصور،
فكذلك یصح أن توجد للفلك بتخصصھ بوضع وحركة حركة أخرى من المفارق. فالواجب: أن
الحركة لا تتم إلا بعرض مبدأ ومنتھى معنیین1905 مخصصین. وھذا لا یكون في [188أ] المعقول.
فإذن یجب أن یتصور المبدأ والمنتھى في شيء جزئي لیصح حینئذ أن تفیض الحركة من المفارق

على جزء الفلك.

 

(639)

وضع المكان نسبتھ إلى جزء من الفلك.

 

(640)

التجرید العقلي، أعني المھيء لأن یصیر الشيء معقولاً، إنما ھو تجرید عن المقارنات
المؤثرة، والمقارانات المؤثرة كمقارنة الأعراض للكم. ان الأعراض إذا قرنت1906 بالكمیات تمیز
ً فغیر بعضھا عن بعض، وصارت ذات كم، وأما المقارنات التي لا تؤثر في ذات المقارن شیئا

مضر1907 في أن یكون الشيء معقولا.

 

(641)

ان قال قائل: أن الصغیر والكبیر بینھما تضاد إذ الكبیر ضد الصغیر1908 الذي ھو عنده
صغیر1909 وفي نوعھ لا لكل ما یفرض صغیرا، قیل: التضاد حینئذ إنما یعرض للصغیر والكبیر



بسبب موضوعھما، أعني الطبیعة المنسوب إلیھا الصغیر والكبیر والأزید والأنقص من حیث ھما لا
تضاد فیھما. وأن عرض تضاد فسببھ1910 عروضھما لمعنیین المتضادین كسواد قوي وسواد
ضعیف، فإنھما لذاتھما لا یجتمعان في موضوع واحد فیعرض لھما حینئذ ھذا التضایف الذي ھو

التضاد.

 

(642)

ان فرضنا زمانین في الذھن ولا نحكم على أحدھما [188ب] بأنھ موجود أو معدوم لكن
نحكم لأحدھما بالتقدم وللأخر بالتأخر صح حكم التقدم والتأخر، وان كان یوما من الأیام حاضراً في
ً بعقلھ مستقبلاً، وحكم بینھما بالتقدم والتأخر الوجود وفي الذھن أیضاً، فیضیف الذھن إلیھ زمانا
ان1911 یحضر الزمانان معا في الذھن، ولا یعتبر فیھما الوجود ولا العدم، أو یحضر1912 الذھن
ً موجوداً ویفرضھ موجوداً، ویحضر الذھن زمانا مستقبلاً غیر موجود، فیقایس بینھما، أو زمانا
یكون زماناً موجوداً <أو موجودا> معھ أیضاً إمكان وجود زمان آخر، مع عدم ھذا الموجود1913،
ثم یوجد ذلك الزمان ویفقد ھذا، ویعلم جمیع ذلك، فیكون ھذا من حیث ھو مفقود متقدما فیرجع كلھ

إلى الذھن.

 

(643)

التقدم في المكان أن تضع رتبة مثل رتبة الملك، فیكون <كل> من ھو أقرب إلیھ أشد تقدماً.
وفي الفضائل غایات یكون كل من كان أقرب إلیھا یكون أشد تقدما، وفي الزمان أن یفرضھ، فكل
زمان یكون1914 أبعد من ذلك یكون أشد تقدما. وتقدم البارئ تعالى على العالم ھو تقدم بالوجود

وبالقیاس1915 إلیھ، لا أن الوجود شيء ثالث بل ھو نفسھ، وإنما یفرضھ في ذھنك [189أ] ثالثاً.

 

(644)

نحن إنما توصلنا إلى إثبات ماھیة المثلث من وضع دائرة.

 

(645)



المتضادان إذا وافاھما الصدق والكذب فبسبب التناقض لا من ذاتیھما.

 

(646)

الإنسان بما ھو إنسان لیس كذا حكمھ حكم التضاد، والإنسان لیس بما ھو إنسان كذا1916
حكمھ حكم التناقض.

 

(647)

المشف لا لون لھ.

 

(648)

كیفیة اجتماع الصور الكثیرة التي تحصل من جملتھا صورة واحدة كالإنسانیة مثلاً، تحصل
من اجتماع الصور الكثیرة1917 على ھذا النحو الصورة الواحدة، تكون من اجتماع قوى على
وجھین، أحدھما أن تحفظ القوى فتتعاون على فعل واحد، مثل تعاون التحلیل والجذب في بعض
المسھلات على الاسھال، أو على صورة وھیئة واحدة في المادة، مثل تعاون الجذبة والاستقامة على
الشكل القطاع فإنھما ھیئتان مختلفتان، فحصلت منھما صورة واحدة، والوجھ الثاني أن1918 تتكثر
الأطراف إلى الوسط، فتحدث ھیئة كاللزوجة بین الرطوبة والھشاشة. وكیفیة حصول الصور
الإنسانیة من القبیل الأول، فإن القوى فیھا تتعاون على فعل واحد، [189ب] فالقوة1919 الجاذبة تتم

بواسطة الحرارة، والماسكة بواسطة الیبوسة، وھما یتعاونان على فعل واحد.

 

(649)

كل شيء معلول في نوعھ أو جنسھ فلھ علة خارجیة عن نوعھ وعن جنسھ، فالماء
والنار1920 والنفس والأفلاك وجمیع الأجسام وكل ما لھ تعلق بالأجسام فھو في حیز ذاتھ ممكن
الوجود بغیره، مما ھو خارج عنھ واجب الوجود. فإذا حصل في مادة من المواد استعداد تام لقبول
صورة وجب أن توجد عن العلة الخارجیة عن نوعھ صورتھ. مثال ذلك في النار، إذا ظن أنھا



ً لقبول صورة الناریة وجب أن توجد حدثت عن نار أخرى، فإن المادة إذا استعدت استعداداً تاما
الصورة عن1921 واھب الصور أعني العلة الخارجة عن نوع النار، فتكون النار التي یظن أنھا علة

لنار أخرى مستغنى عنھا، وما یستغن عنھ في العلیة لیس بعلة.

 

(650)

(1922 علة الحرارة المطلقة واھب الصور وعلة الإحراق ھو واھب الصور وعلة النار ھو
واھب الصور، ولا یجوز أن یكون شخص1923 منھا علة لشخص2).

 

(651)

الأنفس یجب أن تكون علتھا مع الموجد1924 أشیاء تعین وتخصص [190أ] وتلك ھي
الحركات.

 

(652)

كل ما وجوده لھ فھو مدرك ذاتھ، وكل ما وجوده لغیره فذلك الغیر یدركھ. ولا ینعكس ھذا،
ً فإن الإدراك بالحس یوجب أن یكون فیكون كل ما یدركھ غیره یكون وجوده لذلك الغیر. وأیضا

ھناك شيء علم أنھ قد أدرك المحسوس بالحس ویكون غیر الحس وھذا ھو النفس لا محالة.

 

(653)

<أي أنھ> لا یصح إذا صدر فعل عن جسم أن یصدر عن جزء1925 من ذلك الجسم من دون
أن یكون لجمیع أجزاء الجسم فیھ أثر.

 

(654)

لیس العلة في صدور الفعل عن شخص إنسان دون الآخر ماھیة الإنسان، وإلا ما كان یصح
صدور ھذا الفعل، إذ لیس تتعین علتھ، فإذن النسب فیھ الشخصیة والشخصیة بالوضع، ومثالھ أن



الفعل الصادر عن زید إنما یصح أن ینسب إلیھ من دون عمرو لشخصھ، والتشخص بالوضع،
فالوضع بالحقیقة ھو العلة في تعیین ھذا الفعل.

 

(655)

الشيء العام لا یفعل كالجسم العام، والصورة العامة، بل لا وجود للشيء العام، وإنما یفعل
الجسم بواسطة الشخص.

 

(656)

كل جسم یفعل فإنھ یفعل بشخصھ1926 وبوضعھ، فإن ماھیة أشخاص كثیرة لو نسب إلیھا
فعل واحد لم یتعین من جھة الماھیة. والفاعل ما لم یتعین [190ب] لم یمكن1927 صدور فعل عنھ.

فالأجسام الفلكیة تشخصھا بلوازمھا، فلذلك أشخاص كل واحد منھا موقوف علیھ مخصوص بھ.

 

(657)

من اللوازم الشيء بسبب عارض لھ، ومنھا ما یلزم لازما قبلھ، واللازم الذي یكون بواسطة
لا یصح في الأول.

 

(658)

كل شيء لم یكن متصوراً بصورة مخصوصة فإنھ قابل لجمیع الصور من غیر قسر، وقبولھ
لكل الصور كالشيء الطبیعي فیھ. ومثالھ القوة الباصرة لما لم یكن لھا صورة مخصوصة كانت قابلة

لجمیع الصور.

 

(659)

كل ممكن الوجود أما أن یمكن وجوده في غیره أو یكون ممكن الوجود في ذاتھ، والذي یمكن
وجوده في غیره یكون إمكان وجوده في ذلك الغیر عند تخصصھ، والذي ھو ممكن الوجود في ذاتھ



لا یصح أن یكون <إمكان> وجوده في غیره، لأنھ لیس أن یعرض إمكان وجوده لشيء أولي من أن
یعرض لشيءأخر، فإذن ھو قائم بذاتھ. وكل قائم1928 بذاتھ فھو جوھر، لكن معنى إمكان الوجود
معنى مضاف، فیكون إمكان الوجود لھ <وجود أخر وھو أنھ جوھر، فیكون ھذا المعنى الذي ھو

الإضافة> عارضاً لذلك الجوھر، وقد قلنا: أنھ قائم بذاتھ غیر عارض لشيء - ھذا خلف -.

 

(660)

[191أ] ما نتوھمھ1929 یتحدد في الوھم فتكون علة المحدود محدودا.

 

(661)

المعقول من الشيء إذا لم1930 یكن الشيء بذاتھ مجرداً بل تكتنفھ أعراض ولواحق ولوازم
تكون مجرد ذلك الشيء الذي یدركھ التخیل والتوھم. فإن المعقولات لا یمكن تخیلھا بل تعقل عقلاً،
والعقل المحض غیر المشوب بالتخیل إذا عقل حركة دائرة الفلك التاسع وعقل حركة جزء منھا1931
إلى حده، <ثم من> ذلك إلى جزء1932 آخر، وكذلك1933 حتى تفنى الدائرة، فإن الحركة الأولى
والثانیة والثالثة إلى أخرھا في العقل سواء لا تتعین منھا واحدة فإن التعین یلحقھا من خارج، فیمكن

تخیلھ لا بمجرد الحركة المعقولة والانتقال الذي فرض فیھ سواء كان عن كلي أو عن1934 جزئي.

 

(662)

قد یصح أن تستحفظ قوة مفارقة فعلھا غیر متناه بواسطة شيء.

 

(663)

معقول العقول الفعالة من كل شيء سبب لوجوده، ویجب أن یكون بأزاء كل معقول إمكان
وجوده، فإن كان ذلك الشيء الذي لھ إمكان وجود مما تجتمع نوعھ في شخصھ لم یحتج ذلك الشيء
إلى مخصص لھ، فكان لازما لذلك المعقول. وإن كان ذلك الشيء لیس مما یجتمع نوعھ [191ب]

في شخصھ بل في أشخاص كثیرة یحتاج في كل شخص إلى مخصص یخصص بھ.



(664)

المعنى الكلي لا یصدر عنھ شيء جزئي البتة، كالرأي الكلي منا، والإرادة الكلیة التي
ً تحصل في نفوسنا، لا یصدر عنھا فعل لنا البتة. فإنا إذا أردنا مثلاً أن نعمل بیتاً على الإطلاق لا بیتا

مخصوصا1935ً.

فإنھ لا یمكن من1936 ذلك عملھ، بل یجب أن یتخصص جزئیاً في تخیلنا ووھمنا، وأن یعمل
في مكان مخصص ووضع1937 مخصص ومباشرة مخصصة.

 

(665)

الحركات في الأجسام الكائنة الفاسدة تقرب وتبعد، أي تقرب العلة من المعلول كذلك
الإرادات في الفلك یقرب ویبعد.

 

(666)

(1938 القابل یعتبر فیھ وجھان: أحدھما أن یكون یقبل شیئاً من خارج فیكون ثم انفعال1939
في ھیولى یقبل ذلك الشيء الخارج. وثانیھما قابل من ذاتھ لما ھو في ذاتھ لا من خارج، فلا یكون ثم

انفعال. فإن كان ھذا الوجھ الثاني صحیحاً، فجائز أن یقال على البارئ4).

 

(667)

الأشیاء التي نسمیھا اتفاقات ھي واجبات عند الله تعالى، فإنھ یعرف أسبابھا وعللھا.

 

(668)

الرحمة: انفعال یعرض للإنسان إذا رأى شیئاً مخالفاً لما جرت بھ العادة1940، ولمِا [192أ]
اقتضتھ طبیعتھ1941 ولا یصح ھذا في الله تعالى فإنھ یفعل كل شيء بالحكمة المتقنة فلا مدخل

للانفعال في الحكمة.

 



(669)

ما یوجد عن العلة فیجب أن یوجد عنھا بوجوب، فإنھ ما دام لا یجب عنھا وكان ممكنا فإنھ لا
یوجد عنھا.

 

(670)

العلة لذاتھا تكون موجبة للمعلول1942، وإلا لم تتم علتھا وتحتاج إلى ما تتم بھ فیكون ذلك
الشيء ھو العلة القریبة.

 

(671)

العلة التي تحدث في أمر یتم بھ علتھا من شأنھا أن تنفعل وتتغیر وتدخل علیھا الحركة، وكل
ما ینفعل ویتغیر فإنھ مادة أو مادي، فتلك العلة تكون إذن جسماً ومحتاجاً إلى الحركة.

 

(672)

المادة الأولى المطلقة یتعلق كونھا بالابداع، ومادة ما تتخصص بصفة أو بحالة حتى تصیر
مادة لھذا الشيء دون ذلك الشيء یحتاج إلى سبب حادث، وذلك السبب إلى سبب أخر حادث،
ویتمادى حتى ینتھي آخر الأمر إلى حادث بذاتھ وھو الحركة، وكل ذلك یكون لا محالة بحركة، فإن
ذلك السبب یوصل العلة إلى المعلول بحركة، وذاك إلى ھذا بحركة، فتكون الحركة متصلة من ھذه

الجھة.

 

(673)

الجزئي المنتشر یكون لھ معقول مستفاد [192ب] من الحس، وھو ماھیتھ المجردة الجزئیة
المقصودة علیھ، إلا أن معقولھ غیر محدود، فلا یمكن أن یحد1943، والجزئي الذي ھو شخصي
ونوعھ مجموع في شخصھ فإن معقولھ محدود، لأن1944 ماھیتھ المجردة كلیة ثابتة، والأول ماھیتھ



المجردة غیر كلیة ولا ثابتة فلا یمكن أن تحد، إذ الحد ھو تعریف الماھیة، وماھیة الجزئي المنتشر
تكون مقصودة علیھ فیفسد بفساده.

 

(674)

ھذه العلل والأسباب لا یدركھا عقل، فإنھا متتالیة مترتبة بعضھا على بعض فتكاد أن لا
تتناھى.

 

(675)

یجوز أن یكون للشخص الواحد صفات وأحوال تكتنفھ من جھات تكون كلھا مشخصة لھ،
وتكون أیضاً شخصیات لا محالة، لأن ما یتشخص لشخصي، وتلك الشخصیات أیضاً لھا مشخصات
جزئیة فتتسلسل. وسببھا الحركة التي تقرب وتبعد، وھي غیر متناھیة إلا أنھا لا توجد معا بل یفوت

شيء ویلحق أخر.

 

(676)

قولھ: یستند1945 إلى أمور شخصیة، أي من وجود ذلك النوع في شخصھ.

 

(677)

الصور المادیة من حیث ھي صور من1946 فعل، وإمكان وجود ھذه الصور في أشیاء أخر،
فإذن ھي ممكنة الوجود. والصور المفارقة [193أ] ھي فعل، ولیس فیھا قوة، ولم تكن وقتاً بالقوة بل
كانت لم تزل فعلا، فلا یصح أن تلابس المادة بوجھ، فإذن إمكان وجودھا في ذاتھا. ومعنى إمكان

وجودھا حاجتھا إلى موجدھا، إلا أن إمكان وجودھا في أشیاء أخر كالحال في تلك الصور.

 

(678)



كیف یكون إمكان الوجود في الأشیاء القائمة بذاتھا التي لیست في موضوع ولا من
موضوع، والقوة في الأبدیات التي1947 لیست في موضوع ولا موضوع؟.

جوابھ1948: إمكان الوجود قد یكون مخالطا للعدم، وھو المقارن للمادة، فما ھو باعتبار
الشيء في نفسھ وموضوعھ. وماھیة الشيء التي لھا بذاتھا أن تكون ممكنة لا واجبة ولا ممتنعة،

ولھا من جھة العلة: الوجود ومن جھة أن لا علة: الامتناع.

 

(679)

ان قیل ما یكون فعلاً كیف یكون قوة؟. قلنا: أن لإمكان بأزاء الوجود.

 

(680)

قولنا: كلما وجدت مادة بالصفة الفلانیة توجد لھا نفس مدبرة.

 

(681)

ھذه المادة المشخصة1949 یصح أن توجد في طبیعة المادة الكلیة. فالمعقول من ھذا الشخص
لا یخصص وجوده، إذ یحتمل طبیعة المادة من حیث ھي طبیعة المادة أن تكون [193ب] تلك المادة

المخصصة لا غیر فیجب أن یكون لھا مخصص جزئي أو محسوس.

 

(682)

كل <معنى> معقول من شيء، وإن كان یصح حملھ على كثیرین، فیجب أن یكون بازائھ
إمكان وجود لأولئك1950 الكثیرین حتى یصح حملھ علیھا. فإن كان ذلك المعقول لا یكون بأزائھ
إمكان وجود لكثیرین، بل طبیعة واحدة متشخصة، لم تحتج تلك الطبیعة إلى مخصص لھا، إذ تكون
من ذاتھا متخصصة، كالفلك التاسع مثلا، فإنھ لما كان واحدا لم یكن لھ أشباه ونظائر، وكان
المخصص لھ ذاتھ، أو من ذاتھ، كان لازما لمعقول واحد، ولیس كون المعقول بحیث یصح حملھ
على كثیرین یلزم أن یوجد عنھ كثیرون، فلیس یكفي المعقول في وجود الكثیرین ما لم تكن طبیعة



یمكن فیھا وجود الكثیرین. فلیس ما یصح حملھ على كثیرین یجب1951 أن یوجد كثیرون. فالفلك
التاسع لو كان لھ أشباه لكان المعقول یفتح حملھ علیھا، ولكان ھذه الفلك یحتاج حینئذ إلى مخصص
یخصصھ ویمیزه عن أشباھھ، والمشخصات للشيء تكون أموراً من خارج تخصص ذلك الشيء
الواحد من خارج1952، تخصص ذلك الشيء الواحد من مشاركتھ في نوعھ فإنھ لم یكن من خارج بل

كان من ذاتھ شخص ذلك الذات.

 

(683)

[194أ] المعقول من نوع مجموع في شخص لا یصح حملھ إلا على ذلك الواحد، كالفلك
التاسع وكرة الشمس وكرة المشتري وغیرھما، لأنھ في الوجود كذلك. لكن الذھن لا یمنع حملھ على
كثیرین. والمعقول من العالم، وإن كان بالذھن لا یمنع من حملھ على عوالم كثیرة، فإنھ مقصور
یحمل1953 على ھذا العالم لأنھ في الوجود وحده، والمخصص بھذا النوع المجموع في شخص ھو
ذاتھ أو في ذاتھ لا من خارج. والمعقول من بیت أبنیھ مثلاً، وإن كان یجوز حملھ على كثیرین، فإنھ

محمول على ذلك البیت الواحد لأنھ یقترن بذلك المعقول تخیلا. فالتخیل یخصصھ.

 

(684)

المعقول من الشيء یجب أن یكون كلیاً، والعقل الصرف لا یخالط معقولھ <تخیل>. فالأشیاء
الجزئیة یجب أن تخصص كل واحد مخصص حتى یحصل بالفعل موجودا إلا أن یكون نوعھا

مجموعا في شخص واحد.

 

(685)

كل دورة لھا وضع مخصوص.

 

(686)



<قولھ>: كل ما تكون بعدیتھ بعدیة لا تكون مع القبلیة موجودة بل ممایزة1954 في الوجود.
معناه: أن العالم وجد بعد أن لم یكن موجودا بعدیة حدثت بعد بطلان معنى ھو القبایة.

 

(687)

بعض مصادمات الأسباب تعلق بعضھا ببعض وتسلسلھا وتأدى بعضھا إلى بعض،
[194ب] واستمرارھا على نظام من غیر أن یتخللھ انقطاع أو استخدام شيء. مبدأ1955 مطابقاتھا
مسبباتھا التي تنطبق علیھا، كما تنطبق1956 نھایات الشيء على الشيء. لا یفضل عنھا ومعناه

مسبباتھا التي تكون لھا وتختص بھا ولا تزید علیھا ولا تنقص عنھا.

 

(688)

معنى قولنا: ان الفصل لا یفید حقیقة الجنس ھو أن الناطق بھ یصح وجود الحیوانیة، ولیس
یصح بھ حقیقة الحیوانیة. فإن الحیوان على الإطلاق لیس لھ قوام ولا وجود بذاتھ فالناطق یصحح

وجود الحیوانیة.

 

(689)

كون الحیوان حیواناً لا یصح أن یختلف، فالحیوانیة لا تختلف من حیث ھي حیوانیة لأن ھذا
المعنى یحصل بذاتھ.

 

(690)

(1957 الجنس والفصل حقیقتھا أن تعقل معان مختلفة تكون لھا لوازم یشترك الجمیع في
بعض تلك اللوازم وتختلف في البعض، فاللوازم المشترك فیھا تسمى جنسا. والمختلف فیھا تسمى
فصلاً أو لوازم أو أعراضا. ولسائل أن یسأل فیقول: فإذن ھي لوازم لا مقومات. فنقول: أنھا لوازم
بالإضافة إلى المعاني التي التقط منھا ھذه اللوازم، وھي مقومات للمعنى العام1958 من حیث
المفھوم، وذلك أن المعاني العامیة لا وجود [195أ] لھا في الأعیان كالحیوان مثلا فإنما وجودھا في



الذھن، وھي مقومة لنمط وجودھا أعني في الذھن واللوازم المذكورة في الكتب ھي اللوازم بحسب
المفھوم، لا بحسب الوجود، فالحس والحركة والإرادة وھي لوازم النفس ولكنھا مقومات للحیوان،

أي من حیث المفھوم، إذ الحیوان لا وجود لھ إلا في الذھن4).

 

(691)

(1959 الشيء لا یعدم بذاتھ، وإلا لم یصح وجوده، والذي یتوھم في الحركة أنھا تعدم بذاتھا
محال، فأنھا بعدمھا سبب، فإذا بطلت الحركة الأولى تبع بطلانھا وجود حركة أخرى2).

 

(692)

(1960 الانقباض والانبساط في النبض ھو بحسب الانقباض والانبساط في النفس، وھما
معلولاھما، لكن الآلة التي للنفس أظھر فعلا وأقوى وذلك أخفى. فإنما یكون النفس1961 أقوى بحسب

الحاجة وشدة الحرارة وسعة المكان. أعني الصدر3).

 

(693)

(1962 حركة الانقباض غیر محسوسة ولكنھا معلومة، فإنھا لا محالة ترجع إلى مكانھا5).

 

(694)

(1963 المیت یحمل علیھ الإنسان باشتراك الاسم، فیقال: ھو إنسان، وحملھ علیھ غیر واجب،
فإن الإنسانیة تتضمن الحیوانیة، ولا یصح أن [195ب] یحمل على المیت أنھ حیوان6).

 

(695)

(1964 غذاء الروح ھو النسیم، فھي تحیلھ إلى جوھرھا1965 وتغتذى بھ، وتخرج ما قد سخن
ویستخلف بدلھ، فأما الرطوبة فھي غذاء مستقرھا، وھو القلب، ولھذا إذا لم یجد متنفساً بطلت، وذلك

كالسراج، إنما إذا1966 غمت ولم تجد متنفسا فإنھا تطفأ ولا یغني عن غیرھا1967 الذھن1).



 

(696)

كل متحرك فیجب أن یكون لھ ثابت لا یتغیر ولا یتبدل، علیھ تكون الحركة كالفلك والمركز،
أو غیرھما كالنفس والمزاج أو الأجزاء المنویة والمزاج.

 

(697)

كل حركة فیجب أن یتعین بازائھا وضع حتى یصح وجودھا، أي كل دورة تعد وضعا.

 

(698)

قولھ: في حال دون حال ووقع ذلك متقدما ومتأخرا، یشیر بھ إلى الزمان.

 

(699)

[196أ] قد تكون العلة أقدم في الوجود من المعلول كالأب.

 

(700)

ً في الوجود، أو في الزمان، أو في شيء ثالث ینسبان إلیھ، معاً: أما أن یكون الشیئان معا
والعلة والمعلول ھما معا، وھما متلازمان، ولا یجوز أن یكونا في الوجود، لأن العلة أقدم من
المعلول فیھ. ولا في الزمان إن كان غیر زمانین1968 فھما معا في التضیف وھي معیة اللزوم لا

الوجود.

 



 

(701)

المتقدم1969 على الشيء بالطبع ھو ما یكون علة للشيء في ماھیتھ، مثلا الواحد علة الاثنین
واثنینیتھ1970، وخطوط المثلث علة لھ في كونھ مثلثا، وأجزاء1971 الحدود1972 علة للحد في أنھ
ھو، وأما المتقدم بالعلة فھو أن یكون علة لوجوده لا لماھیتھ. فماھیة الشيء غیر إنیتھ. فالإنسان كونھ
إنسانا غیر كونھ موجوداً. والتقدم قد یكون تقدماً في الوجود كتقدم الواحد على الاثنین، وقد یكون في

المفھوم كتقدم الجوھر على العرض في حمل الموجود علیھما.

 

(702)

العلة تتقدم المعلول بالذات، والتقدم ھو نفس العلیة، وكون العلة علة ھو أنھا متقدمة على
المعلول بالذات، والتقدم1973 ھو نفس العلیة، وكون العلة علة ھو أنھا متقدمة على المعلول بالذات.
ووجودھا غیر مستفاد من المعلول، [196ب] والشخصان إذا كانا من نوع واحد فلیس یصح في
أحدھما التقدم الذاتي، لأن التقدم الذاتي ھو ما یبقى العلة مع وجود المعلول، لأنھ مقوم لھ، والتقدم
بالزمان یبطل مع وجود المعلول، لأنھما إذا ما اجتمعا في زمان واحد فقد بطل ما فرض علتھ،

فالنار علة لشخص نار أخرى، وھو علة لناریتھا بالعرض، أعني بواسطة الشخص.

 

(703)

ً <علة> مباینة للمعلول، لكن الغایة والفاعل <في> واجب الوجود ھما واحد، الغایة أیضا
فھو الفاعل وھو1974 الغایة.

 

(704)

المتقدم <بالطبع> كتقدم الواحد على الاثنین، ولا یجوز في ھذا التقدم أن یكون المتقدم
متأخراً، أو یكون المتأخر متقدما البتة، كما لا یجوز ذلك في التقدم بالمرتبة.

 



(705)

التضاد بین الماء والنار تضاد جوھري، ولیس إنما یتضادان بالكیفیة، بل بما تصدر عنھ
الكیفیة، وھو الجوھریة. فالجواھر متضادة بصورھا إذ لا تجتمع في موضوع.

 

(706)

الشيء المفارق لا یصح أن تتكثر أشخاص نوعھ، فإن التكثر أما بالفصول وھذا نوع واحد،
أو بالمواد ولا مادة ھناك، أو بالأعراض واللوازم1975. واللازم منھا یشترك الجمیع فیھ، فلا یتكثر،
وما یكون غیر1976 لازم فیكون عروضھ بسبب، وذلك السبب یجب أن یكون قابلاً، وھو المادة، وقد

فرض أنھ غیر مادي، <ھذا خلف>.

 

(707)

أشخاص الناس1977 إنما تختلف في الإضافات.

 

(708)

(1978 ھویة الشيء وعین الشيء ووحدتھ وتشخصھ وخصوصیتھ وجوده المنفرد، لھ كلھ
واحد. وقولنا: أنھ ((ھو)) إشارة إلى ھویتھ، وخصوصیتھ، وجوده المنفرد لھ الذي لا یقع فیھ

اشتراك4).

 

(709)

(5الصفات كلھا تقع في1979 الشركة، إلا الوضع والزمان، والتشخص إنما یكون بھما فقط.
والوضع ینتقل، فكیف یروم بھ التشخص ولا یبطل5).

 

(710)



معنى التشخص ھو أن لا یكون للمتشخص شركة لغیره فیما تشخص بھ. وعلى ھذا الوجھ
فالبارئ یتشخص بذاتھ، لأنھ غیر مشارك في حقیقتھ، والعقل یتشخص بلوازمھ.

 

(711)

الوضع یتشخص بذانھ وبالزمان.

 

(712)

(1980 الزمان یتشخص بالوضع، وكل زمان لھ وضع مخصوص، لأنھ تابع [197ب]
لوضع من الفلك مخصوص. والمكان یتشخص أیضاً بالوضع، فإن المكان نسبة إلى ما یحویھ تغایر

نسبة المكان الآخر إلى مایحویھ1).

 

(713)

قولنا: ھذا الوضع وھذا الزمان ھو الذي یشخص1981 ھذا الشخص بالذات، ولولا تشخصھ
لما شخص غیره.

 

(714)

فإن قال1982 قائل: لیس امتناع مفارقة الوحدة لموضوعاتھا كامتناع مفارقة البیاض
للموضوع، بل كامتناع مفارقة الجنس للفصل. والجواب: أن موضوعات الوحدة لا تقومھا الوحدة،

ولیس سبیل تلك الموضوعات مع الوحدة كسبیل الفصول مع الأجناس.

 

(715)

حقیقة الشيء ووجود تلك الحقیقة <غیر> معقولیة تلك الحقیقة، ففرق بین الوجود
والمعقولیة.



 

(716)

الإضافة معنى إذا عقل كان بالقیاس إلى غیره. وإذا وجد كان على ھذه الصفة.

 

(717)

الإضافة معنى إذا عقل كانت ماھیتھ بالقیاس إلى غیره، وإذا لم یفعل لم یلزم ھذا، وإذا وجد
كان بحیث إذا عقل كان معقول الماھیة بالقیاس إلى غیره، ولا یلزم أن یكون موجوداً بالقیاس إلى
غیره. فقد تبین الفرق بین1983 العقلي والوجودي في الإضافة. وعلى ھذا الاعتبار ما یقال: أن
الجوھر ھو ما وجوده إذا وجد <وجد> لا في [198أ] موضوع. ولیس یلزم إذا عقل أن یكون

موجوداً إلا في موضوع، فمعقولیتھ مخالف الاعتبار لوجوده1984.

 

(718)

حد الجوھر أنھ الموجود في الأعیان لا في موضوع. والحاصل في النفس من ھذا المعلول
المعقول ھو عرض فیھا، وھو غیر ماھیة الجوھر، فلا ینتقض بذلك حده <وھو> أنھ الموجود في
الأعیان لا في موضوع. فقولنا: إذا وجد <في الأعیان> كان بصفة كذا، جزء من الصورة المعقولة
والمعنى المعقول. ووجود ھذه المعقولیة تابع لوجود <تلك> الماھیة، كما یكون وجود معقولیة

الحركة تابعا لوجود الحركة.

 

(719)

من لوازم الجوھر أن یكون وجوده في الأعیان، لا في موضوع، ویجب إذا عقل أن یعقل
بلوازمھ، فیكون معقولھ أنھ إذا وجد في الأعیان لم یكن في موضوع، وكذلك الحركة ھذه صورتھا.
فإن معناھا أنھا كمال لما بالقوة بما ھو كذلك، ولیس في النفس حركة بھذه الصفة، بل یحصل في
النفس من ھذا المعلوم أنھ صورة إذا وجدت في الأعیان كان كمالاً لما بالقوة بما ھو كذلك.
والحاصل من المعلوم في الذھن ھو غیر الموجود من ماھیتھ، وكذلك الصورة المحسوسة [198ب]

من حیث ھي محسوسة ھي غیر الصورة الموجودة من حیث ھي موجودة.



 

(720)

علمي بالجوھر. وھو <أنھ> في الأعیان لا في موضوع، ھو عرض وھو الموجود في
الذھن، ولیس ھو في الأعیان، بل یكون من خارج إذا كان في الأعیان، ونحن نعلم أن في الأعیان
وجوداً صفتھ كذا في الأعیان. فوجود ھذا المعنى في الذھن لیس ھو لا في موضوع، بل ھو عرض،
وھاھنا شيء مناسب لھذا وھو أن وجود الأول، فصدور الموجودات عنھ ھو بعینھ علمھ1985، بأنھ

مبدأ لتلك الأشیاء. ونحن نعقل الأول ونعقل أنھ مبدأ للأشیاء على وجھ أخر، ولیس ھو الأول بعینھ.

 

(721)

الموجود في الذھن ھو أن الجسم مثلا في الأعیان جوھر، ووجوده في الذھن غیر وجوده في
الأعیان. فوجود ھذا المعنى في الذھن،1986 ووجوده في الذھن لیس وجوده في الأعیان، فوجوده

لیس بجوھر.

 

(722)

المعقول من ماھیة الجوھر ھو أثر منھا لا نفس الماھیة. فوجود ھذا المعنى في العقل ھو
غیر وجود نفس الماھیة، بل ھما متباینان. وھذا الوجود ھو عرض، وھو وجود ذلك الوجود الذي
ھو صورة الجوھر. فھو وجود وجود، أي [199أ] وجوده وجود الجوھر لیس في موضوع إذا كان
في الأعیان. ولیس ینتقص1987 ھذا المعنى بأن یكون لوجوده وجود في الذھن مخالف لھ، فإن ھذا
المعنى ھو حقیقة لا تتغیر، وھو أنھ إذا كان في الأعیان لم یكن في موضوع سواء كان في الأعیان

أو لم یكن. فوجوده في الذھن ھو وجود ھذا المعنى منھ لا نفس الجوھر.

 

(723)

إعادة المعدوم لا یصح، فإنھ لا یكون للمعدوم عین ثابت مشار إلیھ في حال العدم، حتى
یمكن إعادتھ بعینھ، بل إن كان، فالذي یقال: أنھ أعید ھو مثل المعدوم لا عینھ.

 



(724)

إذا كان وجود الفلك الأقصى علة لتالیھ، لزم أن یكون ھو علة لامتناع وجود الخلاء،
مع1988 أنھ ممتنع بذاتھ، وإنما لزم ذلك لأن قولنا ھذا یوجب أن یكون إمكان وجود التالي معلولاً

بوجوب وجود الأول. فإذا كان ھذا الإمكان معلولھ كان امتناع وجود الخلاء أیضاً معلولھ.

 

(725)

ھذا الجزء من الجسم مخالف لذلك الجزء منھ بسبب المقدار الذي یكون لھما لا بسبب
الجسمیة، فإنھما من حیث ھما جسمان1989 ومتفقان في الجسمیة واحد.

 

(726)

لا یصح أن یكون البارئ [199ب] ینفعل عن الدعاء. بل إن كان الأمر المدعو لھ ھو في
معلولھ كان الدعاء مستجاباً. وإن لم یكن <مستجابا> لكنھ ربما1990 كان في معلومھ كان1991 الدعاء

مستجاباً، أن یكون سبب ذلك الأمر الدعاء.

 

(727)

الواجب الوجود یكون ضروري الوجود. فإن جوز علیھ العدم لم یكن ضروري الوجود،
وذلك محال.

 

(728)

الھیئة والصورة قد یحدثان حدوثا أولیا، ثم یحدث عنھما وعن المادة مجموع الصورة
والمادة، وھذا المجموع لا یحدث حدوثا أولیا.

 

(729)



الصورة توجد في المادة والمركب یوجد عن1992 الصورة والمادة.

 

(730)

الزمان ھیئة: فلا یخلو أما أن یكون بتمام مقدارھا في المادة، أولا یكون، فإن1993 كان
<بتمام مقدارھا في المادة لكانت> تزید المادة التي فیھا الزمان، كما تزید المواد بزیادة الھیئات التي
فیھا، <وذلك كالبیاض، إذا كان في جسم، فإنھ إذا زاد البیاض فإنھ یزید بزیادة المادة الني فیھا>،
فتكون زیادتھ تابعة لزیادة المادة، أو لا تكون بتمام مقدارھا في المادة، بل تكون الزیادة خارجة،

وذلك محال، فلا شيء من الھیئات كذلك فإذن ھیئة لشيء غیر قار وھو الحركة.

 

(731)

1994 كل دعاء فإنھ لا یمتنع أن یستجاب، ووجھ امتناعیتھ أنھ یكون معلوماً للأول، وإن كان

بواسطة الداعي.

وكل ما [119ب- ف]1995 یكون معلوما لھ فإنھ كائن، إذا لم یكن ھناك معلوم أخر یمانعھ،
ومعنى ممانعة المعلوم الآخر الذي یمانعھ ھو مثلاً أن یكون داع یدعو على الإنسان بالبوار،
[120أ - ف] وبواره یتم فساد مزاجھ، ویكون معلوماً لھ أیضاً، من جانب أخر أن ذلك المزاج یجب
أن یكون صحیحاً، فلا یصح أن یكون الدعاء مستجابا. وقولھ: (من جانب أخر) أي من أسباب ذلك
ً كان الدعاء مستجاباً، فلا یكون ھناك المزاج، وإن علم من أسبابھ أنھ لا یجب أن یكون صحیحا
ممانعة معلوم أخر. ولذلك یجب أن لا یدعو أحد على أحد، فإنھ لا محالة قد على في سابق علمھ أن

ھذا الداعي یدعو، فإن دعا على أنھ كان معلوما لھ، وكل ما كان معلوما لھ فلا یمتنع وجوده.

 

(732)

[12ب-ف]1996 المعنى1997 البسیط ھو الذي لا یمكن العقل أن یعتبر فیھ التألیف1998
والتركیب من عدة معان، فلا یمكنھ تحدیده، <وذلك> كالعقل والنفس. وما أمكن أن یعتبر فیھ ذلك

فھو غیر بسیط، كالإنسانیة والحیوانیة، فإنھا تنقسم بالحد إلى معان مختلفة.



 

(733)

[33أ - ف] الحد إنما یكون للطبیعة الكلیة بالذات، وأما للطبیعة الشخصیة فإنھ بالعرض،
فإنھ لو كان حد الإنسان حداً لزید بالقصد الأول، ولم یكن إلا لزید، وكان یبطل مع بطلان زید، ولم
یكن یقع على غیره. وكذلك العلم الكلي یتناول الجزئیات بالعرض إلا أن یكون شخصا1999ً نوعھ
مجموع2000 في شخصھ، [33ب - ف] فإن الحد لھ وحده. فإن علمك بأنھ كلما كانت الشمس في
مقابلة القمر وكانت الأرض بینھما <و> لم یكن للقمر عرض واتفق لیل وجب الكسوف، ولیس

یتناول ھذا الكسوف بعینھ بالذات بل بالعرض، فلھذا یقع على جمیع الكسوفات.

 

(734)

[35ب - ف] العقول الفعالة لم یسبق وجودھا إمكان، فلیست ھي مادیة، وإمكان2001
وجودھا في ذواتھا.

 

(735)

[53ب - ف] معقولیة الشيء ھي من لوازم الشيء، وھو2002 انتزاع معناه واستثباتھ في
الذھن.

 

(736)

[61ب - ف] غایة الحركة إما أن تكون بحسب العقل أو بحسب التخیل، فإن كانت بحسب
ً لما العقل، كان الواجب المقصود یسمى الغایة بالحقیقة. وإن كانت بحسب التخیل كان أما مطابقا

یتخیل، فیسمى عبثاً وإما مخالفا فیسمى جزافا.

 

(737)

[77ب - ف] ھذه الأوضاع كلھا طبیعیة لھ.



 

(738)

[79ب - ف] تجدد الحركات الطبیعیة تابع لتجدد الأحوال2003 غیر الطبیعیة، وتجدد نسب
البعد عن الغایة، فإنھ لا یزال على نسبھ إلى أن یبلغ الغایة، وذلك كالحجر في ھویانھ2004 إلى

القرار.

 

(739)

[105ب - ف] القوة الساریة من فلك الأفلاك إلى جمیع الأجسام الموجودة في العالم بھا
یھتدى كل واحد منھا إلى خاص مصالحھ، وتحتھا القوة الساریة من فلك البروج فإن بھا یقوى كل

واحد من أجسام العالم على إیراد فعل ما یلیق بھ.

 

(740)

[120أ - ف] الأول ھو سبب في لزوم المعلومات لھ ووجوبھا عنھ، لكن على ترتیب، وھو
ً ترتیب السبب والمسبب، فإنھ مسبب الأسباب وھو سبب معلوماتھ، فیكون بعض الشيء متقدما

علمھ2005 لھ على بعض، فیكون بوجھ ما علة لأن عرف لأول معلولھا.

وبالحقیقة فإنھ علة كل معلوم وسبب لأنھ علم كل شيء. ومثال ذلك أنھ علة لأن عرف العقل
ً لأن عرف الأول، <ثم أن العقل الأول ھو علة لأن عرف لازم العقل الأول>، فھو وإن كان سببا
العقل الأول ولوازمھ فبوجھ ما صار العقل الأول علة، لأن عرف الأول لوازم ذلك العقل الأول،
والأمر مع2006 الدعاء كذلك، فإنھ بالحقیقة ھو السببب في دعاء الداعي، وسبب للداعي، ثم أن
الداعي ھو سبب لأن عرف دعاءه فإنھ بوساطتھ یكون الدعاء معلوما لھ، فیكون الداعي بوجھ ما
سبباً لأن عرف الأول دعاءه [120ب - ف] ولیس یؤثر الداعي بالحقیقة في الأول، بل ھو بالحقیقة

المؤثر لا الداعي.

 

(741)



[121أ - ف] نحن إذا قایسنا بین شيء ھو علة وشيء ھو معلول، نحتاج إلى2007 أن نعرف
من المعلول لوازمھ ومن العلة لوازمھا، فنقایس بتلك اللوازم بین العلة والمعلول، فحینئذ نحكم بأن
أحدھما علة، والآخر معلول. فإن قلنا أن الأول یعرف كونھ2008 مبدأ لمعلولاتھ على ھذه السبیل،
لزم أن یعرف العلة من معلولھا، وذلك محال، ووجب أن یستفید لوازم معلولھ من معلولھ. وقد أبطل

ذلك مع2009 ذلك. فإن الكلام في اللوازم كالكلام في المعلول، فإن تلك اللوازم فائضة عن معقولھ.

 

(742)

ً [121ب - ف] مبدأ لشيء، عرفتھ بلوازم العلة [121أ - ف] أنت إذا عرفت أن2010 شیئا
والمعلول. فإذا كان ذلك الشيء في ذاتھ وجوده ھذا الوجود، أعني وجودا عقلیاً، لم تحتج إلى أن
تستفید كون الأول علة واللوازم معلولة، إلى النمط الأول من الإدراك، بل نفس الوجود نفس الإدرك.

 

(743)

[121ب - ف] الأول لیس یحتاج في أن یعرف لوازمھ إلى أن تصدر عنھ، بل نفس صدور
ھذه اللوازم عنھ نفس عقلیتھ لھا. فإنھ كما أنك تعلم أنھ أول وتلك ثوان، فكذلك وجود الأول والثواني،

فنفس وجود الجمیع، أعني الأول والثواني نفس العقلیة.

 

(744)

[121ب - ف] أنت إذا عرفت صفة لموصوف فإنما عرفتھ بعلة. فإذا كان2011 یعني بالصفة
وجود الموجودات عن الأول وبالموصوف والعلة ذاتھ2012، فالصفة2013 والموصوف والعلة
والمعلول2014 إذا لم یكن بینھما وجود من خارج على ما ھو موجود في ذاتھ، لم یحتج ذلك

الموصوف إلى أن یعرف الصفة بعلتھا.

 

(745)



[123أ - ف] التسلسل: ھو أن نقول: أن2015 الأول یعقل ذاتھ مبدأ لھذا الأشیاء، ثم یعقل لا
ذاتھ مبدأ لھذا اللازم. وھو أنھ مبدأ للأشیاء، واعتبر في ذلك عقلنا للأول في أنھ مبدأ لھا، وفي وجود
الأول مبدأ لھا وجودا عقلیا، فإنا نعقل للأول صفة، وھو أنھ مبدأ، ونعقل أنا عقلنا أن لھ ھذه الصفة،
وھو أنھ مبدأ ولا یحتاج في ذلك إلى قیاس ونظر. والأول لا یحتاج إلى ھذا القیاس، لأن وجوده ھو

على ھذا، وھو أنھ مبدأ للأشیاء.

 

(746)

[125أ - ف] المعلومات لم تزل2016 كانت لھ ولا شك أنھا قدیمة، فلم یصح القدم في
[125ب- ف] المعلومات، ولم یصح في الموجودات، ولم یصح أن یكون صور الأشیاء معلومة لھ
قدیمة، ولا یصح وجود العالم والابدیات. ولا خلاف أن صور الأشیاء معلومة لھ، وكلھا متمیزة

عنده، أي یعلم كل واحد منھا متمیزاً عن الآخر.

 

(747)

ً من خارج، مثل إرادة من خارج أو [126أ - ف] عنایة البارئ لیس سببا عارضا
غرض2017 أو داع أو سبب، بل عنایتھ2018 ھو ذاتھ. فإن صدور الأشیاء عنھ ھو بسبب ذاتھ، لا
بسبب شيء خارج، وذاتھ نفس2019 النظام والخیر، فكل ما یصدر عنھ یجب أن یكون مناسبا لذاتھ،
ویكون خیرا لخیریة ذاتھ، فلا یجوز أن یكون منافیا لذاتھ، فیجب أن یكون كل شيء منتظما خیراً

لأنھ غیر مناف لذاتھ. ولیس معنى الخیر والنظام في الموجودات إلا أنھ غیر مناف لذاتھ.

وھذا كما نقول في حرارة النار، أن لا یجوز أن یصدر عنھا إلا الحرارة إن لم تقُْسَر على
ضدھا. ولیس ھناك قسر، فلا مانع غیر ذاتھ. فعنایتھ ھو عقلھ <وعقلھ> لذاتھ [126ب - ف] مبدأ

وخیر، وعقلھ لذاتھ على ھذه الصفة ھو وجودھا، أي العنایة.

ً لھ، وذاتھ خیر ً وخیراً، أي توجد عنھ ھذه الأشیاء وجوداً ملائما وقولھ2020 یعقلھا نظاما
ونظام. فھذه الأشیاء منتظمة2021 وذوات2022 خیریة وھي كما أنھا موجودة ھي منتظمة، كما أنھا

معقولة ھي موجودة.



ومعناه: أي2023 أن نفس وجودھا منتظمة ھي نفس معقولیتھا على ھذه الصفة، وھو من
حیث ھو خیر: غایة، ومن حیث ھو مبدأ: فاعل، وھما شيء واحد، إلا أنھ یختلف بالإضافات
وبالاعتبارات، ویجب أن یعقل أنھ واجب الوجود، وأنھ مبدأ، وأنھ خیر، وأنھ غایة، وأنھ فاعل، وأنھ
قادر، وأنھ كذا، وأنھ كذا2024، أنھ یعني2025 <معنى> واحد، لأنھ لیس ھناك كثرة، وإنما ذلك
یعرض بحسب الاعتبارات، ولیس یحتاج إلى أن یعتبر في ذاتھ أنھ خیر ونظام، وأنھ كذا أو
كذا2026، فیعرف ذاتھ متكثرة، بل ھذه المعاني ھي واحدة، وھي نفس ھذا الوجود، أي نفس الوجوب
والنظام والخیریة، وسائر الصفات التي لھ بحسب الاعتبارات التي یعرفھا <لھ> من إدراكھ وعرفھ.
ولیس ھو بحسب الاعتبارات التي یفرضھا2027 لھ، بل ھو نفسھ خیر ونظام واحد، ولیس یحتاج إلى
أن یجتھد في أن یكون على أفضل ما یمكن، كما یحتاج إلیھ الفلك وما سواه، بل ھو موجود على

أفضل ما یمكن أن یكون.

 

(748)

[127ب - ف] الأولیات لیست بالفعل لنا2028، وإلا لم یحتج فیھا إلى اعتبار.

 

(749)

[127ب - ف] إن قال قائل: ان الأسماء لا تعرف منھا حقائق الأشیاء: فإنا إذا سمعنا باسم
رجل لم نشأ حصره، أو باسم شيء لم نعرفھ، لم یمكننا2029 أن نستدل من الاسم على صورتھ، بل
یجب أن [128أ - ف] تكون قد وردت علینا صورتھ من طریق الحس مقرونة باسمھ، فإذا سمعنا
باسمھ تصورنا، كما إذا تصورناه مثلا یذكرنا اسمھ، فكیف الحكم في واجب الوجود بذاتھ؟. ومن أین

حصل لنا ھذا المعنى حتى نقول: أن واجب الوجود بذاتھ ھو اسم الأول؟.

فالجواب: أنا ندرك الأمور التي تتعلق في الوجود بغیرھا من طریق الحس أو من وجھ أخر،
فتكون دلالة واجب الوجود بذاتھ على الضد من المعنى الذي حصل في أذھاننا من الموجود بغیره.
ومثل ذلك تصورنا الأشیاء العدمیة من الوجودیة. ولذلك قد نرى أشیاء كثیرة من غیر أن نرى معھا

علتھا أو سببھا كالفلك، فتصور من ذلك في أذھاننا الوجود الذي لا سبب لھ.

 



(750)

[128أ - ف] دلالة اللفظ على المعنى دلالة العسل المشاھد على حلاوتھ. وكما أن العسل
إدراك حلاوة2030 أكلھ بحس الذوق، ولونھ بحس البصر، <ثم لما شاھده علم أنھ حلو، إلا أن
الحلاوة تأدت إلیھ من حس البصر>، بل لما ارتسم في نفسھ حلاوتھ، ولونھ2031 معاً، فكذلك الألفاظ
لما2032 سُمعتَ أدُرك مع سَماعھا معنى، فارتسم في النفس المعنى واللفظ معا، فكلما خطر بالبال
ذلك المعنى أدُرك اللفظ، وكلما سَمع بذلك2033 اللفظ أدرك المعنى، لا أن اللفظ ھو ذلك المعنى، بل

ھو مؤد إلى إدراكھ.

 

(751)

[128أ - ف] الوجود الصوري ھو الوجود العقلي. ومعنى الوجود العقلي أنھ إذا وجدت تلك
الصورة لشيء صار ذلك الشيء عقلا بھا، وإذا وجدت الصورة بشيء صار عاقلا لھا. فالأول أولى

[128ب - ف] بأن یكون عقلا وعاقلا ومعقولا.

 

(752)

[128ب - ف] الواجبیات والأولویات واجبة بذاتھا، والاعتبارات لیست واجبة بذواتھا، بل
بحسب الشعور بھا والتنبیھ لھا.

 

(753)

[129أ - ف] الفكر إنما جُعل لتعیین غایة الفعل، ویكون الفعل یتوخى فیھ النظام.
لتخصیص2034 الفعل، والقوة المتخیلة إذا خلیت رسوم2035 طباعھا لم یكن فعلھا على النظام،

فاعینت بالفكر2036 لیكون فعلھا على نظام.

 

(754)



[129أ - ف] لو كان البارئ یتوخى في فعلھ النظام حتى كان النظام مقصودا، لكان یجوز
علیھ أن یصدر عنھ فعل على غیر النظام، كما یجوز ذلك على البشر. فإذا لم یجز أن یصدر عنھ

فعل على غیر النظام، فیجب أن لا یكون النظام متوخى، فإذن كل أفعالھ تصدر عنھ منتظما.

 

(755)

[129أ - ف] الأول یتخصص بذاتھ، والعقول المفارقة كل عقل منھا یتخصص بلوازمھ التي
لھ، فلا تقع فیھ الشركة. فلذلك لم تتكثر أشخاص كل عقل.

 

(756)

[129أ - ف] یجب أن تكون المتصورات2037 الفلكیة أول تصور، [129ب - ف] ویكون ما
سواه فنتیجة <عنھ> تابعة لھ، وھو التصور الأول الثابت المتصل الدائم، الذي سائر المتصورات
تابعة لھ ولا زمة. والمثال في ذلك ھو أن یحصل تصور لأمر ما، فتستمر تلك الحركة، لكن لا یزال
یتجدد تصور بعد تصور، یحدث عنھ حركة بعد حركة، إلى أن ینتھي إلى الغایة المقصودة
بالتصور، فیكون التصور بالاتصال تصوراً واحداً، والحركة حركة واحدة، ویكون كل تصور متقدم
علة لوجود التصور الذي بعده، على الترتیب السببـي والمسببـي، وذلك كمن یقصد مثلاً بغداد فیكون
المقصود واحد، أو یحدث ھذا القصد عن التصور الأول أنھ2038 یتصوره، فیتحدد لھ في منزل ینزلھ
تصور خاص، فتتبعھ حركة إلى المنزل الآخر، ویكون الأول علة لوجود ما بعده، حتى یوافي
ً لا شخصاً، فتصدر عنھ حركة مثل الغایة، وھذا التصور الثاني ھو مثل التصور الأول، نوعا
الحركة الأولى، نوعا لا شخصا، فلو كانا مثلین شخصا لكانا واحداً، وصدر عنھما حركة واحدة
بالعدد. وكذلك الأمر في التشخیص، فإن ما یشخص بھ الإنسان مثلاً، وھو الاستحالة الأولى التي
وافاه فیھا الوجود، وھو واحد متصل، إلى أن ینتھي ویفنى، ولا یزال تتجدد علیھ استحالة بعد
استحالة، وھي تابعة للأول، فتكون بالعرض أو بالقوة، ویكون الأول بالفعل وبالذات، وتلك كاللوازم

عنھ.

 

(757)



[130ب - ف] التصور العقلي، وھو الإرادة الكلیة، لا یكون منھ شيء جزئي، إذ یكون كلیاً،
والخیالي یكون منھ الجزئي والحركات، وھي متجددة، وطباعھا أن تكون وتبطل، فلا یصح أن
تتخصص بذاتھا، ویجب أن یسبق كل حركة تصور حتى یصبح وجودھا. فالتصور یجب أن
یتخصص بذاتھ، ولا شيء یسبقھ یكون سببا لتخصصھ أو یكون مخصصا لھ، والأشیاء الحادثة

سببھا2039 الحركة لا محالة.

 

(758)

[130ب - ف] وكما علمنا أنھ یجب أن یكون واللازم عنھ لذاتھ یلزم لا بمتوسط، كذلك یجب
ً بذاتھ یتخصص بلا مخصص، وھو الإرادة [131أ - ف] أن تكون <في> المخصصات شیئا
الجزئیة التي للنفس الفلكیة، ویجب أن تكون كل إرادة متقدمة علة لوجودھا ما بعدھا من الإرادة2040
على الترتیب السببـي والمسببـي. وھذا أیضاً مما یدل على أن الإرادات تتخصص بذواتھا لا بغیرھا،

وكل إرادة متقدمة علة لما بعدھا.

 

(759)

[131أ - ف] ھذه الإرادات2041 ھي الغایة المحركة، وھي الموجدة لھا والفاعلة على مثال
ما تكون الغایات فاعلة.

 

(760)

[131أ - ف] تخصص الإرادات2042 ھو تمیزھا وانفرادھا عن الإرادة الكلیة المطلقة.
ولیس یحصل فعل إلا من إرادة متخصصة: فإنا نقول: مثلا أنھ كلما حصلت إرادة2043 بصفة كذا
وكذا حصلت حركة بھذه الصفة. ونشیر2044 إلى إرادة ما متخصصة جزئیة، وھي بذاتھا تتخصص
ولا تحتاج إلى مخصص. ویجب أن تكون في المخصصات ما یتخصص بذاتھ، وإلا تمادى إلى غیر
النھایة، فلا یتخصص شيء، وكذلك في كل شيء یجب أن یكون فیھ ما یتحقق بمعنى ذلك الشيء
بذاتھ واولاً، حتى یصح وجود ذلك الشيء، وكذلك <في> الأسباب، یجب أن یكون ھذا الشيء

المسبب، وفي الموجودات ما یوجد بذاتھ واولا حتى یوجد الموجودات.



 

(761)

[131أ - ف] صفات الأول سلبیة أو إضافیة، وتلك السلوب یلزمھا في العقل وجود. فالوحدة
في صفاتھ لیس ھو معنى وجودیا، كما یكون في سائر الموجودات، بل یكون سلبیاً، وھي أن
یكون2045 أنھ غیر مشارك في وجوده الذي یخصھ. وھو سلب، إلا أنھ یلزمھ وجود في العقل، وھو
أنھ واحد، فتلك الوحدة لا تلحق ذاتھ فیكون واحدا [131ب - ف] بتلك الوحدة، بل سلب الشریك

عنھ.

 

(762)

[131ب - ف] العالِم لذاتھ والكمال لذاتھ والفاعل لذاتھ، ما لا حاجة بھ إلى غیر ذاتھ في ذلك
الشيء، فیكون ذلك الشيء لھ دائما، ولم یكن فیھ قط بالقوة، فقولنا: أنھ عالِم لذاتھ، أي لا یحتاج إلى
علم یعلم بھ الأشیاء، إذ لیس العلم إلا صورة المعلومات فلا یحتاج إلى المعلومات في حصول علمھ

بھا.

 

(763)

[131ب - ف] إذا قلنا: أن [132أ - ف] لھذا الجسم المتحرك محركاً، فإنا نطلب عارضا من
عوارض الحركة، ثم الجوھریة عارض من عوارض ھذا المحرك.

 

(764)

[138أ - ف] الطبیعة بالحقیقة لیس لھا إلا التحریك والإعداد لأن تقبل ما تحركھ من المواد
والصورة التي تحركھ إلیھا، ولیس ھي فاعلاً، ولا مفید الوجود، بل مفید الوجود ھو واھب الصور،
وإنما ھي محركة للشيء نحو الذي یفیده إیاه واھب الصور، فلا فعل لھا إلا تحریك الشيء نحو

الغایة التي یؤمھا بھا الفاعل الأول، وكأنھا مستأخرة مسخرة لذلك.

 



(765)

[138أ - ف] الفاعل والغایة مأخوذان على نحوین: أحدھما الفاعل المشترك والغایة
المشتركة،2046 وھو واحد بالعدد، وھو الأول جل اسمھ، والثاني الفاعل المشترك والغایة المشتركة،
وكل واحد منھما غیر واحد بالعدد، وھو أن یعرف فاعل ھذا الأمر الطبیعي وغایة ھذا الأمر
الطبیعي وتمیز الغایات والفاعلات بعضھا عن بعض لكل واحد من تلك الأمور الطبیعیة، فیكون كل
واحد من ھذا الفاعل، وھذه الغایة لا ذاتا2047 واحدة بالعدد، بل أمرا معقولاً عند العقل2048، یشترك

عند العقل في أنھا فاعلات وغایات ویكون ذلك الأمر المعقول مقولا علیھا.

 

(766)

[138أ - ف] إذا قیل للأول عقل، فإنما یعني بھ العقل بالمعنى البسیط، لا بالمعنى المفصل،
حتى تكون المعقولات خارجة [138ب - ف] عن ذاتھ، لازمة لھ، على ما ذكرنا أن فلان تكون ذاتھ
ً الذي لا یتكثر بھ الشيء في حقیقتھ متكثرة بتلك اللوازم التي ھي المعقولات، لا تكثراً إضافیا

وماھیتھ.

 

(767)

[138ب - ف]2049 لیس علو الأول ومجده ھو تعقل الأشیاء، بل علوه ومجده بأن تفیض
عنھ الأشیاء معقولة، فیكون بالحقیقة علوه ومجده بذاتھ لا بلوازمھ التي ھي المعقولات. وكذلك الأمر

في الخالق، فإن علوه ومجده بأنھ بحیث یخلق، لا بأن الأشیاء خلقھ، فعلوه ومجده إذن بذاتھ.

2050
<والحمد لواھب العقل والصورة>

 



 

 

 

ملحق

 

جدول مقارن بحسب ورود تعلیقات الفارابي  
في نص ابن سینا

 

في ھذا الملحق، سنشیر إلى تعلیقات الفارابـي التي وردت نصوصھا ضمن كتاب التعلیقات
لابن سینا، محددین مواضعھا تبعاً لمخطوط [م] = الأصل، ونشرة [ق] = القاھرة، ونضع مقابلھا
صفحات تعلیقات الفارابـي، التي نشرت ضمن رسائل الفارابـي، حیدر أباد، الدكن 1346ھـ (=

1925م)

الفصل الأول: المنطق

تعلیقات الفارابـيقمرقم التعلیق2051

25 - 517326أ5

813720أ21

813720أ23

813720ب25

86711ب29

914521ب35



914521ب36

914521ب37

10366أ41

 

الفصل الثاني: العلم الطبیعي

تعلیقات الفارابـيقمرقم التعلیق

1217122أ1

1217122ب3

1317225ب4

1417223أ5

1513921أ11

1513921ب15

18447أ37

197412أ41

19447أ42

 

الفصل الثالث: علم النفس

تعلیقات الفارابـيقمرقم التعلیق

22233ب10



3 - 23234أ11

23234ب12

23234ب14

24244أ15

26344ب21

27355ب22

296310أ27

308012أ37

328213أ43

328213ب48

378413أ79

378414ب81

378313ب82

388313أ83

428814أ99

4310916أ107

44609ب115

 



 

الفصل الرابع: العلم الإلھَِي

تعلیقات الفارابـيقمرقم التعلیق

4717325ب7

5711416أ37

579316ب39

586811ب49

61558أ65

646510أ79

647111أ80

11 - 657412ب85

667311أ87

699325ب112

707412أ113

726510أ120

774410ب169

78447أ170

78568ب179

9312116أ226



9312117أ227

9312217ب230

10 - 966511أ242

100488ب253

1037812أ271

11019324أ293

11112217أ300

114162أ303

1217211ب318

1228012أ326

1273616ب343

131619أ354

131629أ355

131629ب356

13212818أ363

1337712أ369

13610714أ389

13610714ب390



14210314ب425

14210314ب127

14310314أ428

14310414ب435

14610715أ445

14610715أ446

14610815ب449

14710815أ451

14811216ب463

14811216ب464

9 - 1506210أ471

18 - 15112919ب478

169477أ544

169477أ545

169396ب547

17318124أ563

15 - 17710916ب578

1806510ب589

183426أ601



183426ب603

6 - 184437أ607

184437أ608

1878113أ634

1899625ب649

19111516ب665

19413619ب689

19513619أ690

19513619أ691

19513720أ692

19513720أ693

19513720ب694

19714521أ707

19714521أ708

21 - 19714522أ711

 



 

 

 

فھرس عام للأعلام والكتب الواردة في النص2052

 

469 (ف4)الإلھیون (= الفلاسفة)

3 (ف2)البرھان (= كتاب)

533 (ف4)الجمھور (= رأي)

64 (ف4)دیمقریطس (=الفیلسوف)

181 (ف4)سقراط (=الفیلسوف)

3، 5 (ف2)السماع الطبیعي (= كتاب)

469 (ف4)الطبیعیون (= الفلاسفة)

100 (ف3)القدماء (= الفلاسفة الیونانیون)

 الفارابـي (قال، یقول) في كل فصول الكتاب

10، 18، 19، 21 (ف2) 340، 342، 514 (ف4)المعتزلة

3 (ف2)، 279 (ف4)النفس (= كتاب)

512 (ف4)یحي (= یحي النحوي)

 

 



 

 

 

المصادر والمراجع2053

 

القرآن الكریم

الآلوسي، د. حسام محي الدین:

-  الزمان في الفكر الدیني والفلسفي وفلسفة العلم، بیروت 2005.

آل یاسین، الدكتور جعفر:

فیلسوف عالم (دراسة تحلیلیة لحیاة ابن سینا وفكره الفلسفي)، ط1، بیروت 1984.

الآمدي، سیف الدین:

-  المبین في ألفاظ الحكماء والمتكلمین، ضمن كتاب المصطلح الفلسفي، تحقیق عبد الأمیر
الأعسم، بغداد 1986.

إبراھیم مدكور، الدكتور:

المعجم الفلسفي، القاھرة 1979.

الكتاب التذكاري عن شھاب الدین السھروردي، القاھرة 1974.

الكتاب التذكاري عن محي الدین بن عربـي، القاھرة 1969.

ابن أبـي اصیبعة، موفق الدین أبـي العباس:

عیون الأنباء في طبقات الأطباء، شرح وتحقیق نزار رضا، بیروت 1965.



ابن خلكان، شمس الدین أحمد بن محمد:

وفیات الأعیان وأنباء الزمان، تحقیق احسان عباس، بیروت (د.ت).

ابن رشد، الفیلسوف أبو الولید محمد بن أحمد:

تفسیر ما بعد الطبیعة، تحقیق موریس بویج، بیروت 1967.

تلخیص ما بعد الطبیعة، تحقیق عثمان أمین، القاھرة 1958.

تھافت التھافت، تحقیق موریس بویج، بیروت 1968.

السماع الطبیعي، الھند 1948.

الكشف عن مناھج الأدلة في عقائد الملة، تحقیق محمود قاسم، القاھرة 1978.

ابن سینا، الفیلسوف أبو علي الحسین بن عبد الله:

التعلیقات، حققھ وقدم لھ الدكتور عبد الرحمن بدوي، القاھرة 1973.

رسالة الحدود (ضمن كتاب المصطلح الفلسفي عند العرب)، دراسة وتحقیق الدكتور عبد
الأمیر الاعسم، ط1، بغداد 1985.

الشفاء، الالھیات، تحقیق جورج قنواتي وجماعتھ، القاھرة 1960.

الشفاء، البرھان، تحقیق الدكتور أبو العلاء عفیفي، القاھرة 1966.

الشفاء، السماع الطبیعي، تحقیق سعید زاید، القاھرة 1983.

الشفاء، النفس، تحقیق جورج قنواتي، القاھرة 1975.

المباحثات (ضمن كتاب أرسطو عند العرب)، تحقیق عبد الرحمن بدوي، الكویت 1978.

النجاة، نقحھ وقدم لھ الدكتور ماجد فخري، ط1، بیروت 1985.

ابن العبري، غریغریوس ابـي الفرج:



تاریخ مختصر الدول، حققھ انطوان صالحاني، بیروت 1958.

ابن العماد الحنبلي:

شذرات الذھب في أخبار من ذھب، بیروت (د. ت).

ابن كثیر، عماد الدین أبـي الفدا:

البدایة والنھایة، بیروت 1977.

أبو البركات البغدادي، الفیلسوف:

المعتبر في الحكمة، نشرة الھند 1358ھـ.

أبو البقاء: كتاب الكلیات، القاھرة 1281ھـ.

أبو ریان، الدكتور محمد علي:

أصول الفلسفة الإشراقیة عند شھاب الدین السھروردي، بیروت 1978.

أبو ریدة/الدكتور محمد عبد الھادي:

النظام وآراؤه الكلامیة الفلسفیة، القاھرة 1946.

أبـي الخیر، الحسن بن سوار البغدادي:

في أن دلیل یحي النحوي على حدث العالم أولى بالقبول من دلیل المتكلمین أصلا، (ضمن
كتاب الأفلاطونیة المحدثة عند العرب)، نصوص حققھا وقدم لھا عبد الرحمن بدوي، ط2، الكویت

.1977

أحمد محمود صبحي، الدكتور:

في علم الكلام، جزءان، الإسكندریة 1982.

أرسطو، الفیلسوف: مقالة الدال، ترجمة عبد الكریم المراق، تونس 1964.

اسماعیل باشا البغدادي:



ایضاح المكنون في الذیل على كشف الظنون، بغداد (د.ت).

الاعسم، الدكتور عبد الأمیر:

المصطلح الفلسفي عند العرب، دراسة وتحقیق، ط1، بغداد 1985.

الاھواني، الدكتور أحمد فؤاد- ابن سینا، القاھرة (د.ت).

برقلس، الفیلسوف:

حجج برقلس في قدم العالم، (ضمن كتاب الأفلاطونیة المحدثة عند العرب).

البیھقي، ظھیر الدین- تتمة صیوان الحكمة، لاھور 1351ھـ.

جورج قنواتي، الدكتور- مؤلفات ابن سینا، القاھرة 1950.

حاجي خلیفة، مصطفى بن عبد الله كاتب جلبـي:

كشف الظنون عن اسامي الكتب والفنون، ط3، بغداد 1974.

الحلو، عبده:

-  ابن سینا فیلسوف النفس البشریة، ط3، بیروت 1978.

الخضیري، محمد محمود:

سلسلة متصلة من تلامیذ ابن سینا (ضمن الكتاب الذھبـي للمھرجان الألفي لذكرى ابن
سینا)، القاھرة 1952.

الخوانساري: روضات الجنات في أحوال العلماء والسادات، بیروت 
(د.ت).

دي بور، المستشرق:

تاریخ الفلسفة في الإسلام، نقلھ إلى العربیة عبد الھادي أبو ریدة، القاھرة 1938.



ابن سینا، مقالة (ضمن دائرة المعارف الإسلامیة) ترجمة محمد الفندي وجماعنھ، القاھرة
.1933

الشبیبـي، محمد رضا:

تراثنا الفلسفي، حاجتھ إلى النقد والتمحیص، بغداد 1965.

الشھرزوري، شمس الدین محمد بن محمود:

نزھة الأرواح وروضة الأفراح، اعتني بتصحیحھ والتعلیق علیھ السید خورشید أحمد، ط1،
حیدر أباد، الدكن 1976.

شیخ الأرض، تیسیر:

المدخل إلى فلسفة ابن سینا، ط1، بیروت 1967.

الطریحي، محمد كاظم- ابن سینا، بحث وتحقیق، النجف 1949.
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[1←]
  نجد ذكرا لسیرة الجوزجاني في، البیھقي (ت: 565ھـ)، تتمة صیوان الحكمة، لاھور 1351ھـ، ص 93. ویتابعھ
في ذلك، الشھرزوري (ت: 687ھـ) في كتابھ نزھة الأرواح وروضة الأفراح، تحقیق خورشید أحمد، ط1،
حیدر أباد 1976، ج 2، ص 40. وقارن: جعفر آل یاسین، فیلسوف عالم، دراسة تحلیلیة لحیاة ابن سینا وفكره
الفلسفي، ط1، بیروت 1984، ص 38. والجوزجاني دامت ملازمتھ لابن سینا أكثر من (25) سنة، وكان من
خواص مجلسھ وخدمھ، وھو الذي أعانھ على جمع كتاب الشفاء، وألُحق بآخر كتاب النجاة والرسالة العلائیة

طرفا من العلوم الریاضیة، وشرح رسالة حي بن یقظان لابن سینا، راجع، البیھقي، تتمة صیوان الحكمة.

[2←]
  نجد ذكرا لسیرة ابن سینا بالتفصیل وتبعا لروایة الجوزجاني في البیھقي، تتمة، ص 38-59. وابن العبري، تاریخ
مختصر الدول، ص 187 -188. القفطي (ت: 646ھـ)، كتاب أخبار العلماء والحكماء، ص 268 وما بعدھا.
ابن أبـي أصیبعة (ت: 668ھـ)، عیون الأنباء في طبقات الأطباء، ص 437 وما بعدھا. ابن خلكان (ت:
681ھـ)، وفیات الأعیان، مج2، ص 157 وما بعدھا. الشھرزوري، روضة الأفراح، ج2، ص 104- 118.
ابن كثیر، (ت: 774ھـ)، البدایة والنھایة، ج4، ص 42-43. ابن العماد الحنبلي (ت: 1089ھـ)، شذرات
الذھب، ج3، ص 234-237. عبد القادر البغدادي (ت: 1093ھـ)، خزانة الأدب، مج4، ص 180 وما بعدھا.
ونجد تحقیقا لھذه السیرة لابن سینا في ملحق كتاب النجاة، نقحھ وقدم لھ ماجد فخري، ط1، بیروت 1985،
بالرجوع إلى عمل: W.Gollman, The life of Ibn Sina, New York 1974 كذلك، جعفر آل یاسین،

فیلسوف عالم، الملاحق (1،2)، ص 295.

[3←]
  انظر: ابن أبـي أصیبعة، عیون الأنباء، ص 458.

[4←]
  یعد أبو منصور الحسین بن طاھر بن زیلة من خواص تلامیذ ابن سینا وأحلاس مجلسھ، انظر، البیھقي، تتمة

صیوان الحكمة، ص 92-93. الشھرزورى، نزھة الأرواح، ج2، ص 39.

[5←]
  تتمة صیوان الحكمة، ص 38 - 59.

[6←]
  أخبار العلماء بأخبار الحكماء، ص 268 وما بعدھا.

[7←]
  عیون الأنباء، ص 437 وما بعدھا.

[8←]



  تاریخ مختصر الدول، ص 187 -188.

[9←]
  وفیات الأعیان، ص 157 وما بعدھا.

[10←]
  نزھة الأرواح، ج 2، ص 104 - 118.

[11←]
  البدایة والنھایة، ج4، ص 43-42.

[12←]
  كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، ص 423.

[13←]
  شذرات الذھب، ج 3، ص 234 وما بعدھا.

[14←]
  خزانة الأدب، ج4، ص 466.

[15←]
  إیضاح المكنون في الذیل على كشف الظنون، ص 298.

[16←]
  تاریخ الفكر العربـي، ص 406.

[17←]
  تاریخ الفلسفة في الإسلام، ص 164. كذلك مقالتھ في دائرة المعارف الإسلامیة.

[18←]
  تاریخ الفلسفة الإسلامیة، ص 254 وما بعدھا.

[19←]
  الإدراك الحسي عند ابن سینا، ص 29.

[20←]
  ابن سینا فیلسوف النفس البشریة، ص 8.

[21←]
  المدخل إلى فلسفة ابن سینا، ص 359.

[22←]
  ابن سینا، مترجم، ص 143.



[23←]
  ابن سینا، ص 24.

[24←]
  دائرة المعارف للبستاني، ج1، ص 535.

[25←]
  ابن سینا، ص 73.

[26←]
  ابن سینا، بحث وتحقیق، ص 157.

[27←]
  تاریخ الفلسفة الإسلامیة، مترجم، ص 181 - 182.

[28←]
  من الفلسفة الیونانیة إلى الإسلامیة، ص 478 وما بعدھا.

[29←]
  راجع، مقدمة كتاب اللوكري، بیان الحق لمحقق الكتاب الدكتور السید إبراھیم دیباجي، ط1، طھران 1414ھـ،

ص 20.

[30←]
  المباحث المشرقیة، ج1، ص 565. ونص قول الرازي ھو: : "والذي جاء في التعلیقات: جواباً عن ذلك من أن

تلك الأنواع وجودھا بالقوة فیھ..".

[31←]
  روضات الجنات، مج 4، ص 182.

[32←]
  مؤلفات ابن سینا، ص 19. وقنواتي في كتابھ ھذا یشیر إلى النسخ الخطیة لنص التعلیقات موجودة في بعض
مكتبات العالم، وبخاصة تركیا ومصر، ویغفل ذكر مكتبات العراق، انظر تفصیلات وصف مخطوطات تركیا
ومصر، ص 19 وما بعدھا. وقارن عبد الرحمن بدوي في وصفھ لمخطوطات التعلیقات بالاعتماد على قنواتي

وان لم یشر إلیھ، في مقدمتھ التي صدر بھا كتاب التعلیقات.

[33←]
  تراثنا الفلسفي، ص 9. والشبیبـي في كتابھ ھذا یشیر إلى وجود نسخ خطیة للتعلیقات موجودة في خزائن مكتبات
العراق، ومنھا مجموع یحتوي فضلا على التعلیقات كتاب المباحثات لابن سینا أیضاً، وھذا المخطوط من جملة
مخطوطات السید عبد العزیز النجفي، أحد مشاھیر جامعي الكتب والمخطوطات في أواخر القرن الثاني عشر
الھجري، ویعد كتاب التعلیقات أكبر النصوص الموجودة في ھذا المجموع وعدد صفحاتھ (178) صفحة، وفیھ
(1088) نبذة أو بحث أو فصل في الفلسفة من منطق، وطبیعیات، وإلھیات، انظر، ص 56 من كتاب الشبیبـي.



وھذه النسخة ھي عینھا النسخة المحفوظة بمكتبة المتحف العراقي، دار المخطوطات والتي سنفصل الحدیث
عنھا بفقرة لاحقة.

[34←]
  الفلسفة الطبیعیة عند ابن سینا، ص 63.

[35←]
  فیلسوف عالم، ص 80. ویصرح آل یاسین بخصوص كتاب التعلیقات ما نصھ: لھذا الكتاب شبھ في بعض موارده

بكتاب النجاة، رغم انھ لیس تعلیقات علیھ، أما طریقتھ فتشبھ كتاب المباحثات.

[36←]
  ابن سینا والقانون في الطب، مخطوط، وعنوانھ التعلیقات في الفلسفة.

[37←]
  الفلسفة العربیة عبر التاریخ، ص 128.

[38←]
  فھرس المخطوطات المصورة بدار الكتب المصریة، ج1، ص 204. مع ملاحظة أن فؤاد السید في فھرسھ ھذا

یشیر إلى مخطوط عنوانھ (فوائد في كتاب التعلیقات في سبب إجابة ابن سینا..)، انظر، ص 288.

[39←]
  الفیلسوف بھمنیار بن المرزبان الحكیم، كان تلمیذ ابن سینا، وھو من بلاد أذربیجان، وكان بھمنیار یبحث عن
غوامض المشكلات الفلسفیة، ومن تصانیف بھمنیار كتاب التحصیل وكتاب الزینة في المنطق، وكتاب البھجة
والسعادة.. راجع البیھقي، تتمة صیوان الحكمة، ص 91. قنواتي، مؤلفات ابن سینا، ص 18-19. الشبیبـي،
تراثنا، ص 57. الطریحي، ابن سینا. وقد نشر كتاب التحصیل لبھمنیار من قبل مرتضى مطھري، وقدم لھ

مقدمة بالفارسیة، طھران 1977.

[40←]
  أنظر، مقدمتھ لكتاب التعلیقات، ص 6. (ولا بد أن ھذه التعلیقات التي علق بھا بھمنیار عن أستاذه كانت في أثناء
مجلس العلم، الذي كان یعقده ابن سینا في داره أثناء اللیل). كذلك قارن جعفر آل یاسین، فیلسوف عالم،

ص 37.

[41←]
  انظر، مؤلفات ابن سینا، ص 40.

[42←]
  إن ھذا العنوان غیر الصحیح الذي وضع على ورقة العنوان، أوقع مفھرس المخطوطات في مكتبة الأوقاف
المركزیة ببغداد في الخطأ، فأشار إلى أنھ یوجد مخطوط لكتاب النجاة لابن سینا في المكتبة، راجع، عبد الله
الجبوري، فھرس مخطوطات مكتبة الأوقاف المركزیة، بغداد 1974، ص 295، والأفضل إن ینتبھ إلى

العنوان الحقیقي للكتاب الذي ذكر على صفحة العنوان أیضاً.

[43←]



  انظر الوصف التفصیلي لھذا المخطوط وما یحویھ في: أرسطو عند العرب، ص 43.

[44←]
  أثبتنا حضور الفارابـي بما لا یقبل الشك في الفلاسفة والمدارس الفلسفیة من بعده، سواء من المسلمین من أمثال
ابن سینا وابن باجة ابن طفیل وابن رشد وابن خلدون وغیرھم، فضلاً عن حضوره المتمیز في الفكر العبري
الیھودي واللاتیني المسیحي في العصر الوسیط، وذلك في دراستنا المطولة التي عملنھا مقدمة لتحقیقنا كتاب
الفارابـي آراء أھل المدینة الفاضلة، منشورات ضفاف، بیروت 2014، ویمكن أیضاً الرجوع إلى كتابنا آراء

أھل المدینة الفاضلة للفارابـي دراسة من منظور مختلف، إصدار المركز العلمي العراقي، بغداد 2010.

[45←]
  راجع وفیات الأعیان وأنباء الزمان، ج2، ص 100.

[46←]
  م، + ف: وبھ نستعین، + ق: ثقتي با� وحده.

[47←]
  م، ق: الحمد � رب العالمین وصلواتھ على سیدنا محمد وآلھ أجمعین وحسبنا الله ونعم الوكیل.

[48←]
  م، ف، ق.

[49←]
  ھذا العنوان من وضعنا لغرض التبویب والتصنیف من حیث المنھجیة المعتمدة في مؤلفات ابن سینا التي تبدأ عادة 
بالمنطق وتختم بالعلم الإلھي (المیتافیزیقا) مع ملاحظة إن ابن سینا لم یضع ھكذا عناوین في كتاب التعلیقات 
بحسب ما ھو واصل بین أیدینا في نسخة (م) وھي النسخة الني اعتمدناھا في ھذا التحقیق. ومما ھو جدیر 

بالذكر أن نسخة (ف) ونشرة (ق) قد خلت من ھذه العنوانات التي ذكرناھا لفصول الكتاب. (المحقق)

[50←]
  م، أكملنا النص تبعاً لمخطوط (ف) ونشرة (ق). 

[51←]
  المعقولات الثواني: ھي التي لا تحمل على شيء في الخارج، كالجنس والنوع والفصل والخاصة والعرض. 

[52←]
  المعقولات الأول: ھي التي ما یكون بأزائھا شيء موجود في الخارج كالإنسان والحیوان، فإنھما یحملان على زید

والفرس وغیرھما.

[53←]
ً لأرسطو، إن إثبات العلوم الجزئیة إنما یكون عن طریق علم كلي یبرھن على ھذه العلوم    یرى ابن سینا وتبعا
الجزئیة. وعلیھ فإن جمیع ھذه العلوم یكون إثباتھا في علم ما بعد الطبیعة (المیتافیزیقا)، انظر حول ذلك، ابن 
سینا، الشفاء، الإلھیات، مقالة (1)، وقارن كتابنا، نظریة المكان في فلسفة ابن سینا، ضمن موسوعة المكان، 

منشورات ضفاف وأخواتھا، بیروت 2016، ج3. 



[54←]
  (4أ)، رقم مخطوط (م).

[55←]
  ق.

[56←]
  الواجب- عبارة عن ما یلزم من فرض عدمھ المحال، وان كان ذلك لذاتھ، فھو الواجب لذاتھ، وان كان لغیره فھو 
الواجب باعتبار غیره. یراجع، سیف الدین الآمدي، المبین في ألفاظ الحكماء والمتكلمین، ضمن كتاب
المصطلح الفلسفي عند العرب، دراسة وتحقیق د. عبد الأمیر الأعسم، بغداد 1985، ص 327. ویقارن،
الجرجاني، التعریفات، بغداد 1986، ص 136، وفي عُرف الفقھاء، یعتبر الواجب: عبارة عما ثبت وجوبھ

بدلیل في شبھة العدم، كخبر الواحد.

[57←]
  الممتنع- عبارة عن ما لو فرض موجودا لزم عنھ المحال، وھو موازٍ للواجب بقسمیھ. یراجع، الآمدي، المبین،

مصدر سبق ذكره، ص 327. ویقارن، الجرجاني، التعریفات، ص 127.

[58←]
ً لم یلزم عنھ لذاتھ محال، ولا یتم ترجیح أحد الأمرین لھ إلا    الممكن- عبارة عن ما لو فرض موجوداً أو معدوما
بمرجح من خارج، وفي الاصطلاح العام، عبارة عن ما لیس بممتنع الوجود، وھو أعم من الواجب لذاتھ، 

والممكن لذاتھ. یراجع، الآمدي، المبین، ص 327، ویقارن، الجرجاني، التعریفات، ص 127.

[59←]
  م: للمنطق.

[60←]
  الجسم- اسم مشترك یقال على معان، فیقال جسم لكل كم متصل محدود ممسوح فیھ أبعاد ثلاثة بالقوة، ویقال جسم 
لصورة ما یمكن أن یفرض فیھ أبعاد كیف شئت طولاً وعرضاً وعمیقاً ذات حدود متعینة، ویقال جسم لجوھر 
مؤلف من ھیولى وصورة. یراجع، ابن سینا، رسالة الحدود، ضمن المصطلح الفلسفي، مصدر سبق ذكره،
ص 248، ویقارن، الغزالي، رسالة الحدود، ضمن المصطلح الفلسفي، ص 293، الآمدي، المبین، ص 372،
الجرجاني، التعریفات، ص 47، كذلك، كتابنا، المادة والصورة والعدم عند ابن رشد، دمشق 2009، الفصل

الأول مع مصادره.

[61←]
  ف: بھا یصیر. 

[62←]
  م، ق: ماھیتھا. 

[63←]
  م: یكون.



[64←]
  انظر، ابن سینا، الشفاء، المنطق، البرھان، المقالة الثانیة، الفصول (6، 7،8)، المقالة الثالثة، الفصول (1،8). 

وقارن، ابن سینا النجاة، ص 106 - 110. 

[65←]
  الفلسفة الأولى First philosophy، ھي الفلسفة التي تدرس موضوعات مثل الله والجوھر والنفس والعقل، أي
مما لا یقع في نطاق المحسوسات بل في نطاق المعقولات، وتحتل الفلسفة الأولى الرتبة نفسھا لشرف
موضوعھا وھو الله، وسمیت بھذا الاسم أیضاً تمیزاً لھا عن الفلسفة الثانیة وھي الفلسفة الطبیعیة، وقد كتب فیھا
ً لأرسطو، وتسمى في بعض الكتب عند فلاسفتنا باسم ما بعد الطبیعة، أو المیتافیزیقا، الفلاسفة المسلمون تبعا

ویسمیھا ابن سینا ما قبل الطبیعة.

[66←]
  ف، الواجب.

[67←]
  ق.

[68←]
  ق.

[69←]
  ف ن ق: الصفة. 

[70←]
  ف: مطلقاً.

[71←]
(-3). ھذا النص یعود للفارابـي، انظر، التعلیقات نشرة الھند، ص 25 - 26.

[72←]
  م: حددنا، ف: حددناھا. 

[73←]
  م: ھي موجودة. 

[74←]
  یقول ابن سینا عن العقل- اسم مشترك لمعان عدة، فیقال عقل لصحة الفطرة الأولى في الإنسان، فیكون حده أنھ 
قوة بھا یجود التمییز بین الأمور القبیحة والحسنة، ویقال عقل لما یكسبھ الإنسان بالتجارب من الأحكام الكلیة، 
فیكون حده أنھ معان مجتمعة في الذھن تكون مقدمات تستنبط بھا المصالح والأغراض، ویقال عقل لمعنى 
آخر، وحده أنھ ھیئة محمودة للإنسان في حركاتھ وسكوناتھ وكلامھ واختیاره، فھذه المعاني الثلاثة ھي التي
یطلق علیھا الجمھور اسم العقل، وأما الذي یدل علیھ اسم العقل عند الحكماء فھي ثمانیة معان، أحدھا العقل



الذي ذكره الفیلسوف في كتاب البرھان وفرق بینھ وبین العلم، فقال ما معناه ھذا العقل ھو التصورات
والتصدیقات الحاصلة للنفس بالفطرة، والعلم ما حصل بالاكتساب، ومنھا العقول المذكورة في كتاب النفس،
فمن ذلك العقل النظري والعقل العملي، فالعقل النظري قوة للنفس تقبل ماھیات الأمور الكلیة من جھة ما ھي
كلیة، والعقل العملي قوة للنفس ھي مبدأ لتحریك القوة الشوقیة الى ما یختار من الجزئیات من أجل غایة
معلومة، یراجع، رسالة الحدود، ضمن المصطلح، ص 240، كما أن للفارابـي رسالة في العقل، نشرة بتحقیق
موریس بویج، بیروت. ویعرف الجرجاني العقل- جوھر مجرد عن المادة في ذاتھ مقارن لھا في فعلھ،...، وھو
ما یعقل بھ حقائق الأشیاء، قیل محلھ الرأس، وقیل محلھ القلب، والعقل لغة- مأخوذ من عقال البعیر یمنع ذوي
العقول من العدول عن سواء السبیل، والصحیح انھ جوھر مجرد یدرك الغائبات بالوسائط والمحسوسات

بالمشاھدة. یراجع، التعریفات، ص 87.

[75←]
  ف، ق. 

[76←]
  الماھیة: Quiddity ومعناھا السؤال بما، أي ما بھ الشيء ھو ھو، والأصل المائیة، قلبت الھمزة ھاء لئلا یشتبھ
بالمصدر المأخوذ من لفظ ما،...، وتطلق الماھیة على الأمر المتعقل من الإنسان، وھو الحیوان الناطق، مع
قطع النظر عن الوجود الخارجي، والأمر المتعقل من حیث أنھ مقول في جواب ما ھو، یسمى ماھیة، ومن
حیث ثبوتھ في الخارج یسمى حقیقة، ومن حیث امتیازه عن الاغیار یسمى ھویة، ومن حیث اللوازم لھ ذاتاً،
ومن حیث یستنبط من اللفظ مدلولاً، ومن حیث انھ محل الحوادث جوھراً، یراجع، الجرجاني، التعریفات،
ص 110، ویقارن ما فصلنا القول فیھ عن الماھیة، النراقي، قرة العیون في الوجود والماھیة، تحقیقنا،

منشورات ضفاف وأخواتھا، ط1، بیروت 2015، ص 37، حاشیة 1.

[77←]
  ف، ق. 

[78←]
  ف، ق: وقولھ. 

[79←]
  م: وھو.

[80←]
  ف، ق: حیوان.

[81←]
  م: وھو.

[82←]
  م: منھ.

[83←]



  ف، ق.

[84←]
  م: حیوان. 

[85←]
  ق: و. 

[86←]
  م، ف: ما قیل. 

[87←]
  ف، ق: فإنھ إذا. 

[88←]
  م: القول

[89←]
  ف: جنسي. 

[90←]
  م: القول. 

[91←]
  ف: لذلك.

[92←]
  ق.

[93←]
  ق: یقومھ.

[94←]
  م: بالفصل.

[95←]
  ق: الذي. 

[96←]
  ف: حدث. 

[97←]
  م: مقوما. 



[98←]
  + ق: بالفعل لا. 

[99←]
  ف، ق: والإنسان. 

[100←]
  ف: ما جعلھ، ق: ما جعلنھ.

[101←]
  م: فھھنا. 

[102←]
  م: باق.

[103←]
  ف: فلا یبقى. 

[104←]
  ف. 

[105←]
  ف، ق: القسمین حصتھ.

[106←]
  م: قسمان قسما. 

[107←]
  ق: لا تضاف. 

[108←]
(-6). ھذا النص یعود للفارابـي، انظر التعلیقات، نشرة الھند، ص 20.

[109←]
  ف، ق: الإنساني.

[110←]
  ف: السواد والبیاض. 

[111←]
  ف، ق: كنسبة.

[112←]



(-1). ھذا النص للفارابـي، انظر التعلیقات، ص 20.

[113←]
  م: على.

[114←]
  ق: ذلك. 

[115←]
  ق: واحدة. 

[116←]
  ق: لا یحصر. 

[117←]
  ق: یحصر. 

[118←]
  ف، ق: خواصھ. 

[119←]
  ف، ق.

[120←]
  ف، ق: أو شرح.

[121←]
  ف: فإن ما. 

[122←]
  ف: نفسھ. 

[123←]
(-12). ھذا النص یعود للفارابـي، انظر، التعلیقات نشرة الھند، ص 20.

[124←]
  ف، ق: لوازمھا.

[125←]
(-1). ھذا النص یعود للفارابـي، انظر التعلیقات، نشرة الھند، ص 11.

[126←]
  ق: الفعل. 



[127←]
  ف، ق. 

[128←]
  ق: وإذا. 

[129←]
  ق: فعلھ. 

[130←]
  ق: وبطلت. 

[131←]
  ق: أو تخصھا.

[132←]
  ف، ق.

[133←]
  ق: ودائماً. 

[134←]
  ق: الرجل. 

[135←]
  ق: حصة. 

[136←]
  ف، ق.

[137←]
  ف: مضاف. 

[138←]
  ق: بالتغییر.

[139←]
  ق: أو ذاك. 

[140←]
  ق: فیھا.

[141←]



  ق: كالبیاض والسواد. 

[142←]
  ق: فیھ. 

[143←]
  ق. 

[144←]
  ف: جاً.

[145←]
(-5). ھذا النص یعود للفارابـي، انظر التعلیقات نشرة الھند، ص 21.

[146←]
  ف، ق: فمعناه. 

[147←]
(-7). ھذا النص یعود للفارابـي، انظر التعلیقات، نشرة الھند، ص 21.

[148←]
(-8). ھذا النص یعود للفارابـي، انظر التعلیقات، نشرة الھند، ص 21.

[149←]
  ف: وقد.

[150←]
  ق: إنما. 

[151←]
  ق: ولا حدودا. 

[152←]
  ف، ق: تقیید. 

[153←]
  ف، ق: بأنھ.

[154←]
  ق: لا خد لھ. 

[155←]
  ف، ق: وكما. 



[156←]
  ف، ق: حمل ووضع. 

[157←]
(-8). ھذا النص یعود للفارابـي، انظر التعلیقات، نشرة الھند، ص 6.

[158←]
  ف: مع. 

[159←]
  ق: وھي. 

[160←]
  الحدس: یعرفھ الجرجاني، سرعة انتقال الذھن من المبادئ إلى المطالب، ویقبلھ الفكر وھو أدنى مراتب الكشف. 
یراجع، التعریفات، ص 51. أو ھو الانتقال من المقدمات إلى النتیجة دون المرور بالحد الأوسط كما یقول 
المناطقة، أما الحدسیات كقضایا، فیعرفھا الآمدي، كل قضیة صدق العقل بھا بواسطة الحدس، كالعلم بحكمة
الصانع لوجود الإحكام في صنعتھ. یراجع، الآمدي، المبین، مصدر سبق ذكره، ص 342. أو ھي ما لا یحتاج
العقل في جزم الحكم فیھ إلى واسطة بتكرر المشاھدة، كقولنا نور القمر مستفاد من الشمس، لاختلاف تشكلاتھ

النوریة بحسب اختلاف أوضاعھ من الشمس قرباً وبعداً. یراجع، الجرجاني، التعریفات، ص 51.

[161←]
  م: ما عنده.

[162←]
  ف: فد.

[163←]
  السنح: من الطریق وسطھ، ویعني أیضاً الیمُن والبركة، والجمع سوانح. 

[164←]
  ف: وفد. 

[165←]
  الرویة: النظر والتفكیر في الأمور، وھي خلاف البدیھیة.

[166←]
  م: ان.

[167←]
  ف، ق. 

[168←]



  ق: تقدم. 

[169←]
  ق: مقدم.

[170←]
  ق: والأحرى. 

[171←]
  ف، ق: توجھ.

[172←]
  التصور: عبارة عن حصول صورة مفردة ما في العقل، كالجوھر والعرض، ونحوه، وأما التصدیق: فعبارة عن 
ً أو سلباً، على وجھ یكون معبراً كالحكم بحدوث العالم ووجود الصانع  حكم العقل بنسبة بین مفردین، إیجابا
ونحوه. یراجع، الآمدي، المبین، ص 314. ویراجع، الجرجاني، التعریفات، ص 38. وعند علماء النفس یعني
التصور حصول صورة الشيء في العقل. یراجع، النراقي، قرة العیون في الوجود والماھیة، تحقیقنا، ص 62،

الحاشیة.

[173←]
  ف، م: بتصدق. 

[174←]
  ف، ق: وھو تصور أولي یحصل من النسبة، ھل ھي صحیحة؟

[175←]
  ف: أیضاً. 

[176←]
  ف، ق: الطبیة.

[177←]
  ف، ق: الطرفین.

[178←]
  ف، ق: فأن.

[179←]
  ف: فأنھ. 

[180←]
  ف، ق: یرید رده بھ. 



[181←]
  ق.

[182←]
  ق: لأنھ. 

[183←]
  ق.

[184←]
  ق: لذلك. 

[185←]
  م: لتلك.

[186←]
  ق: جنس. 

[187←]
  الحد: انھ القول الدال على ماھیة الشيء، أي على كمال وجوده الذاتي، وھو ما یتحصل لھ من جنسھ القریب 
وفصلھ، وھو ما ذكره أرسطو في كتاب الجدل، یراجع، ابن سینا، رسالة الحدود، ضمن المصطلح الفلسفي، 
ص 239، ویقارن، الجرجاني، التعریفات، ص 51، وعند أھل اللغة ھو المنع، وعند أھل الله: الفصل بینك 
وبین مولاك، كتعبدك وانحصارك في الزمان والمكان المحدودین، والحد یكون إما حقیقي أو رسمي أو لفظي، 
والحقیق عبارة عن ما یقع تمییزاً للشيء عن غیره، بذاتیاتھ، كحد الإنسان بأنھ الحیوان الناطق، وأما الرسمي
فعبارة عن ما یمیز الشيء عن غیره تمییزاً غیر ذاتي، كحد الإنسان أنھ حیوان كاتب. یراجع، الآمدي، المبین،

ضمن المصطلح، ص 321.

[188←]
  ھذا العنوان من عندنا لغرض الترتیب والمنھجیة للكتاب، وھو فصل متعلق بمسائل العلم الطبیعي. (المحقق).

[189←]
(-1). ھذا النص یعود للفارابـي، انظر التعلیقات، نشرة الھند، ص 22. ولاحظ ھنا كیف یعتمد ابن سینا على فلسفة
الفارابـي في العلم الطبیعي ویبدأ بإیراد النصوص منھا لیعلق علیھا ویوضح غامضھا. وحول موضوع العلم
الطبیعي وھو (الجسم)، راجع كتابنا، العلوم الطبیعیة في فلسفة ابن رشد، ظ1، بیروت (دار الطلیعة) 1995،
الفصل الأول حیث التفصیلات. وقد أعید طبع ھذا الكتاب في دمشق 2009، بعنوان: المادة والصورة والعدم

عند ابن رشد. (المحقق).

[190←]
  العلم الطبیعي، ھو العلم الذي یدرس الأجسام الواقعة في الحركة والتغییر، ویدرس مبادئ الجسم وھي المادة
(الھیولى) والصورة (الشكل) باعتبارھا جواھر، كما یدرس العلل الأربعة من مادة وصورة وفاعل وغایة،
والبرھنة على ذلك لا یكون من اختصاصھ، بل من اختصاص علم أعلى ھو علم ما بعد الطبیعة، وھذا القول



ینسب لأرسطو وتبناه ابن سینا بقوة، في حین لا یوافقھ علیھ ابن رشد، معتقداً أن البرھنة على مبادئ العلم
الطبیعي من اختصاص العم نفسھ لا من اختصاص ما بعد الطبیعة، كما ویعرف ابن سینا الطبیعة: أنھا مبدأ
حركة الشيء من ذاتھ وسكونھ من ذاتھ، بخلاف الأشیاء الصناعیة التي مبدأ حركتھا من خارج وسكونھا من
خارج. كما ویدرس العلم الطبیعي لواحق الأجسام من حركة ومكان وزمان وخلاء (فضاء) وتتالي وتشافع

واتصال وانفصال وغیرھا، للمزید من التفصیلات، یراجع، كتابنا: المادة والصورة والعدم.

[191←]
  ف، ق: فیھ.

[192←]
  ق: الأعرض.

[193←]
  الأسطقس: ھو الجسم الأول الذي باجتماعھ إلى أجسام أولى مخالفة لھ بالنوع یقال إنھ اسطقس لھا، فلذلك قیل إنھ

أصغر ما ینتھي إلیھ تحلیل الأجسام، فلا توجد فیھ قسمة. یراجع، ابن سینا، رسالة الحدود، ص 246.

[194←]
  ق: الصوت. وحول الھیولى والصورة والفاعل والغایة راجع، كتابنا العلوم الطبیعیة عند ابن رشد، الفصل الثاني

والثالث بالتفصیل. (المحقق).

[195←]
(-2). ھذا النص یعود للفارابـي، انظر التعلیقات، نشرة الھند، ص 22.

[196←]
  م: فأما.

[197←]
  م: یفرض.

[198←]
  المزاج: عبارة عن كیفیة حادثة من تفاعل بین كیفیات بعضھا عن بعض باجتماعھا وتماسھا، وأما الامتزاج:
فعبارة عن اجتماع عناصر متفاعلة الكیفیات. یراجع، الآمدي، المبین، مصدر سبق ذكره، ص 355. كما
ویعني المزاج: كیفیة متشابھة تحصل عن تفاعل عناصر منافرة لأجزاء مماسة بحیث تكسر سَورَة كل منھا

سَورَة كیفیة الآخر. یراجع، الجرجاني، التعریفات، ص 117.

[199←]
  ف، ق: بھ.

[200←]
  ق: للأعراض.

[201←]



  انظر: ابن سینا، الشفاء، البرھان، المقالة الأولى.

[202←]
  انظر: ابن سینا، الشفاء، السماع الطبیعي، المقالة الثانیة، ص 111 -148.

[203←]
  المكان: كما یعرفھ ابن سینا، ھو: السطح الباطن من الجرم الحاوي المماس للسطح الظاھر من الجسم المحوي،
ویقال مكان للسطح الأسفل الذي یستقر علیھ جسم ثقیل، ویقال مكان بمعنى ثالث إلا انھ غیر موجود وھو أبعاد
مساویة لأبعاد المتمكن تدخل فیھا أبعاد المتمكن، وانْ كان یجوز أن یبقى من غیر متمكن كانت نفسھا ھي
الخلاء، وان كان لا یجوز إلا ان یشغلھا جسم كانت أبعاداً غیر أبعاد الخلاء، إلا أن ھذا المعنى من اسم غیر
موجود. یراجع، رسالة الحدود، ضمن المصطلح، ص 255، ویقارن، الآمدي، المبین، ص 348، والجرجاني،
التعریفات، ص 125، ویقول الجرجاني: والمكان عند المتكلمین: ھو الفراغ المتوھم الذي یشغلھ الجسم وینفذ
فیھ أبعاده. ومن جانبنا أقمنا رسالتنا للماجستیر عن نظریة في فلسفة ابن سینا، طبعت في كتاب، بغداد 1987.
واعید نشره في موسوعة المكان، ج3، منشورات ضفاف، بیروت 2016. حددنا فیھا تاریخیة البحث في

المكان حضاریاً وثقافیاً وفلسفیاً من الیونان وحتى یومنا ھذا، ووقفنا ملیاً أمام فلسفة ابن سینا في المكان،

[204←]
  الخلاء: مكان لا متمكن فیھ، یراجع، للتفصیلات، كتابنا نظریة المكان، الفصل الرابع الذي خصص لدراسة الخلاء

المجرد.

[205←]
  یعرف ابن سینا الزمان: مدة تعدھا الحركة، مثل حركة الأفلاك وغیرھا من المتحركات، یراجع، رسالة الحدود،
ص 211، ویعرفھ الفیلسوف الكندي: مدة تعدھا الحركة غیر ثابتة الأجزاء، یراجع، رسالة الحدود، ضمن
المصطلح الفلسفي، ص 192، ویعرفھ الغزالي بتعریف سینوي، ھو: مقدار الحركة موسوم من جھة التقدم
والتأخر، یراجع، رسالة الحدود، ضمن المصطلح الفلسفي، ص 297، وللمزید عن الزمان وفلسفتھ عند
الفلاسفة المسلمین والغزالي بخاصة، د. محمد محمود الكبیسي، نظریة الزمان في فلسفة الغزالي، رسالة
ماجستیر، مخطوط، قسم الفلسفة، جامعة بغداد 1984، ویعرفھ الآمدي: عبارة عن تقدیر الحركات، یراجع،
المبین، ضمن المصطلح الفلسفي، ص 349، ویعرفھ الجرجاني: مقدار حركة الأطلس عند الحكماء، وعند
المتكلمین، عبارة عن متجدد معلوم یقدر بھ متجدد آخر موھوم، یراجع، التعریفات، ص 67. وھذه التعریفات
للزمان تعود بأصولھا إلى أرسطو في كتابھ الطبیعیات، المقالة الخامسة، وحول تعریف الزمان عند ابن رشد،
یراجع، تھافت التھافت، نشرة موریس بویج، بیروت، ص 300-301، وكذلك كتابھ السماع الطبیعي، نشرة
الھند 1948، ویعرفھ النراقي في كتابھ قرة العیون في الوجود والماھیة، تحقیقنا، ص 104، بقولھ: أجزاء
الزمان تتصف بالتقدم والتأخر في حد ذاتھا من غیر احتیاج إلى شيء آخر. وللمزید من الاطلاع على نظریات

الزمان، یراجع، د حسام الآلوسي، الزمان في الفكر الدیني والفلسفي القدیم وفلسفة العلم، بیرون 2008.

[206←]
  ق: والقسریة.

[207←]



  حول تعریف الجسم عند ابن سینا وغیره من الفلاسفة الیونانیین والإسلامیین، یراجع، كتابنا نظریة المكان، ف2،
ص 59. كذلك كتابنا، المادة والصورة والعدم عند ابن رشد، الفصل الأول والثاني.

[208←]
  م، ف: تتجزئ.

[209←]
  ق: جسم.

[210←]
  ق: وانھ.

[211←]
  ف: المتغیر.

[212←]
  ق: أم.

[213←]
  یحد ابن سینا النفس أنھا (كمال جسم طبیعي إلى ذي حیاة بالقوة...). انظر: الحدود، ضمن المصطلح الفلسفي عند
العرب، ص 241. وحول الآراء الفلسفیة حول النفس وموقف ابن سینا منھا، انظر الشفاء، النفس، المقالة

الرابعة.

[214←]
  ق.

[215←]
  إشارة واضحة من أن ابن سینا یوضح كلام الفارابـي في ھذا النص. (المحقق).

[216←]
(-3). ھذا النص یعود للفارابـي، انظر التعلیقات، نشرة الھند، ص 25.

[217←]
  ق: واحداً.

[218←]
  التعلیمیات، ھي العلوم الریاضیة من ھندسة وحساب وفلك وموسیقى.

[219←]
(-1). ھذا النص یعود للفارابـي، انظر التعلیقات، نشرة الھند، ص 23.

[220←]



  ف، ق: ینظر.

[221←]
  ق: من.

[222←]
  الحركة كما ھي في تعریف ابن سینا: كمال أول لما بالقوة من جھة ما ھو بالقوة، وإن شئنا قلنا ھي خروج من القوة
إلى الفعل لا في آن واحد، یراجع، رسالة الحدود، ص 252، أو ھي انتقال من القوة إلى الفعل، كما ھي عند
أرسطو في كتاب الطبیعیات، وھي عند الكندي، تبدل حال الذات، رسالة الحدود، ص 192، وعند الآمدي:
عبارة عن كمال أولھ عما قید بھ الفعل، لما ھو بالقوة من جھة ما ھو بالقوة، لا من كل وجھ من وجھ، وذلك كما
في الانتقال من مكان إلى مكان، والاستحالة من كیفیة إلى كیفیة، یراجع، المبین، ص 347، وعند الجرجاني،
التعریفات، ص 51، ھي: الخروج من القوة إلى الفعل على سبیل التدریج، وقید بالتدریج لیخرج الكون عن
الحركة، وقیل: ھي شغل حیز بعد أن كان في حیز آخر، وقیل: الحركة كونان في آنین في مكانین، كما أن
السكون كونان في آنین في مكان واحد، والحركة أنواع، منھا: الحركة الكمیة، والكیفیة، والمكانیة، والوضعیة
على رأي ابن بخاصة، والعرضیة والذاتیة والقسریة والإرادیة والطبیعیة والحركة بمعنى التوسط، وبمعنى

القطع، یراجع، الجرجاني، التعریفات، ص 52، كذلك، كتابنا، نظریة المكان، الفصل الثاني.

[223←]
  ق: أجزاء.

[224←]
  ف، ق: ھیولي وصورة.

[225←]
(-1). ھذا التعلیق ورد أكثر من مرة في (م)، فأوردناه ھنا وحذفناه من ورقة (69أ - ب) لمناسبة الموضوع.

[226←]
  ف، ق: أنھ.

[227←]
  ف، ق: ھو.

[228←]
  حول رأي المعتزلة في الزمان، یراجع، كتابنا نظریة المكان، ف 4، مبحث 1.

[229←]
  م: مثلاً.

[230←]
  قد: لذلك.

[231←]



  ف، ق: بذاتھ.

[232←]
  م: مقتضیاً.

[233←]
  ف، ق: إذ.

[234←]
(-2). ھذا النص یعود للفارابـي، انظر التعلیقات، نشرة الھند ص 21.

[235←]
(-3). - ق.

[236←]
  ق: زمان.

[237←]
  ف، ق: إذا.

[238←]
  م: الفرق.

[239←]
(-2). ھذا التعلیق تكرر ذكره في مخطوط (م) ھنا وفي ورقة (195ب). أثبتناه ھنا للمناسبة وحذفناه من ھناك.

[240←]
(-3). ھذا النص یعود للفارابـي، انظر التعلیقات، نشرة الھند، ص 21.

[241←]
  ف، ق: حال لھ.

[242←]
(-5). ھذا النص یعود للفارابـي، انظر التعلیقات، نشرة الھند، ص 21.

[243←]
  ف، ق: أي ما.

[244←]
  ق.

[245←]
  ق: لا یمنع.



[246←]
  ق: الأول.

[247←]
  ق: الأول.

[248←]
  ق: المطابق.

[249←]
  ق: ولذلك.

[250←]
  ق.

[251←]
  ق: عز وجل.

[252←]
  ق: أنھ.

[253←]
  م: غیر.

[254←]
  الإشارة ھنا إلى عموم فرق المتكلمین من معتزلة واشاعرة، الذین یقولون بالجزء الذي لا یتجزأ وبالخلاء. راجع

حولھم. أحمد محمد صبحي، في علم الكلام، ج1، المعتزلة، ج2، الأشاعرة.

[255←]
  ق.

[256←]
  ق: الأشیاء.

[257←]
  یعرف ابن سینا الدھر: ھو المعنى المعقول من إضافة الثبات إلى النفس في الزمان كلھ، یراجع، رسالة الحدود،
ص 253، ویعرفھ الجرجاني، التعریفات، ص 62، ھو الآن الدائم الذي ھو امتداد الحضرة الإلھیة، وھو باطن

الزمان وبھ یتحد الأزل والأبد.

[258←]
  ق: السرمدي. والسرمدي، ما لا أول لھ ولا آخر، الجرجاني، التعریفات، ص 69. وھو أیضاً: خارج عن مقولة
الزمان وموجود بلا بدء ولا نھایة، في حین الأبد یعني: استمرار الوجود في أزمنة مقدرة غیر متناھیة في



جانب المستحیل، كما أن الأزل استمرار الوجود في أزمنة مقدرة غیر متناھیة في جانب الماضي، یراجع،
إبراھیم مدكور، المعجم الفلسفي، القاھرة، ص 97.

[259←]
(-1). ھذا التعلیق تكرر ذكره ھنا وفي ورقة (158ب)، أثبتناه ھنا للمناسبة.

[260←]
  م: معروضھم، والجدال ھنا مع المتكلمین عموماً لنقض فكرتھم حول مفھوم الزمان والسرمدیة عندھم.

[261←]
  ف، ق.

[262←]
  ف، ق: وھذا.

[263←]
  ق: الأول.

[264←]
  ھذا التعلیق تكرر ذكره ھنا وفي ورقة (158ب)، أثبتناه ھنا للمناسبة وخذفناه من ھناك.

[265←]
  ق: مما.

[266←]
  أي بمعنى أن لا یكون للزمان زمان، لا، ھذا خلف.

[267←]
  ف: محاطاً.

[268←]
  ف: یحاط، ق: محاط.

[269←]
  أي كل ما لا یقع في الزمان ویعد بھ، فإنھ خالد وسرمدي وابدي ولا أول لھ ولا آخر، وھو الله.

[270←]
  م: بقدرتھ ما بیانھ، ف: یقدر بھ ما یباینھ.

[271←]
  ف، ق: كالحركة.

[272←]



  ق: المماسة.

[273←]
  ف: زمان.

[274←]
  ف، ق: كون.

[275←]
  ف.

[276←]
  ف، ق.

[277←]
  + ف: لا.

[278←]
  ق: الفعل.

[279←]
  ق: الفعل.

[280←]
  ف، ق: بحالة.

[281←]
(-2). ھذا النص یعود للفارابـي، انظر التعلیقات، نشرة الھند، ص 7.

[282←]
  ق.

[283←]
(-4). ھذا النص یعود للفارابـي، انظر التعلیقات، نشرة الھند، ص 7.

[284←]
  ف، ق: منھ.

[285←]
  ق: عنھ.

[286←]



  یعرف ابن سینا الآن، بقولھ: ھو طرف موھوم یشترك فیھ الماضي والمستقبل من الزمان، وقد یقال آن لزمان
صغیر المقدار عند الوھم متصل بالآن الحقیقي من جنسھ. یراجع، رسالة الحدود، ص 253. ویعرفھ الغزالي:
ھو طرف یشترك فیھ الماضي والمستقبل من الزمان، یراجع، رسالة الحدود، ضمن المصطلح، ص 297،
ویعرفھ الآمدي، الآن: عبارة عن نھایة الزمان، وإن شئت غیره قلت: ھو ما یتصل بھ الماضي بالمستقبل،
یراجع، المبین، ص 349. ویعرفھ الجرجاني، التعریفات، ص 27، بقولھ: ھو اسم للوقت الذي أنت فیھ، وھو

ظرف غیر متمكن.

[287←]
(-2). ھذا النص یعود للفارابـي، انظر التعلیقات، نشرة الھند، ص 12.

[288←]
  ف، ق: آخر.

[289←]
(-1). ھذا النص یعود للفارابـي، انظر التعلیقات، نشرة الھند، ص 7.

[290←]
  ق: أنھ متوسط.

[291←]
  ق: وكذلك.

[292←]
  ف، ق: قوم.

[293←]
  ق: ولیست.

[294←]
  م: الصورة.

[295←]
  م: للحركة.

[296←]
  یعرف ابن سینا العنصر، بأنھ اسم للأصل في الموضوعات، فیقال عنصر للمحل الأول الذي باستحالتھ یقبل
ً وھو الھیولي الأولى وأما بشرط الجسمیة وھو المحل الأول من صوراً تتنوع بھا كائنات عنھا، أما مطلقا

الأجسام الذي یتكون عنھ سائر الكائنة بقول صورھا. انظر، الحدود، ص 245.

[297←]
  م: شیئاً موجوداً.



[298←]
  ق: وقد.

[299←]
  ق: فلما.

[300←]
  ھذا العنوان من وضعنا، لغرض التبویب والتصنیف والمنھجیة للكتاب، ویضم ھذا الفصل تعریف النفس وإثبات
وجودھا خلودھا، والإشارة إلى نظریة العقل (المعرفة). وھو من الفصول المھمة في كتاب التعلیقات لابن سینا.
وھنا أود أن أشیر إلى: أنھ لا یوجد فیلسوف إسلامي كتب في النفس من كل نواحیھا، سواء من حیث تحدیدھا
وتعریفھا، أو البحث عن قواھا، ووجودھا وخلودھا، بقدر ما كتبھ ابن سینا، حتى لقد سمي ابن سینا بفیلسوف
النفس البشریة، وخیر مثال على ذلك ما تركھ لنا ھذا الفیلسوف من تراث نفساني كبیر، حتى لیجد القارئ لھ أن
ھمھ ھو الكشف عن ھذه النفس ومكوناتھا، فمن موسوعتھ الشفاء التي خصص في أحد أجزائھا الحدیث عن
النفس، وھو جزء رئیسي من طبیعیات الشفاء، إلى كتاب النجاة وعیون الحكمة والإشارات والتنبیھات ورسالة
في أقسام العلوم العقلیة وھذا الكتاب موضوع التحقیق ھنا، ورسالة في الأضحویة في المعاد، وغیرھا كثیر،
وھو أول فیلسوف اھتم بالأدلة العقلیة الفلسفیة على وجود النفس، بعد أن قدم قبلھ أفلاطون الأدلة على خلودھا،
في محاورتي فیدون والجمھوریة، ولھذا وجد ابن سینا حضوراً في الدراسات الفلسفیة العربیة والإسلامیة
الحدیثة والمعاصرة ناھیك عن دراسات المستشرقین، وھذه الحاشیة لا تستوعب كل ما كتب عن فلسفتھ في

النفس. (المحقق)

[301←]
  یعرف ابن سینا النفس: اسم مشترك یقع على معنى یشترك فیھ الإنسان والحیوان والنبات، وعلى معنى یشترك فیھ
الإنسان والملائكة، فحد المعنى الأول: أنھ كمال جسم طبیعي آلي ذي حیاة بالقوة، وحد النفس بالمعنى الآخر،
أنھ جوھر غیر جسم ھو كمال محرك لھ بالاختیار عن مبدأ نطقي، أي عقلي بالفعل أو بالقوة، والذي بالقوة ھو
فصل النفس الإنسانیة والذي بالفعل ھو فصل أو خاصة للنفس الملاكیة. یراجع، رسالة الحدود، ضمن
المصطلح الفلسفي، ص 241-242. وھذا التحدید بنصھ یتبناه الغزالي، في رسالة الحدود، ضمن المصطلح،
ص 285-286، ویعرفھا الآمدي: عبارة عن كمال أول لكل جسم طبیعي من شأنھ أن یفعل أفعال الحیاة، وھذا
رسم على وجھ تشترك فیھ النفس الفلكیة والنباتیة والحیوانیة والإنسانیة، یراجع، المبین، ضمن المصطلح،
ص 356. ویعرفھا الجرجاني في التعریفات، ص 132: ھي الجوھر البخاري اللطیف الحامل لقوة الحیاة
والحس والحركة الإرادیة، وسماھا الحكیم (=أرسطو) الروح الحیوانیة، ویتناول الجرجاني النفس بعدة
تقسیمات، منھا ذات بعد قرآني: كالنفس الأمارة واللوامة والنفس القدسیة والنفس الرحماني، ومنھا ذات بعد

فلسفي كالنفس النباتیة والحیوانیة والإنسانیة.

[302←]
  ق: لیس.

[303←]
  ق: شيء ثابت.

[304←]



  م: ھو.

[305←]
  م: میلھا.

[306←]
  ف، ق.

[307←]
  ف، ق: فإنما یحركھا.

[308←]
  ف، ق: نفوسنا.

[309←]
  ق: فلا.

[310←]
  م: التي.

[311←]
  ق.

[312←]
  ق: النامي.

[313←]
  للإطلاع على أدلة وجود النفس عند ابن سینا، فضلاً عن ھذا الدلیل الذي تحدث عنھ في ھذه الفقرة، یراجع،
د. إبراھیم مدكور، في الفلسفة الإسلامیة، منھج وتطبیقھ، ج1، القاھرة 1976، وبراھین ابن سینا حول وجود
النفس، ھي البرھان الطبیعي (السایكولوجي)، وبرھان الأنا ووحدة الظواھر النفسیة، وبرھان الاستمرار،

وبرھان الرجل الطائر والمعلق في الفضاء،

[314←]
  ف.

[315←]
  ق: والفاعل.

[316←]
  ق: روال.

[317←]



  م: والحرارة.

[318←]
  ق: فحینئذ.

[319←]
  ق.

[320←]
  م: كان.

[321←]
  ق: ترتیب منھ.

[322←]
  ق: اللمس.

[323←]
  ق: لا.

[324←]
  ف، ق: یفصل.

[325←]
  ق: الفعل.

[326←]
  ق: فان.

[327←]
  ق: وربما.

[328←]
  ق: ممنونا.

[329←]
  ق: الاستقرار.

[330←]
  + ق: وھو.

[331←]
  ف، ق.



[332←]
(-8). انظر: الفارابـي، التعلیقات، ص 3. حیث یرد ھذا النص عنده مع إضافة عبارة (بخلاف المجردات تدرك

الصور المعقولة من أسبابھا وعللھا التي لا تتغیر).

[333←]
  الإدراك: إحاطة الشيء بكمالھ، أو ھو: حصول الصورة عند النفس الناطقة، أو ھو: تمثیل حقیقة الشيء وحده من

غیر حكم علیھا بنفي أو إثبات، ویسمى تصوراً، ومع الحكم بأحدھما یسمى تصدیقاً.

[334←]
  ق.

[335←]
  ف، ق.

[336←]
  یقول ابن سینا: الله البارئ عز وجل لا حد لھ ولا رسم، لأنھ لا جنس لھ ولا فصل لھ، ولا تركیب فیھ، ولا
عوارض تلحقھ، ولكن لھ قول یشرح أسمھ، وھو: أنھ الموجود الواجب الوجود الذي لا یمكن أن یكون وجوده
من غیره. رسالة الحدود، ص 239. ویقول الجرجاني: علم دال على الإلھ الحق دلالة جامعة لمعاني الأسماء

الحسنى كلھا، التعریفات، ص 25.

[337←]
  ق: الصورة.

[338←]
  ف، ق: والنفس.

[339←]
  ف، ق: ذلك.

[340←]
(-6). ھذا النص یعود الفارابـي، انظر التعلیقات، نشرة الھند، ص 4-3.

[341←]
  ق: نكون للإنسان.

[342←]
  م: حواسھ.

[343←]
  م: بل.

[344←]



(-2). ھذا النص یود للفارابـي، انظر التعلیقات، نشرة الھند، ص 4.

[345←]
  ق: و.

[346←]
(-4). ھذا النص یعود للفارابـي، انظر التعلیقات، نشرة الھند، ص 4.

[347←]
  ق.

[348←]
  + ق: وھذا یكون.

[349←]
  ف، ق: وزال.

[350←]
  ف: العائق.

[351←]
(-1). ھذا النص یعود للفارابـي، انظر التعلیقات، نشرة الھند، ص 4.

[352←]
  ف، ق: وخاص.

[353←]
  ف، ق: العقلیات.

[354←]
  م: ولا تتوھم.

[355←]
  ف، ق: ولا.

[356←]
  ف: المعقول.

[357←]
  م: فیھ.

[358←]
  ق: أي ترعرع الإنسان، بمعنى الإنسان یكبر مع مرور الزمن.



[359←]
  ف، ق: وإذا.

[360←]
  ف، ق: أي.

[361←]
  ف، ق: فیھ البتة.

[362←]
  ق.

[363←]
  ف، ق.

[364←]
  م: عاقلاً.

[365←]
  ق: وبوجھ.

[366←]
  ق.

[367←]
  ق: غیر.

[368←]
  ف، ق: القارة وغیر القارة.

[369←]
  ف، ق: والقارة.

[370←]
  ق.

[371←]
  ق: وكل.

[372←]
  ق: وعند.

[373←]



  ف: إلى معقول، ق: بھ إلى معقول.

[374←]
  م: لا إلى ما لا نھایة.

[375←]
  ق: مما.

[376←]
  ق: محدود.

[377←]
  ق: فكل.

[378←]
  م: یدركھا.

[379←]
  ق: محدود.

[380←]
  ق: محددا.

[381←]
  ق: محدد.

[382←]
  ق: المحدد.

[383←]
  ق.

[384←]
  ق: ولا.

[385←]
  ق: محاط.

[386←]
  ف، ق: لا محالة لھ.

[387←]
  ف، ق: وعلى.



[388←]
  ق: للفعل.

[389←]
  م: بانكشاف.

[390←]
  ق: و.

[391←]
  ق: ولا یعقل.

[392←]
  ف: تشترك، ق: یستشرك.

[393←]
  ف، ق.

[394←]
  ف، ق: لكل.

[395←]
  ق: وان.

[396←]
  ق: ما یقال.

[397←]
(-5). ھذا النص یعود للفارابـي، انظر التعلیقات، نشرة الھند، ص 5-4.

[398←]
  ق: الأغراض.

[399←]
  ف، ق: حقیقتھ.

[400←]
  ق: سببا

[401←]
  ق: سببا.

[402←]



  ف، ق: لا ندركھ.

[403←]
  م: مھبة، ف: مھبات.

[404←]
  ف، ق.

[405←]
  م، ف: مھیة.

[406←]
  م، ف: المھیات.

[407←]
  ق: بھا.

[408←]
  ق: الوجود.

[409←]
  ق: ودخول.

[410←]
  ق: والفعل.

[411←]
  م: یفرض لھا.

[412←]
  ف: جزء.

[413←]
  ق: والفعل.

[414←]
  ق: وإنما.

[415←]
(-5). ھذا النص یعود للفارابـي، انظر التعلیقات، نشرة الھند، ص 5.

[416←]
  ف، ق.



[417←]
  + م: لا.

[418←]
  ق.

[419←]
  ق: مختارة.

[420←]
  ق: أعراض.

[421←]
  ق: سببا.

[422←]
  ف، ق: فھي.

[423←]
  ق: ندركھا.

[424←]
  ق: منھ.

[425←]
  م: العلة.

[426←]
(-2). ھذا النص یعود للفارابـي، انظر التعلیقات، نشرة الھند، ص 10.

[427←]
  ق: والغایة.

[428←]
  م: أحوال.

[429←]
  ق.

[430←]
  ف.

[431←]



  یخلص.

[432←]
  ف: متجرد.

[433←]
  م، ف: حصل.

[434←]
  ق: جعل.

[435←]
  م: ف: فإنھ.

[436←]
  ق.

[437←]
  + ق: تعلم أنك.

[438←]
  ف، ق: حاصلا.

[439←]
  م: إلى.

[440←]
  ف، ق: لأنھ.

[441←]
  م: عرفھ.

[442←]
(-2). ھذا النص یعود للفارابـي، انظر التعلیقات، نشرة الھند، ص 12.

[443←]
  أیضاً، ص 12.

[444←]
  ف: بوسائط.

[445←]
  ف، ق: ونفسھا.



[446←]
  ف، ق: لا تدركھا بآلة.

[447←]
  ف، ق: الوجدان الذاتان.

[448←]
  ق: وإذ.

[449←]
  ف: فكیف.

[450←]
  ف: أثر.

[451←]
  + م: من.

[452←]
  ق: أخرى لذاتي.

[453←]
  ق: وإذ.

[454←]
  ق: فیھ.

[455←]
  ق.

[456←]
  + ف، ق: یتم.

[457←]
  م: لكنا.

[458←]
  م: الغریبة.

[459←]
  ق: والإدراك.

[460←]



  ق: منظم.

[461←]
  ق.

[462←]
  ق: منظما.

[463←]
  م: إضافة.

[464←]
(-5). ھذا النص یعود للفارابـي، انظر التعلیقات، نشرة الھند، ص 13.

[465←]
  ق: وبعیدا.

[466←]
  ق.

[467←]
  ف، ق: تدركھا.

[468←]
  ق: للإنسان.

[469←]
  م: نعلقھا.

[470←]
(-2). ھذا النص یعود للفارابـي، انظر التعلیقات، نشرة الھند، ص 13.

[471←]
(-3). ھذا النص یعود للفارابـي، انظر التعلیقات، نشرة الھند، ص 13.

[472←]
  ق: وربما.

[473←]
  ق: حقیقة.

[474←]
  م: بعكس.



[475←]
  ق: قوة.

[476←]
  ق.

[477←]
  ق.

[478←]
  ق: من الذوات.

[479←]
  ق.

[480←]
  ق: فیجب.

[481←]
  ق، ف.

[482←]
  الھویة Identity: مصطلح فلسفي یفید معنى حقیقة الشيء من حیث تمیزه عن غیره، وتسمى أیضا وحدة الذات،
یراجع، إبراھیم مدكور، المعجم الفلسفي، ص 208، ویعرفھا الجرجاني، الحقیقة المطلقة المشتملة على الحقائق
اشتمال النواة على الشجرة في الغیب المطلق، یراجع، التعریفات، ص 140. وللھویة عند الفلاسفة عدة معان
أخرى منھا التشخص والشخص نفسھ والوجود الخارجي. ویسھم أبو البقاء في كتابھ الكلیات في تحدید معنى
الھویة، فھي عنده تعني ما بھ الشيء ھو ھو باعتبار تحققھ، یسمى حقیقة وذاتاً، وباعتبار تشخصھ یسمى ھویة،
وإذا أخذ اعم من ھذا الاعتبار یسمى ماھیة، یراجع، جمیل صلیبا، المعجم الفلسفي، ج2، ص 530. والھویة
صفة لموضوعین من موضوعات الفكر، إذا كانا رغم اختلافھما في الزمان والمكان متشابھین في كیفیات
واحدة، وتسمى ھذه الھویة بالھویة الكیفیة أو الھویة النوعیة، كما أن الھویة علاقة منطقیة بین شیئین متحدین
كالھویة الریاضیة أو المساواة الجبریة التي تظل صادقة رغم اختلاف قیم الحروف التي تتقوم منھا، كما في

العلاقة الجبریة (ب+ج)2= ب2 +2ب ج+ج2. یراجع، صلیبا، المعجم الفلسفي، ج2، ص 531.

[483←]
  ق: كان.

[484←]
  ق: لم.

[485←]
  ق: شاھدت.



[486←]
  ق: بما.

[487←]
  ق: وفي.

[488←]
  م: شاعریة.

[489←]
  ق: و.

[490←]
  ق: نحتاج

[491←]
  ق: نعلم.

[492←]
  ف: تفیض.

[493←]
  م، ف: و.

[494←]
  ف: قولنا. ق: فقولنا.

[495←]
  م: شعورھا.

[496←]
  ق: وشعورنا.

[497←]
  ق.

[498←]
  ق: یلزمھ.

[499←]
  ق: فإن ما.

[500←]



  ق.

[501←]
  + ق: فإذن قد اعتبرت أولا ذاتي ولم.

[502←]
  ف، ق: أولا بذاتنا.

[503←]
  ق: فیھ.

[504←]
  م: فعلت.

[505←]
  ق: فقط.

[506←]
  ق: وإذا.

[507←]
  ق.

[508←]
  ق: سببا.

[509←]
  ق: غیرھا.

[510←]
  ق: ذاتك.

[511←]
  م: لا.

[512←]
  ق: تفعل.

[513←]
  ق.

[514←]
  ف.



[515←]
  ق: موات.

[516←]
  م: + ھو إذن، ق: فیساعد.

[517←]
(-1). ھذا النص یعود للفارابـي، انظر التعلیقات، نشرة الھند، ص 13.

[518←]
  ق: أشكال الھندسة.

[519←]
  ق.

[520←]
(-4). ھذا النص یعود للفارابـي، انظر التعلیقات، نشرة الھند، ص 14.

[521←]
(-5).: [(000)] ھذا النص ورد في كتاب المباحثات لابن سینا، المنشور ضمن كتاب أرسطو عند العرب، تحقیق

عبد الر حمن بدوي، ط2، الكویت، 1978، ص 233، رقم 476.

[522←]
  ق: تستعد.

[523←]
  ق: فیتخصص.

[524←]



  ف، ق.

[525←]
  ف: ما، ق: مثل ما.

[526←]
(-1). ھذا النص یعود للفارابـي، انظر التعلیقات، نشرة الھند، ص 13.

[527←]
  ق: وھذا من إنسان ما.

[528←]
  ق: فیجب.

[529←]
(-4). ھذا النص یعود للفارابـي، انظر التعلیقات، نشرة الھند، ص 13. كما ترد كلمة (المقامات) بدلا من

(المنامات).

[530←]
  ق: بالأول.

[531←]
  م: والمفاراقات، ق: فالمفارقة.

[532←]
  ق: الجسدانیة.

[533←]
  ق.

[534←]
  ف، ق: الحواس وتنطبع فیھا.

[535←]
  ق.

[536←]
  م: القدر الحاصل.

[537←]
  ف: جرم.



[538←]
  ف، ق: انتشر.

[539←]
  ف، ق: السبب فیھ.

[540←]
  ق: یجعل.

[541←]
  ق: المحسوس وجودا.

[542←]
  ق: لا یحصل.

[543←]
  م: الحس.

[544←]
  ف: لعسر، ق: لغیبوبة.

[545←]
  ف، ق.

[546←]
  +م، ف: یكون.

[547←]
  ق: أیدینا.

[548←]
  ق.

[549←]
  ق: الشيء.

[550←]
  ق: تأثرت الید.

[551←]
  العلم: ھو الاعتقاد الجازم المطابق للواقع، وقال الحكماء ھو حصول صورة الشيء في العقل، والأول أخص من
الثاني، وقیل: العلم ھو إدراك الشيء على ما ھو بھ، وقیل: زوال الخفاء من المعلوم، والجھل نقیضھ، وقیل: ھو



مستغنٍ عن التعریف، وقیل: العلم صفة راسخة یدرك بھا الكلیات والجزئیات، وقیل: العلم وصول النفس إلى
معنى الشيء، وقیل: العلم عبارة عن إضافة مخصوصة بین العاقل والمعقول، وقیل: عبارة عن صفة ذات
صفة، والعلم ینقسم إلى قسمین، قدیم وحادث، والقدیم ھو العلم القائم بذاتھ تعالى، ولا یشبھ بالعلوم المحدثة
للعباد، والعلم الحادث ینقسم إلى ثلاثة أقسام: بدیھي وضروري واستدلالي، فالبدیھي ما لا یحتاج إلى تقدیم
مقدمة، كالعلم بوجود نفسھ، وأن الكل أعظم من الجزء، والضروري: ما لا یحتاج فیھ إلى تقدیم مقدمة، كالعلم
الحاصل بالحواس الخمسة، والاستدلالي: ما یحتاج إلى تقدیم مقدمة، كالعلم بثبوت الصانع وحدوث الأعراض.
وھناك العلم الفعلي، وھو: ما لا یؤخذ من الغیر، والعلم الإنفعالي: وھو ما أخذ من الغیر، والعلم الإلھي: وھو
علم باحث عن أحوال الموجودات التي لا تفتقر في وجودھا إلى المادة، والعلم الانطباعي: وھو حصول العلم
ً حصولیاً، والعلم الحضوري: وھو حصول العلم بالشيء بعد حصول صورتھ في الذھن، ولذلك سمي علما

بالشيء بدون حصول صورتھ في الذھن، كعلم زید نفسھ. یراجع، الجرجاني، التعریفات، ص 88 - 89.

[552←]
  ھذا النص السینوي واضح الدلالة، أي أن العلم یحصل للإنسان من خارج، ومقصده من خارج العالم الذي نعیشھ،
أي نحصل على العلم من واھب الصور، أي العقل الفعال، الذي ھو خارج عالمنا الأرضي، بحسب نظریة
الفیض الأفلوطینیة الفارابیة السینویة. فلا علم نحصل علیھ من العالم الحسي ومن موجوداتھ، بمعنى أن الإنسان
ینفعل بالمعلومات من خلال تماسھ مع موجودات العالم الخارجي للإنسان، وھذا مبدأ أرسطي، إذ یرى
أرسطو، أن لا علم إلا بالجزئي، وھو بذلك یفارق رأي أفلاطون الذي یرى أن العلم الحقیقي ھو إدراك العالم
الحقیقي وھو عالم المثل، ولیس إدراك الحسیات من جزئیات عالمنا الأرضي، فالعالم الواقعي عند أفلاطون
عالم ناقص لا یؤدي إلى الحقیقة لأنھ یعتمد الحس، في حین یرى أرسطو خلاف ذلك، وبھذا انقسم الفلاسفة

حول واقعیة العالم الخارجي بین مؤید وھو أرسطو ومنكر وھو أفلاطون وشیعتھ من الفلاسفة.

[553←]
  ق: یفضلھا.

[554←]
  ق: فأنھ.

[555←]
  یعرف ابن سینا العقل بالقوة والذي ھو العقل الھیولاني (المنفعل): قوة للنفس مستعدة لقبول ماھیات الأشیاء مجردة
عن المواد، یراجع، رسالة الحدود، ضمن المصطلح، ص 241، ویقارن: الخوارزمي الكاتب، الحدود، ضمن
المصطلح الفلسفي، ص 209، الغزالي، رسالة الحدود، ضمن المصطلح، ص 284، الآمدي، المبین،

ص 336، الجرجاني، التعریفاتص 87.

[556←]
  یعرف ابن سینا العقل الفعال Intellect Active: وھي كل ماھیة مجردة عن المادة أصلاً، فحد العقل الفعال أما
من جھة ما ھو عقل فھو أنھ جوھري صوري ذاتھ ماھیة مجردة في ذاتھا لا بتجرید غیرھا عن المادة وعن
علائق المادة ھي ماھیة كل وجود، وأما من جھة ما ھو عقل فعال فھو أنھ جوھر بالصفة المذكورة من شأنھ أن
یخرج العقل الھیولاني من القوة إلى الفعل بإشراقھ علیھ. یراجع، رسالة الحدود، ص 241، ویقارن،
الخوارزمي الكاتب، الحدود، ص 209، ویسمیھ الخوارزمي، بالقوة الإلھیة التي یھتدي بھا كل شيء في العالم
العلوي والعالم السفلي من الأفلاك والكواكب والجماد والحیوان غیر الناطق والإنسان لاجتلاب مصلحتھ وما بھ



قوامھ وبقاؤه على قدر ما تھیأ لھ وعلى حسب الإمكان. وللمزید، یراجع، الغزالي، الحدود، ضمن المصطلح،
ص 285، الآمدي، المبین، ص 368.

[557←]
  ق: منھا.

[558←]
  یعرف ابن سینا العقل بالفعل in Act Intellect: ھو استكمال النفس في صورة ما، أو صورة معقولة حتى متى
شاء عقلھا، وأحضرھا بالفعل. رسالة الحدود، ص 241. كذلك تراجع، المصادر في الحاشیة السابقة، مع نفس

المعطیات.

[559←]
  ق.

[560←]
  ق.

[561←]
  لم یذكر ھذا التعلیق في (ف) و(ق).

[562←]
  ق: العقل.

[563←]
  ق: المقارنة.

[564←]
  ق: مكملات.

[565←]
  ق: الصفة.

[566←]
  ف، ق: الأنفس.

[567←]
  ق: إذا.

[568←]
  ف، ق: مجاوزة بھ حده.

[569←]



(-2). ھذا النص یعود للفارابـي، انظر التعلیقات، نشرة الھند، ص 14، إذ یرد وفق الشكل الآتي: ((وقال - رأى
القدماء أنھ تولد من ھذه النفوس الإنسانیة ومن العقول الفعالة نفوس تكون تلك الباقیة والنفس الإنسانیة فانیة)).

[570←]
  م: غاض.

[571←]
  ف، ق: یشبھ.

[572←]
  ق.

[573←]
  ق: استفادتھا.

[574←]
  ف، ق: لم یرد ذكر ھذا التعلیق.

[575←]
  ف، ق.

[576←]
  ق: دائرة.

[577←]
  من ق

[578←]
  ق: حاضرة.

[579←]
  + ق: فھي.

[580←]
  ف، ق: تجرد.

[581←]
  ق: فأنا.

[582←]
  ق: والإحساس.

[583←]



  ق: الآلة.

[584←]
  ق: یدرك.

[585←]
  ف، ق.

[586←]
  ف، ق.

[587←]
  مشار.

[588←]
  م: وضعھما.

[589←]
  ق: جد.

[590←]
  ق.

[591←]
  م: المعقول.

[592←]
  ق.

[593←]
  ف، ق: للإشارة.

[594←]
(-8). ھذا النص یعود للفارابـي، انظر التعلیقات، نشرة الھند، ص 9.

[595←]
  ف، ق: وأحوالھ كلھا وأعراضھ.

[596←]
  ق: أو.

[597←]
  ق: أحدث.



[598←]
  ق: یوجد.

[599←]
  ف، ق: ما تشخص بھ.

[600←]
  ھذا العنوان من عندنا، لغرض التبویب والتصنیف للكتاب، ویشكل ھذا الفصل أطول فصول الكتاب نظراً لأھمیة

العلم الإلھي (المیتافیزیقا) في مجمل فلسفة ابن سینا، حیث یعد العمود الأساسي للتفلسف عنده. (المحقق).

[601←]
  الوجود Existence: مقابل العدم، وھو بدیھي لا یحتاج إلى أي تعریف، إلا من حیث أنھ مدلول للفظ دون آخر،
فیعرف تعریفاً لفظیاً یفید فھمھ من ذلك اللفظ، لا تصوره في نفسھ، مثال ذلك، تعریف الوجود بالكون أو الثبوت
أو التحقق أو الحصول أو الشیئیة أو غیر ذلك من أقسام الوجود، یراجع، جمیل صلیبا، المعجم الفلسفي، ج2،

ص 558.

  وسبب عدم تعریف الوجود أو تحدیده یعود لطبیعة التعریف، لأن كل تعریف یكون بواسطة الجنس الأقرب 
ً لجنس، لأن فكرة الوجود أعم فكرة موجودة، وخارج الوجود لا یوجد  والفرق النوعي، والوجود لیس نوعا
ً غایة في البساطة، یراجع، ألبیر نصري نادر، الفلسفة العامة أو المیتافیزیقا،  شيء، وفكرة الوجود ھي أیضا

بغداد 1952، ص 100. 

  فضلاً عن أن الوجود لیس لھ رسم، إذ ھو أبسط المعاني وأعمھا، فلا جنس فوقھ یعُرف بھ، ولا فصل نوعي یمیزه 
من حیث أن كل ما یعرض للوجود فھو وجود، وأما الرسم فیكون ما ھو أبین بالمرسوم، وما من معنى أبین 
وأوضح من معنى حتى یرسم بھ، یراجع، یوسف كرم، المعجم الفلسفي، ص 251، ویقارن، مراد وھبة، 
المعجم الفلسفي، ص 731، كذلك، عبد المنعم ألحفني، موسوعة الفلسفة والفلاسفة، القاھرة، ج2، ص 1526، 
كما یورد ألحفني قول الفیلسوف ھیجل عن الوجود، أنھ اللاتحدد الخالص، ومن ثم لا یمكن التفكیر بھ، لأنھ

سیكون تفكیراً في خواء أو في عدم، بمعنى أصح، ولأنھ یعلو على كل المتقابلات والمقولات، سمي متعالیاً.

  ویذھب إلى ھذا القول الفیلسوف ألإشراقي السھروردي المقتول، في كتابھ اللمحات، ص 135، فیقول: أن الوجود
لا جزء لھ ولا أعم منھ، فلا جنس لھ ولا فصل ولا حد لھ، ولا أظھر منھ، فلا رسم، وتعریفھ بالمنقسم إلى القدیم
والحادث ونوعھ، أو أنھ یصح ما یصح الخبر عنھ ونحو ذلك، فبعضھا مأخوذ في حقیقتھ، وبعضھا الوجود

كلفظة ما، وغیره. یراجع للمزید، الإیجي، المواقف في علم الكلام، بیروت، ص 43.

  وإذا ما جئنا إلى مسألة تناول الوجود في تاریخ الفلسفة، نجد أن مسألة الوجود قد شغلت ولا تزال تشغل بال كل 
مفكر متفلسف، ولا شك أنھا من أعوص المشاكل العلمیة والفلسفیة، فلغز الوجود حیر أكبر العقول في التاریخ، 
یراجع، مقدمة ألبیر نصري نادر، لكتاب مدني صالح، الوجود، بحث في الفلسفة الإسلامیة، بغداد1955، 
ص(أ). فمثلاً یذكر أرسطو معنى الوجود في مقالة الدال من كتابھ المیتافیزیقا، ص 32، من نشرة المراق، إذ 
یقول: أن الوجود یقال بالعرض وبالذات، فبالعرض عندما نقول مثلاً أن الإنسان ھو موسیقي، أو أن الموسیقي 
ھو إنسان،...، أو أن الأبیض ھو موسیقي، فأن ھاتین العبارتین تعنیان أن المحمولین ھما عرضان لنفس 
الموضوع الموجود، وأما الوجود بالذات فلھ كل المعاني التي تشیر إلیھا أصناف المقولات، لأن معاني الوجود 
مساویة لھذه المقولات. ویقابل الوجود اللاوجود، فالأول صادق والثاني غیر صادق، والوجود واللاوجود 

یعنیان أیضاً الوجود بالقوة وطوراً الوجود بالفعل، بالنسبة لمختلف أصناف الوجود التي تحدثنا عنھا.



  أما الفلاسفة المسلمون فعندما یشیرون إلى الوجود یذكرون مصطلح (الأیس)، وأبرز ھؤلاء الفلاسفة ھو الفیلسوف 
أبو یوسف یعقوب بن اسحق الكندي، وتعني عنده (الأیس) معنى الوجود، في مقابلھا (اللیس) التي تعني العدم، 
وھذا ظاھر في استعمال اللفظ عند تعریفھ للإبداع، أنھ: تأیس الأیسات عن لیس، أو إظھار الشيء عن لیس،
یراجع، رسالة الحدود، ضمن المصطلح الفلسفي، ص 190، ویعلق الدكتور عبد الھادي أبو ریدة على ھذا
الاستعمال للمصطلح عند الكندي بقولھ: أن كلمة (أیس) كلمة عربیة قدیمة، غیر أن علماء العربیة كانوا
یعرفون أن (أیس) بالنسبة للشيء تستعمل بمعنى (حیث ھو)، في حالة كینونتھ ووجده، أعني وجودنا لھ،
وأن(لیس) بمعنى (حیث لا ھو)، وھم یستشھدون بقول الفراھیدي، من قول العرب: جيء بالشيء من حیث
أیس ولیس. أي لابد أن تأتي بھ من حیث ھو موجود أو غیر موجود. وإن كان الكندي یستعمل (الأیس) بمعنى
الوجود والموجود ویستعمل (لیس) بمعنى العدم والمعدوم، فلا مبرر لأن نتلمس أصلاً غیر عربـي لكلمة
(أیس) مادام اللغویون والمؤلفون في الاصطلاحات كالخوارزمي الكاتب في مفاتیح العلوم، القاھرة 1342ھـ،
ص 18، یعتبرون أنھا الأصل، وأن كلمة (لیس) ترجع إلیھا بطریق النفي، وأن الكندي یستعمل (أیس ولیس)
استعمالاً جاریاً بمعنى الموجود والمعدوم، یراجع، رسالة الكندي في الفاعل الحق الأول، ضمن رسائل الكندي،

ط2، القاھرة، ص 134، حاشیة 2.

  أما الفیلسوف الفارابـي فیشیر إلى لفظ الوجود في مؤلفاتھ، فیقول في كتاب الحروف، ص 17، أن الوجود ھو 
الماھیة أو جزء الماھیة، وكل ما كانت ماھیتھ غیر منقسمة فھو أما أن یكون موجوداً لا یوجد، وأما أن یكون 
معنى وجوده، انھ موجود شیئاً واحداً..، ویشیر في كتاب التعلیقات، ص 10، أن الوجود لا یقوُّم بما یطرأ ولا 
یكون غیر مفارق، وفي كتابھ آراء أھل المدینة الفاضلة، نشرة ألبیر نصري نادر، بیروت 1959، ص 31،
یقول: أن الحق یساوق الوجود، أما في كتابھ فصوص الحكم، ص 66-67، فیقول: أن الوجود ھو من جملة

العوارض اللازمة ولیس من جملة اللواحق التي تكون بعد الماھیة.

  أما ابن سینا فیشیر إلى مصطلح الوجود في معظم كتبھ ولاسیما الشفاء، قسم الإلھیات، والنجاة، من ص 235 وما 
بعدھا، والإشارات والتنبیھات، القسم الثالث، الإلھیات، من نشرة سلیمان دنیا، وفي عیون الحكمة، ولكن 
الملاحظ أن ابن سینا یھتم بتقسیم الوجود وأحكامھ دون أن یحدد معنى الوجود، وھو بھذا یؤمن أن الوجود
 لایمكن تحدیده ولا تعریفھ، مثلھ مثل الفلاسفة السابقین علیھ واللاحقین لھ، إذ یقول في الإلھیات من الشفاء،
ص 29، أن الموجود والشيء معانیھما ترتسم في النفس ارتساماً أولیاً، لیس ذلك الارتسام مما یحتاج إلى أن
یجلب بأشیاء أعرف منھا، كما یقول في النجاة، ص 236، وانقسام الموجود إلى المقولات یشبھ الانقسام
بالفصول، وإن لم یكن كذلك، وانقسامھ إلى القوة والفعل، والواحد والكثیر، والقدیم والحادث، والتام والناقص،

والجوھر والعرض، والعلة والمعلول، وغیرھا.

  إن ھذا التقسیم للوجود قد أخذ بھ من بعد ابن سینا الغزالي، یراجع، مقاصد الفلاسفة، ص 133، دون ان یذكر ان 
الوجود لا حد لھ. في حین یشیر ابن رشد في مقالة الدال من تفسیر ما بعد الطبیعة، ج2، ص 552، إلى أن 
الموجود یقال على الھویة وعلى الواحد في حین لم یضع لمصطلح الوجود أي تحدید في ھذه المقالة، بل استبدل 
المصطلح بمصطلح آخر ھو القول في الھویة، وعند مقارنة ما ذكره ابن رشد لنص أرسطو، مقالة الدال، 
مصطلح الوجود، نجد انھ یعني ھذا التحدید دون غیره، ولكن الجدیر بالملاحظة والواجب ذكره، أن ابن رشد 
یتوقف في شرحھ لمعنى الھویة عند مصطلح الوجود، یراجع، ما ذكرناه عن معنى الھویة، في حاشیة (5) من 

تعلیقاتنا على مقدمة النراقي.

  إذ یشیر ابن رشد أن اسم الموجود في كلام العرب لما كان من الأسماء المشتقة وكانت الأسماء المشتقة إنما تدل 
على الأعراض، خیل إذا دل بھ في العلوم على ذات الشيء، إنھ یدل على عرض فیھ، كما عرض ذلك لابن 
سینا، فتجنب بعض المترجمین ھذا اللفظ إلى لفظ الھویة، إذ كان لا یعرض فیھ ھذا العرض، ولو كان اسم 



الموجود یدل في كلام العرب على ما یدل علیھ الشيء لكان أحق بالدلالة على المقولات العشر من اسم الھویة، 
إذ كان ھذا الاسم داخلاً في كلام العرب، لكن لما عرض لاسم الموجود ھذا المعنى آثر بعضھم علیھ اسم 
الھویة، یراجع، تفسیر ما بعد الطبیعة، مقالة الدال، ص 557-558، أما في كتابھ تلخیص ما بعد الطبیعة، نشرة 
عثمان أمین، ص 9، فیقول: أن الموجود في الفلسفة من المعاني المنقولة، فأن المعنى الذي یدل بھ عند
 الجمھورغیر الذي یدل بھ ھاھنا، إذ كان عند الجمھور على حالھ ما في الشيء كقولھم وجدت الضالة،..، وقد
ظن بعضھم أنھ یدل على عرض في الشيء لا على ذاتھ، إذ كان عند الجمھور من الأسماء المشتقة ولیس
ینبغي أن یلتفت إلى ذلك، بل یجب أن یفھم منھ ھاھنا، إذا أردنا بھ الدلالة على الذات،..، ولھذا نجد بعضھم قد
ظن أن اسم الموجود المنطلق على الصادق أنھ بعینھ المنطلق على الذات، وكأن ابن رشد یوجھ نقده لفلسفة ابن
سینا. حول اعتبار أن الوجود عرض للماھیة، وھو ما سنجده أیضاً في مباحث النراقي في كتابھ قرة العیون في
الوجود والماھیة، فضلاً عن ذلك یرفض ابن رشد أن یقال الوجود على العرض، ویتھم من یقول ذلك بالجھل،
ً وھو ھنا یرد على ابن سینا، فلا لأن الموجود یقال ھاھنا على غیر المعنى الذي یقال ھناك، فلو كان عرضا
یخلو الأمر من شیئین، إما أن یكون ذلك العرض من المعقولات الثواني، أو أن یكون من المعقولات الأوُل،
وابن رشد یعتقد أن اسم الوجود یطلق على الصادق، وھو خلاف معنى الوجود أن یطلق على معنى الذات،
وھو برأیھ بدیھي، ولكن ابن سینا بنظره یأتي بكثیر من الأشیاء من عند نفسھ، یراجع، تلخیص ما بعد الطبیعة،

ص 11-10.

  كما یوضح ابن رشد ھذا المعنى في كتابھ تھافت التھافت، ص 797، قائلاً: الوجود یقال على معنیین، أحدھما: ما 
یدل علیھ اسم الصادق، والثاني: ما یتنزل من الموجودات منزلة الجنس. والوجود الذي یتقدم في معرفتنا العلم 
بماھیة الشيء ھو الذي یدل علیھ الصادق، والوجود في كل شيء ھو غیر الماھیة، ص 392، وص 384،
ویكرر ذات القول عن موقفھ من ابن سینا متھماً إیاه بالتغلیط في تحدید طبیعة الوجود، فیقول: أما الوجود عند
ابن سینا فھو عرض لاحق للماھیة، والقول في ھذا باطل، لأن الوجود ھو صفة ھي الذات بعینھا، أما قول
القائل أن الوجود أمر زائد على الماھیة ولیس یتقوّم بھ الموجود في جوھره فقول مغلط جداً، یراجع كذلك،
التھافت، ص 303،304، 331، 385،391، وللمزید یراجع، بحثنا، المصطلح الفلسفي عند ابن رشد، مجلة

دراسات فلسفیة، بیت الحكمة، بغداد، العدد4، السنة 2001، ص 64.

  كذلك یقال الوجود عند ابن رشد على أنحاء، ھي: أحدھا على كل واحد من المقولات العشر،...، ویقال على 
الصادق، وھو الذي في الذھن على ماھو علیھ في خارج الذھن، كقولنا ھل الطبیعة موجودة؟. وھل الخلاء
موجود؟. ویقال على ماھیة كل مالھ ماھیة وذات خارج النفس سواء تصورت تلك الذات أم لم تتصور، یراجع،
تلخیص ما بعد الطبیعة، ص 8. ویبدو أن ابن رشد یسیر في الاتجاه الطبیعي لا المیتافیزیقي في نظرتھ للوجود
وتحدیده، وھو بذلك یخالف الموقف الفیضي في الفلسفة الإسلامیة المتمثلة بالفارابـي وابن سینا، باعتبار أن

الوجود عندھا لاحق للماھیة ومن أعراضھا.

  في حین نجد أن الفلسفة الصوفیة عند ابن عربـي تعُرف الوجود أنھ وجدان الحق في الوجد، یراجع، اصطلاحات 
الصوفیة في كتاب الجرجاني، ص 145. كما یغیب أي تحدید فلسفي للوجود في كتاب التعریفات للجرجاني، 

یراجع، ص 136. 

  وبصدد موقف الفیلسوف اللاھوتي توما الأكویني (ت1274م) من الوجود، یراجع، كتاب الوجود والماھیة، ترجمة
بولس مسعد، بیروت، ص 34، وھو یتابع مقولة الوجود كما ذكرھا أرسطو في مقالة الدال معتمداً على فھم ابن
سینا وابن رشد في ھذا الاتجاه، وفي ھذا السیاق ولتمام الفائدة نورد ھنا ما قالھ جمیل صلیبا عن الوجود،

یراجع المعجم الفلسفي، ج2، ص 558، قائلاً: إذا أردنا توضیح الوجود نستطیع أن نمیزه عن غیره بما یلي:



ً لأحد، فوجوده بذاتھ مستقل عن كونھ  1.  أن الوجود ھو كون الشيء حاصلاً في نفسھ، مع أنھ لا یكون معلوما
معلوماً. 

2.  أن الوجود ھو كون الشيء حاصلاً بالتجربة، إما حصولاً فعلیاً، فیكون موضوع إدراك حسي أو وجداني، وأما 
حصولاً تصوریاً فیكون موضوع استدلال عقلي. 

3.  أن الوجود ھو الحقیقة الواقعیة الدائمة أو التي نعیش فیھا، وھذا المعنى ھو المقابل للحقیقة المجردة. 

4.  الوجود ینقسم إلى وجود خارجي ووجود ذھني، فالوجود الخارجي عبارة عن الشيء في الأعیان وھو الوجود 
المادي، والوجود الذھني عبارة عن كون الشيء في الأذھان وھو الوجود العقلي أو المنطقي. 

5.  والوجود عند الفلاسفة المدرسیین مقابل للماھیة، لان الماھیة ھي الطبیعة المعقولة للشيء، والوجود ھو التحقق 
الفعلي، وكون الشيء حاصل في التجربة غیر كونھ ذا طبیعة معقولة. 

6.  ومن الفلاسفة من یقول: أن وجود الشيء زائد على ماھیتھ كابن سینا الذي یرى أن الوجود عرض في الأشیاء 
ذوات الماھیات المختلفة محمول علیھا خارج عن تقویم ماھیتھا، یراجع، منطق المشرقیین، ص 22. ومنھم من 

یقول أن وجود كل شيء عین ماھیتھ، وھو رأي ابن رشد. 

7.  وجملة القول: أن وجود الماھیات وجود ذھني، ووجود مالھ ماھیتھ وذات خارج النفس وجود مادي، سواء 
تصورت تلك الذات أم لم تتصور. أما الفلاسفة المحدثین والمعاصرین وغیرھم، وبحسب مدارسھم الفلسفیة 
التي ینتمون إلیھا، فمثلاُ المثالیة، تقول: لا توجد أشیاء بذاتھا، بل ھناك موجودات عقلیة، أعني موضوعات 
للفكر، فوجود الأشیاء ھو عبارة عن شعورنا بھا (باركلي)، أما أتباع المذھب الوجودي فیقولون: أن الأشیاء
موجودة حقیقةً خارج الفكر، وھي موجودة بذاتھا، ولكن أتباع الفلسفة الظواھریة یشكون في وجود العالم

الخارجي ویضعونھ بین قوسین، یراجع، ألبیر نصري نادر، المیتافیزیقا، ص 100.

  والوجود علم یسمى علم الوجود أو الانطولوجیا Ontology، وھو قسم من الفلسفة، وھو یبحث في المجود في
ذاتھ مستقلاً عن أحوالھ وظواھره، أو ھو علم الموجود من حیث ھو موجود، وھذا ھو تعریف أرسطو

للمیتافیزیقا، ومثلھ الفارابـي والكندي وابن سینا وابن رشد وغیرھم من الفلاسفة المسلمین.

  أما اندریھ لالاند، فیحدد الوجود، أنھ فعل الكون في كل المفاھیم التي تستعمل فیھا الكلمة على الإطلاق، یراجع،
موسوعة الفلسفة، ج1، ص 387.

  ولابد من إیراد رأي الفیلسوف ھیجل في معنى الوجود، إذ ربط مقولة الوجود في تاریخ الفلسفة ببارمنیدس بصفة
خاصة، والذي ذھب إلى أن الوجود یستبعد السلب أو النفي والتعین والصیرورة، ونفي الوجود ھو على وجھ
الدقة اللاوجود، غیر أن ھیجل یستخدم بطریقتین رئیسیتین، الأولى: یقال فیھا الوجود مقابل الماھیة والفكرة
الشاملة، وھو یشیر إلى أول قسم من أقسام المنطق الرئیسیة الثلاثة (نظریة الوجود)، أعني السمات السطحیة
المباشرة للأشیاء سواء الكیفیة أو الكمیة معاً، والثاني: فیشیر إلى الوجود الخالص، فالوجود ھو البدایة المناسبة
طالما أنھ لا یتضمن أیة تعقیدات داخلیة. یراجع، میخائیل أنوود، معجم مصطلحات ھیجل، ترجمة إمام عبد

الفتاح إمام، القاھرة، ص 97.

[602←]
  ق: نظر

[603←]
  م: ولیكن



[604←]
  ف، ق: صوت

[605←]
  م: إلى أن ینفصل إلى.

[606←]
  العلم الكلي: ھو العلم الذي یبحث في أصل الموجود المطلق ومبادئھ وأحوالھ ولواحقھ، وكان ابن سینا یطلق على
ھذا العلم في كتابھ النجاة اسم العلم الإلھي، إلا أنھ عدل عن ھذا التصنیف في كتابھ منطق المشرقیین الذي ألفھ
أواخر حیاتھ، معتبراً العلم الأإلھي نفسھ یستمد مبادئھ من العلم الكلي، وبھذا یكون العلم الكلي ھو غیر العلم
الإلھي، وھذا تطور في رؤیة ابن سینا لھذا العلم، وبھذا یكون العلم الكلي ھو العلم الذي یبحث عن الموجود
المطلق، وینتھي في التفصیل إلى حیث تبتدىء منھ سائر العلوم، فیكون في ھذا العلم بیان مبادىء جمیع العلوم
الجزئیة، یراجع، للتفصیلات، تیسیر شیخ الأرض، المدخل إلى فلسفة ابن سینا، ط1، بیروت 1967،
ص 173-174، أما الآمدي فیعرف العلم الكلي في كتابھ المبین في ألفاظ الحكملاء والمتكلمین، ضمن
المصطلح الفلسفي، ص 387، بقولھ: العلم الكلي عبارة عن مبادىء سائر العلوم مبرھنة وغیر مبرھنة في علم

ما، في حین یعرف العلم الإلھي: عبارة عن العلم الناظر في ذات الإلھ تعالى وصفاتھ.

[607←]
  ق: أنھ.

[608←]
  ق: فاعلي.

[609←]
  ق: و.

[610←]
  م: الفلكیة.

[611←]
  ق: فإن.

[612←]
  ق: لا یجوز.

[613←]
  ف، ق: المعروض لھ موضوعات بعض.

[614←]
  ف: مخصصاً.

[615←]



  ق: بذلك.

[616←]
  ق: السبب.

[617←]
  ق: أم.

[618←]
  ق: أم.

[619←]
  یعرف ابن سینا العلة: ھي كل ذات وجود ذات آخر بالفعل من وجود ھذا بالفعل، ووجود ھذا بالفعل لیس من وجود
ذلك بالفعل، أما المعلول: ھو كل ذات وجوده بالفعل من وجود غیره، ووجود ذلك الغیر لیس من وجوده.
یراجع، رسالة الحدود، ضمن المصطلح، ص 260-261. ویقارن، الغزالي، رسالة الحدود، ضمن المصطلح،

ص 288، الجرجاني، التعریفات، ص 88.

[620←]
  م: یصح.

[621←]
(-5). ھذا النص یعود للفارابـي، انظر التعلیقات، نشرة الھند، ص 25.

[622←]
  ق: أم.

[623←]
  ق.

[624←]
  ق: من.

[625←]
  العدم Non Being، مصطلح فلسفي یفید اللاوجود، ویعرفھ ابن سینا، ھو أحد المبادىء، وھو أن لا یكون في
شيء ذات شيء من شأنھ أن یقبلھ ویكون فیھ، یراجع، رسالة الحدود، ضمن المصطلح، ص 255، ویقارن،
الغزالي، رسالة الحدود، ص 297، وقد تم تفصیل في العدم في كتابنا المادة والصورة والعدم عند ابن رشد،
ً لا یقرون بوجود عدم مطلق، بل وجود عدم وخصصنا لھ الفصل الرابع بأكملھ، وبینا ان الفلاسفة عموما
بالعرض، أي أن الأشیاء موجودة بالقوة، وعندما تنتقل إلى الفعل تنتقل بشيء ھو بالفعل وھو الصورة، ولكن
عموم المتكلمین یقرون بوجود عدم مطلق، وأن الله أوجد الأشیاء من عدم. على حد زعمھم. ویلاحظ أن لفظة
عدم، لم ترد في كتاب الجرجاني، التعریفات. ولا حتى لفظ معدوم، وبصدد المعدوم شيء أم خلافھ، یراجع،

د. حسام الآلوسي، دراسات في الفكر الفلسفي الإسلامي، بیروت 1980، فصل في شیئیة المعدوم.



[626←]
  ف، ق: واما.

[627←]
  ق: فالالھ.

[628←]
  ف، ق: واجب.

[629←]
  ق، الى الوجود.

[630←]
  م: واجبا.

[631←]
  م: المكان.

[632←]
  ق: ولا.

[633←]
  ق.

[634←]
  + ق: ان

[635←]
  ق: لاحد.

[636←]
  ق: منھا.

[637←]
  ق: وفي.

[638←]
  ق: واحدا.

[639←]
  ف، ق: على.

[640←]



  ق: وتغیر.

[641←]
  ق: الفعل.

[642←]
  ف: دونھما، ق: دونھا.

[643←]
  ق: ان.

[644←]
  م: الاثنینیة. والإنیة This- Nessمصطلح فلسفي قدیم معناه تحقق الوجود العیني، ولغةً: لفظ محدث في العربیة،
ً یعني الوجود الفردي یدل على تحقیق الوجود، یراجع، مراد وھبة، المعجم الفلسفي، ص 117، ومنطقیا
ً یدل على الذات العلیة على أنھا ھي ھي دون حاجة إلى بیان صفة، یراجع، المتعین مقابل الماھیة، وصوفیا
إبراھیم مدكور، المعجم الفلسفي، ص 27. وزعم بعض المحدثین أن الإنیة لفظ معرب عن كلمة (أین) الیونانیة
التي معناھا (كان أو وجد) واختلفوا في ضبط ھذه الكلمة، فقرأھا بعضھم (آنیة) كما في تعریفات الجرجاني،
وھو خطأ، لأن (الآنیة) نسبة إلى (الآن)، وقرأھا بعضھم (أنیة) نسبة إلى (أن) المخففة، وضبطھا آخرون
بـ (الأییة) و(الأینیة) وھذا كلھ خطأ، لأن الأینیة نسبة إلى الأین، والأییة نسبة إلى أي. ونعتقد إن اشتقاق ھذا
) لا یمنع أن یكون بینھ وبین (أین) الیونانیة تشابھ، یراجع للتفصیلات، جمیل صلیبا، المعجم اللفظ من (إنَّ

الفلسفي، ج1، ص 169.

  وإذا ما ذھبنا إلى نصوص الفلاسفة العرب المسلمین، نجد أن ھذه اللفظة ترد عند الفیلسوف أبـي یوسف یعقوب بن 
اسحق الكندي (ت252ھـ/873م)، في كتابھ في الفلسفة الأوُلى، تحقیق أبو ریدة، ط2، القاھرة (د.ت)، القسم 
الأول، ص 26، ما نصھ ((ولسنا نجد مطلوبنا من الحق من غیر علة، وعلة وجود كل شيء وثباتھ الحق، لأن
كل ما لھ إنیة لھ حقیقة، فالحق إضطراراً موجود، إذن الإنیات موجودة)). ویراجع نشرة أحمد فؤاد الأھواني
لھذا الكتاب، بعنوان الفلسفة الأولى للكندي إلى المعتصم با�، ط2، بیروت 1986، ص 85، ویعلق الأھواني

على لفظة (إنیة) حاشیة2، بقولھ: إنیة الشيء حقیقتھ وھي مصدر صناعي من لفظ (أن) التي تفید علة الشيء.

  أما الفیلسوف الفارابـي، فیذكر لفظة الإنیة بقولھ: إنیة الشيء وجوده وذاتھ وجوھره، یراجع، الألفاظ المستعملة في
المنطق، تحقیق محسن مھدي، بیروت 1968، ص 45، أو ھي كذلك عنده، ھو ما وجوده الأكمل وھو ماھیتھ.
یراجع، الحروف، ص 60. أما ابن سینا، فیشیر لھا في كتابھ رسالة في القوى النفسانیة، دراسة وتحقیق أحمد
فؤاد الأھواني، ط1، القاھرة 1952، ص 150، (ضمن كتاب أحوال النفس لأبن سینا)، كذلك في كتاب
الإشارات والتنبیھات، دراسة وتحقیق سلیمان دنیا، القسم الثاني، ط2، القاھرة، ص 344-345، بقولھ: ولو
توھمت أن ذاتك قد خلقت أول خلقھا صحیحة العقل والھیأة، وفرض أنھا على جملة من الوضع والھیأة، لا
تبصر أجزاءھا، ولا تتلامس أعضاؤھا، بل ھي منفرجة ومعلقة لحظة ما، في ھواء طلق وجدتھا قد غفلت عن
كل شيء، إلا عن ثبوت إنیتھا. كما یشیر الفیلسوف الغزالي إلى الإنیة في كتابھ مقاصد الفلاسفة، نشرة سلیمان
دنیا، ص 211، فیقول بصدد الحدیث عن واجب الوجود: ھو أن لا یكون وجوده غیر ماھیتھ، بل ینبغي أن

تتحد إنیتھ وماھیتھ، إذ قد سبق إن الإنیة غیر الماھیة، وأن الوجود الذي ھو الإنیة عبارة عن عارض للماھیة.

  أما ابن رشد فیقول: الإنیة في الحقیقة في الموجودات ھي معنى ذھني، وھو كون الشيء خارج النفس على ما ھو
علیھ في النفس، یراجع، تھافت التھافت نشرة موریس بویج، ص 302، أو الإنیة شيء زائد على الماھیة خارج



النفس، وكأنھ عرض، یراجع، تھافت التھافت، ص 302، وھذا ھو رأي الغزالي المبني على رأي ابن سینا كما
یقول ابن رشد. في حین یشیر شیخ الإشراق السھروردي المقتول، إلى الإنیة في كتابھ الألواح العمادیة،
ص 21، بقولھ: ان لفظة أنائیة وتعني الإنیة، كذلك یقول: وما من جزء من بدنك إلا وتنقصھ الحرارة، أو تحللھ
بالكلیة إلى بدل، وكذا المزاج والروح ولا إنانیتك لم تنتقص ولم تتبدل، فلیست ھي بمزاج ولا عضو ولا بشيء
من عالم الأجرام، كما یشیر في كتابھ كلمة التصوف، ص 93، بقولھ: فللجمیع أنائیة واحدة، وكل ما علم واحد،
ً لغیره وكذا مشتھاه، ولیس كذا، وان انقسمت بعد الوحدة فھي جرمیة، وقد عرفت استحالة ھذا، كذلك معلما
یراجع، ص 128، من الكتاب نفسھ. كما یشیر الصوفي عبد الكریم ألجیلي، في كتابھ الإنسان الكامل في معرفة
علوم الأواخر والأوائل، القاھرة 1316ھـ، ص 59، عندما یتحدث عن الله فیربط ذلك، بـ (أنا) بقولھ تعالى (إني
أنا الله لا إلھ إلا أنا). أما الفیلسوف الصوفي محي الدین بن عربـي (638ھـ)، فیعرف الإنیة الحقیقة بطریقة
الإضافة، یراجع، اصطلاحات الصوفیة الواردة في كتاب الفتوحات المكیة، في كتاب نظلة الجبوري، نصوص
المصطلح الصوفي في الإسلام، بغداد 1999، ص 148. ولا بد من ذكر تعریف رأي الجرجاني في الإنیة،

بالرجوع إلى كتابھ التعریفات، ص 27، إذ یقول: إنھا تحقیق الوجود العیني من حیث مرتبتھ الذاتیة.

  إن ھذه النصوص التي أشرنا إلیھا تقودنا إلى أن الإنیة تفید تحقق الوجود العیني، لا الماھیة، وان التغایر بینھا
وبین الماھیة، إنما یدرك بإشارة العقل لا بإشارة الحس، یراجع، تعلیق جمیل صلیبا، المعجم الفلسفي، ج1،

ص 170.

  ولا بد من إتمام الفائدة بذكر رأي الفیلسوف الكندي، بصدد الإنیة، إذ یقرن معنى الإنیة بمعنى الفصل والخاصة،
یراجع، رسائل الكندي، ص 129-130، ومثلھ الفارابـي، فصوص الحِكَم، ص 68، كذلك، ابن سینا، الشفاء،

المدخل، نشرة القاھرة، ص 46.

  ولأھمیة ھذا الموضوع فلسفیاً وفي فقھ اللغة المقارن، نشیر إلى أن الدكتور محمد عبد الھادي أبو ریدة، قد علق 
تعلیقاً مطولاً على مصطلح الإنیة الذي أشار إلیھ الكندي في رسالة في الفلسفة الأولى، ص 26-29، من القسم
الأول، ونص ما قالھ أبو ریدة: الإنیة مصطلح فلسفي قدیم، یعرف مدلولھ، وإن كان ضبطھ بالشكل وأصلھ غیر
معروفین على التحقیق، فإذا تابعنا النسخة المطبوعة لكتاب الجرجاني وجدنا الكلمة مضبوطة ھكذا (آنیة)،
وھي تدل عنده على الوجود العیني المتحقق أمام الحس، وذلك خصوصاً في مقابلة الماھیة، أعني ما یعقل من
الشيء، أما ھذا الاصطلاح فھو غامض، وإن كان بعض مؤلفي العرب مثل أبـي البقاء في كتاب الكلیات،
ص 76، یقول أنھ مشتق من (إن)، التي تفید في اللغة العربیة التأكید وتقویة الوجود، فالإنیة إذن ھي كون
الشيء موجوداً وجوداً یستمد قوتھ من أنھ واقع مشاھد، وربما بدا رأي أبـي البقاء متكلفاً، ولكن نجد في لسان
العرب لأبن منظور (مادة إن)، أنھ بحسب رأي النحویین القدماء قد تكون في كلمة (إن ھاء مضمرة)، وذلك في
مثل قول القرآن ((إن ھذان لساحران))، على تقدیر ((إنھ ھذان لساحران))، وذلك في لغة بعض قبائل العرب.
في حین یرى الدكتور عبد الرحمن بدوي (ت1999) أن رأي أبـي البقاء تخلیط، ویقول في كتابھ الزمان
الوجودي، ص 4-5، إن من الظاھر أن الكلمة العربیة (آنیة) تعریب دقیق لمصدر الكینونة الیوناني،...، ولكن
بدوي لم یبین لماذا اختیر المصدر للتقریب وانھ حتى من حیث ھو اصطلاح فلسفي الدلالة على الوجود غیر
مشھور عند الیونان. وإن كان العرب قد صاغوا كلمة (الكون) من كان، أفلا یجوز أن المترجمین قد أخذوا لفظ
(إنیة) من كلمة أین الیونانیة، التي معناھا عندھم كان أو وجد، وقد یكون ھذا ھو الأشبھ بالصواب، وھو الذي
یبرر ضبط الكلمة بالعربیة إنیة بكسر الھمزة وتشدید النون وكسرھا. وإذا كنا نلاحظ أن الكندي ھنا یستعمل
لفظ الإنیة في الدلالة على ما یقابل الحقیقة، فھو یستعمل الماھیة في معنى حقیقة الشيء في مواضع أخرى من

رسائلھ، یراجع، تعریف الفلسفة، في رسالة في حدود الأشیاء ورسومھا، ق1، ص 123.



  أما الباحثة الفرنسیة غواشون فقد جمعت في قاموسھا للاصطلاح الفلسفي عند ابن سینا، باریس 1938، ص 8-
11، مادة قیمة عن لفظ الإنیة عند ابن سینا، وإن كانت تتابع رأي أبـي البقاء في الكلیات في أن رسم اللفظة ھو
(أن)، بالرجوع إلى نصوص ابن سینا في النجاة والشفاء، یشیر فیھا أن (لا ماھیة لواجب الوجود غیر أنھ

واجب، وھذه الإنیة).

  ومن جانب آخر یوضح الدكتور جمیل صلیبا، حول ھذا الاصطلاح ما نصھ: وسواء أقلت الإنیة نسبة إلى الأنا، أو
الأنیة نسبة إلى الوجود إلى (إن)، فأن جمیع ھذه الألفاظ تدل على تحقق الوجود، وجملة القول، أن الإنیة ھي
تحقق الوجود العیني، ومعناھا قریب من معنى الھویة، لأن الھویة ھي التشخص، أو الوجود الخارجي، أو
الماھیة مع التشخص، وھي الحقیقة الجزئیة، والفرق بین الإنیة والماھیة، أن الإنیة تتضمن معنى الوجود،
والماھیة لا تتضمنھ، والفرق بین الإنیة والھذیة، أن الھذیة تدل على ما بھ یكون الشيء ھذا الشيء لا غیر،
وكثیراً ما یجيء لفظ الإنیة والھذیة مبدأ التفرد الذاتي، یراجع، المعجم الفلسفي، ج1، ص 1، ویقارن، أندریھ

لالاند، الموسوعة الفلسفیة، ج1، ص 313.

[645←]
  ف: تخصص، ق: بعد تخصص.

[646←]
  م: فإذن.

[647←]
  ق: شخصھ.

[648←]
  ق: یتشخص بتأحد.

[649←]
  ق.

[650←]
  ف.

[651←]
  ق: قد تغیر.

[652←]
  ف، ق.

[653←]
  ق: واجب.

[654←]
  ف، ق: الواحد المیقن.



[655←]
  ق: لا یكونا.

[656←]
  ف، ق: لم یصح أن یكونا إلا واحدا.

[657←]
  ق.

[658←]
  ف: الوحد اني معین.

[659←]
  م: متكثرا.

[660←]
  ف، ق.

[661←]
  ق: فنبطل.

[662←]
  الواحد The One: ما لا یقبل التعدد بحال، ویطلق على البارئ تعالى، فا� ھو الواحد الأحد، كما أن الواحد ھو
أول سلسلة الأرقام العشریة، یراجع، إبراھیم مدكور، المعجم الفلسفي، ص 209، ومراد ابن سینا ھنا، ھو
الواحد الحقیقي الذي لا قسمة فیھ وھو الله تعالى، لأن ھناك واحد ریاضي ھندسي یقبل القسمة والتبعیض وھو
من الكم، والواحد یقال في الفلسفة كما ھو عند أرسطو إما بالعرض تارةً أو على الذات، یراجع، مقالة الدال،
ترجمة عبد الكریم المراق، ص 26-27، كما أن الكندي یحدد معنى الواحد، وھو إما بالفعل أو بالعرض،
یراجع، رسالة الحدود، ص 193، أما الفارابـي، فیعني الواحد عنده ھو المتوحد بالذات وھو الأول بالحقیقة
وقوامھ لا بوجود شيء آخر، بل ھو مكتفٍ بذاتھ عن أن یستفید الوجود عن غیره، یراجع، فصول منتزعة،
ص 53، والواحد كذلك عند الفارابـي ھو الحق المحض، ھو واحد لا من جھة من الجھات لكنھ بنفسھ فقط، كما
یقال الواحد على أنحاء كثیرة، منھ یقال على كثرة ویقال في اثنین أنھما واحد متى كان القول الدال على
ماھیتھما واحد بعینھ، وقد یقال في اثنین یحمل علیھما عرض واحد أنھما واحد بذلك العرض، ویقال في اثنین
إنھما واحد إذا كانا نوع واحد قریب... وقد یقال واحد على ما لیس ینقسم انقسام الكم بماھیتھ وذاتھ ولھ وضع بھ
ً على المتفرد یكون انقسام الكم بماھیتھ وذاتھ ولھ وضع بھ یكون انقسام ما ینقسم بالكم، والواحد یقال أیضا
بشيء ما دون غیره، یراجع، كتاب الواحد والوحدة، تحقیق محسن مھدي، ط1، بیروت 1990، ص 36 وما
بعدھا. كذلك الواحد على أنواع، منھا الواحد بالتناسب وبالجنس وبالعدد وبالعرض وبالفعل وبالقوة وبالنزع،
المصدر السابق، ص 36، وللمزید، یراجع، ابن سینا، النجاة، ص 259، الغزالي، مقاصد الفلاسفة، ص 183،
ابن رشد، تلخیص ما بعد الطبیعة، ص 17، الآمدي، المبین، ص 377-378، السھروردي الحلبـي المقتول،
اللمحات، ص 139، النراقي، قرة العیون في الوجود والماھیة، المبحث الثالث، ص 92، ومن المعاصرین،
محمد حسین طباطبائي، بدایة الحكمة، تصحیح عباس زارعي، قم 1424ھـ، ص 127، ولھ نھایة الحكمة،



تصحیح عباس زارعي، قم 1424ھـ، ص 179، كذلك یوسف كرم، المعجم الفلسفي، ص 249، جمیل صلیبا،
المعجم الفلسفي، ج2، ص 544.

[663←]
  ف، ق.

[664←]
  ف، ق.

[665←]
  ف، ق: وجوب.

[666←]
  ف، ق: ولانھ..

[667←]
  ف، ق: كان.

[668←]
  ف، ق: ھو.

[669←]
  ف: لمسبب، ق: لسبب.

[670←]
  ف، ق: كان.

[671←]
  ف: خارجا، ق: من خارج.

[672←]
  ف: لذواتھا، ق: لذاتھ.

[673←]
  ف، ق.

[674←]
  ق: أم.

[675←]
  ق: فان.

[676←]



  ق: عن.

[677←]
  م: و.

[678←]
  ف، ق: بلوازم..

[679←]
  ف، ق: والاعدام.

[680←]
  ق: إذا شاركھ.

[681←]
  ق.

[682←]
  م: الحقیقة.

[683←]
  ق: ان.

[684←]
  ف: فالوحدة والحقیة، ق: والوجود والحقیة.

[685←]
  ھذا ھو راي الفارابـي وابن سینا، اللذان یذھبان إلى أن الماھیة ھي الحقیقة والواقع، وأن الوجود مفھوم عرضي
لاحق للماھیة، ولكن ھذا الرأي لا یوافقھما علیھ ابن رشد وصدر الدین الشیرازي والنراقي، وقد خصص
الأخیر كتابھ قرة العیون في الوجود والماھیة للبحث التفصیلي في ھذا الموضوع، والقول بأصالة الوجود

واعتباریة الماھیة.

[686←]
  ف: ونعني في سائر المواضع بالماھیة الحقیة، ق: نعني.

[687←]
  ق: الجواھر جسم.

[688←]
  م: و.

[689←]



  ق: الجواھر.

[690←]
  ق.

[691←]
  ق: الجسمیة.

[692←]
  ق.

[693←]
  ق: ماھیة.

[694←]
  ف. وبما أن واجب الوجود لا ماھیة لھ ولا جوھر، فبماذا یتصف إذن؟. یذھب ابن سینا في مسألة تحدید تحدید إلى
أن واجب الوجود (=الله) ماھیتھ ووجوده متحدان، ولا توجد أسبقیة لأحدھما على الآخر، أما الموجودات

الممكنة وھي جملة العالم فماھیتھ ھي الحقیقة ووجودھا عارض.

[695←]
  ق.

[696←]
  ق: أن.

[697←]
  ق: فموجود.

[698←]
  ق: وواجب.

[699←]
  م: بل.

[700←]
  م: أرید بھ.

[701←]
  ق: الموجود.

[702←]
  م، ف: دائما.



[703←]
  ق.

[704←]
  ق.

[705←]
  ف، ق: في الجنس.

[706←]
  ق.

[707←]
  ف، ق: الأجزاء.

[708←]
  ف، ق.

[709←]
  ف: فإذا، ق: وإذا.

[710←]
  ف، ق: وجد.

[711←]
  + م: حینئذ لا.

[712←]
  ق: كالنطق.

[713←]
  ف، ق.

[714←]
  ق.

[715←]
  ف، ق.

[716←]
  ف، ق.

[717←]



  م: بالموت.

[718←]
  ف، ق: صفات.

[719←]
  ف، ق.

[720←]
  ق: الوجودات.

[721←]
  ق: عنھ.

[722←]
  م: الماھیة.

[723←]
  الأزلي: ھو الذي لم یكن لیس، والذي لم یكن لیس لا علة لوجوده.

[724←]
  ق.

[725←]
  ق.

[726←]
  ق.

[727←]
  ق: إلا.

[728←]
  م: الإضافة.

[729←]
  ق: مال.

[730←]
  ق: لا تعلق.

[731←]
  ف، ق: لھ وجود.



[732←]
  ف، ق: وان كان كل واحد منھما لیس واجبا بذاتھ، فیكون بذاتھ ممكن الوجود. فلا یكون وجوده أولى من لا

وجوده، وكل ممكن الوجود.

[733←]
  ق: فرضناھا.

[734←]
  ق: مستقاد.

[735←]
  ق: ماھیتھ.

[736←]
  ق: المعقولات.

[737←]
  ف، ق.

[738←]
  ف، ق.

[739←]
  ق: فكل.

[740←]
  الأیس واللیس مصطلحان فلسفیان من أختراع الفیلسوف العربـي المسلم أبو یوسف یعقوب الكندي، والأیس معناه

الوجود، أما اللیس فمعناه العدم.

[741←]
  ق: وان.

[742←]
  ق: حقیقتھ.

[743←]
  م، ف: مضیئة.

[744←]
  ق: منھا.

[745←]



(-1). ھذا النص یعود للفارابـي، انظر التعلیقات، نشرة الھند، ص 16.

[746←]
  ق: اوان.

[747←]
  ف، ق.

[748←]
  ق: من.

[749←]
  ق.

[750←]
(-6). انظر، الفارابـي، التعلیقات، ص 16.

[751←]
  ف: ان، ق: إذ.

[752←]
  ف، ب: لا توصف.

[753←]
  ق: في المقدار.

[754←]
  م: عنھ.

[755←]
  ق: وإذا.

[756←]
  ق: أشخاصھا.

[757←]
  ف، ق.

[758←]
  ف: غیر منتقش بصورة، ق: غیر متنفس بصورة.

[759←]
  م: ثابتة.



[760←]
  ف، ق: نفسھا.

[761←]
  ف: عن، ق: عن المادة.

[762←]
  ف، ق: بطل عنھا.

[763←]
(-1). ھذا النص یعود للفارابـي، انظر التعلیقات، نشرة الھند، ص 11.

[764←]
  ق: سمي.

[765←]
  ف، ق: لتضادھا..

[766←]
  ف، ق: والمائیة والأرضیة..

[767←]
  ق: وتلك.

[768←]
  ف، ق: صور النار.

[769←]
  ق: فالصورة.

[770←]
  ق: كانت.

[771←]
  ق: تخالف.

[772←]
  ف، ق.

[773←]
  ق.

[774←]



  ق: للصورة.

[775←]
  ف، ق: للصورة.

[776←]
  ف، ق: وان.

[777←]
  + ق: الجسمیة.

[778←]
  ق: الاشكال.

[779←]
  ف، ق: صورة.

[780←]
  ف: ذیمقراطیس، ق: دیمقوقراطیس. ولمعرفة المزید عن فلسفة دیمقریطس الطبیعیة وقسمتھ للعالم إلى ذرات
وخلاء (=فراغ)، یراجع، یوسف كرم، تاریخ الفلسفة الیونانیة، بیروت 1978. ویقارن، كتابنا، نظریة المكان
في فلسفة ابن سینا، بغداد 1987. وابن سینا ھنا یرد على موقف دیمقریطس من قسمة الجسم إلى أجزاء لا
ً لأرسطو أن الأجسام تقبل القسمة إلى ما لانھایة بالفرض وإلى متناھیة بالفعل، في حین یرى ابن سینا وتبعا

نھایة بالفعل.

[781←]
  ھامش ق: (ص 55)، بقصد الذرات.

[782←]
  ق: اعتراض.

[783←]
  ق: بطبیعتھما.

[784←]
(-3). ھذا النص یعود للفارابـي، انظر التعلیقات، نشرة الھند، ص 8.

[785←]
  + ف: الفصل، ق: الجنسین والفصل.

[786←]
  ق: أشیاء بسیطة.



[787←]
  ق: بین.

[788←]
  ق: مشتركا.

[789←]
  ق: والجسماني.

[790←]
  ق: وكان.

[791←]
  ق: البیاضیة والسوادیة.

[792←]
  ق: فلیستا.

[793←]
  ق، ف: الفرس والإنسان.

[794←]
  ف، ق: صارا.

[795←]
  ق: لأن.

[796←]
  ق: الحیوان.

[797←]
  ف، ق: الجسمیة.

[798←]
  ق: متقدار.

[799←]
  م: أن لا.

[800←]
  ق: لصورة.

[801←]



  ق: منھ.

[802←]
  م: وبجسمیة ھي.

[803←]
ً لكا واحد منھما. یراجع، الآمدي،   الاتصال: ھوعبارة عن اتحاد مقدارین في حد مشترك بینھما یكون ھو طرفا

المبین، ضمن المصطلح، ص 350.

[804←]
  م، ف: ما.

[805←]
  ق.

[806←]
  ق: بالعرض.

[807←]
  ف، ق: بالعرض.

[808←]
  ق: كلتاھما.

[809←]
  ف، ق: والصور في ذواتھا.

[810←]
  ف، ق.

[811←]
  ق: والعلة.

[812←]
  + م: فلیس.

[813←]
  ق: مفنقر.

[814←]
(-5). ھذا النص یعود للفارابـي، انظر التعلیقات، نشرة الھند، ص 10.

[815←]



  ق: صورة.

[816←]
  + ق: إنما ھي.

[817←]
  ف، ق: ھیولاھا.

[818←]
(-3). ھذا النص یعود للفارابـي، انظر التعلیقات، نشرة الھند، انظر، ص 11.

[819←]
  ف، ق.

[820←]
  ق: وإذا.

[821←]
  ق: صورة.

[822←]
  ق: یشخصیتھ.

[823←]
  ق: الفرض.

[824←]
  - ق.

[825←]
  ق: والحادث.

[826←]
  ف: للتجدد.

[827←]
  - ق.

[828←]
  ق: تعین.

[829←]
  ق: والتقاطیع.



[830←]
(-3). ھذا النص یعود للفارابـي، انظر التعلیقات، نشرة الھند، ص 11 -12.

[831←]
  ق: یعرض.

[832←]
(-5). ھذا النص یعود للفارابـي، انظر التعلیقات، نشرة الھند، ص 11.

[833←]
  ق.

[834←]
  + ق: فأنھ.

[835←]
  ق.

[836←]
  ق: منفردة.

[837←]
  ق.

[838←]
  ق: أیاھا.

[839←]
  ق: التعقل.

[840←]
  + م: دونھ.

[841←]
  ف، ق: حصول نفس.

[842←]
  ق: بنسبتھ.

[843←]
  ق.

[844←]



  ق.

[845←]
  ق.

[846←]
  ق.

[847←]
  ف، ق: وقد تكثر ماھیة لا تكون في الأعیان.

[848←]
  ق: حده.

[849←]
(-3). لقد تكرر ذكر ھذا التعلیق في مخطوط (م)، فأثبتناه ھنا، وحذفناه من ورقة 196 ب. فلاحظ.

[850←]
  ف، ق: + ھذا، وھو لازم من لوازمھ.

[851←]
  ف، ق: یستثبتھا.

[852←]
  ف، ق: ویستثبت.

[853←]
  م: ذمة، والمنة: تعني القوة.

[854←]
  ق: الغایة.

[855←]
  ق.

[856←]
  ق.

[857←]
  ف، ق: فلقائل یقول.

[858←]
  ف، ق.



[859←]
  ق: واحدة منھا.

[860←]
  ق.

[861←]
  ق: المقدار.

[862←]
  ق: فإن لھ.

[863←]
  ق: مقدرا لأنھ.

[864←]
  لمعرفة آراء الفرقاء من فلاسفة ومتكلمین وجمھور من المكان، یراجع، كتابنا، موسوعة المكان باجزائھ الثلاثة،

الصادر عن منشورات ضفاف، بیروت 2106.

[865←]
  ق: لیس.

[866←]
  ق: مع.

[867←]
  ق: ممنوع.

[868←]
  ق: و.

[869←]
  یعرف ابن سینا الآن: ھو طرف موھوم یشترك فیھ الماضي والمستقبل من الزمان، وقد یقال آن لزمان صغیر
المقدار عند الوھم متصل بالآن الحقیقي من جنسھ. یراجع، رسالة الحدود، ضمن المصطلح، ص 253،
ویقارن، الغزالي، رسالة الحدود، ص 297، الآمدي، المبین، ص 349. الجرجاني، التعریفات، ص 27،
بقولھ: ھو اسم للوقت الذي أنت فیھ، وھو ظرف غیر متمكن، وھو معرفة، ولم تدخل علیھ الألف والسلام

للتعریف لأنھ لیس لھ ما یشركھ.

[870←]
  ق.

[871←]



  م، ف: لھا.

[872←]
  ف، ق.

[873←]
  ق: للزیادة.

[874←]
  ق.

[875←]
  ق.

[876←]
  ق: فأنھا.

[877←]
(-5). ھذا النص یعود للفارابـي، انظر التعلیقات، نشرة الھند، ص 25.

[878←]
  ق: وآخر.

[879←]
  ق: انھا.

[880←]
  ق: ولیست.

[881←]
  ق: فأنشد.

[882←]
(-3). ھذا النص یعود للفارابـي، انظر التعلیقات، نشرة الھند، ص 12.

[883←]
  ق: مثلا.

[884←]
  ق: للوحدة.

[885←]
  ق: عدد.



[886←]
  ق: ثانیة.

[887←]
  ق: فأنھا.

[888←]
  ق: موحدة.

[889←]
  ف، ق.

[890←]
  ق: نظرا.

[891←]
  ف: المعقولات التي.

[892←]
  ف، ق: لوحدتي.

[893←]
  ف، ق.

[894←]
  م: وھذه.

[895←]
  ق: لا یقومھا.

[896←]
(-5). ھذا النص یعود للفارابـي، انظرالتعلیقات، نشرة الھند، ص 10.

[897←]
(-5). ھذا النص یعود للفارابـي، انظر التعلیقات، نشرة الھند، ص 10.

[898←]
  ف: فأنھ.

[899←]
  + ق: یكون.

[900←]



  ق: بعد.

[901←]
  ق: فضلھ.

[902←]
  ق: ممكن.

[903←]
  ق: فرض.

[904←]
  ق: وسببھ.

[905←]
  ق: وحده.

[906←]
  + م: ككثرة الزمان من حیث العدد، وھو تكرار واضح.

[907←]
  ق: كان.

[908←]
  ق: الماھیة.

[909←]
  ق: ماھیة.

[910←]
  ق.

[911←]
  ق: مضاف.

[912←]
  ق.

[913←]
  ھذه التعلیقات من رقم (136) الى رقم (144) سقطت من مخطوطة المتحف، فقمنا بتثبیتھا ھنا تبعا لمخطوط
(الأوقاف، ف) وكذلك نشرة بدوي (ق)، وھذه التعلیقات احتلت من مخطوط (ف) الورقة 71أ - 72أ =

ص 94-95 نشرة ق.



[914←]
  ق.

[915←]
  ق.

[916←]
  ق: ثوانیا.

[917←]
  ق: عارضة.

[918←]
  ق: ان.

[919←]
  ق.

[920←]
  ق: واحدھا.

[921←]
  المسلمة: عبارة عن ما أخذ من القضایا على أنھ مبرھن في نفسھ، فإن كان ذلك مع طمأنینة النفس، سمیت أصولاً
موضوعة وإلا فمصادرات. یراجع، الآمدي، المبین، ص 343. أو ھي: قضایا تسلم من الخصم ویبنى علیھا
الكلام لدفعھ سواء كانت مسلمة بین الخصمین أو بین أھل العلم، كتسلیم الفقھاء مسائل أصول الفقھ، كما یستدل
الفقیھ وجوب الزكاة في حلي البالغة بقولھ: صلى الله علیھ وسلم: في الحلي زكاة، فلو قال الخصم: ھذا خبر
واحد ولا نسلم أنھ حجة، فنقول لھ: قد ثبت ھذا في علم أصول الفقھ ولا بد أن تأخذه ھھنا. یراجع، الجرجاني،

التعریفات، ص 119.

[922←]
  ق.

[923←]
  ق.

[924←]
  ق: فالكمیة.

[925←]
  ق.

[926←]



  ق: وكان.

[927←]
  ق: الأكبر.

[928←]
  ف، ق: حقیقتھ.

[929←]
  ف، ق.

[930←]
  ف، ق.

[931←]
  ق: فأن.

[932←]
  ق: تلك.

[933←]
  ق: المشاكل.

[934←]
  ق: الإضافات.

[935←]
  ق: ھذه.

[936←]
  ق: لا بد.

[937←]
  ق: ما بینھما.

[938←]
  + ق: لا.

[939←]
  ق: ولیستا.

[940←]
  ق: وھیئة.



[941←]
  ف، ق.

[942←]
  ف: بالقیاس الیھ وھو المعنى الذي للاخر.

[943←]
  ق: ھامش الققنس، ھو البلشون وھوطائر مائي طویل العنق والجناحین والساقین یعیش قرب المیاه ویأكل من

اسماكھا.

[944←]
  ق: الشخص.

[945←]
  ف، ق.

[946←]
  ق: تضاف.

[947←]
  ف، ق: الاضافة.

[948←]
  ق: ویبقى.

[949←]
  ق: بنفسھ.

[950←]
  ق: بحیث یكون.

[951←]
  ق: بالاضافة.

[952←]
  ق: لا.

[953←]
(-4). ھذا النص یعود للفارابـي، انظر التعلیقات، نشرة الھند، ص 7.

[954←]
(-1). ھذا النص یعود للفارابـي، انظر التعلیقات، نشرة الھند، ص 7.



[955←]
  ق.

[956←]
  ھذا التعلیق سقط من مخطوط ف، ونشره ق.

[957←]
  ق: لیست.

[958←]
  ق: لیست.

[959←]
  م: متضایفان.

[960←]
  ق: كبیاض.

[961←]
  ق: فیھ مرتین.

[962←]
(-5). ھذا النص یعود للفارابـي، انظر التعلیقات، نشرة الھند، ص 8.

[963←]
  ق: مستقاة.

[964←]
  ف، ق.

[965←]
  ق: مستقلة.

[966←]
  ق: بھذا

[967←]
  ق: نفي..

[968←]
  ق: فالاضافة.

[969←]



  ف، ق: صفة.

[970←]
  ق: المقارنة.

[971←]
  ف، ق: بالاشیاء.

[972←]
  ق: ومعارضة.

[973←]
  ق: تنقضھ.

[974←]
  ق: قابل.

[975←]
  + ق: كذا.

[976←]
  ق: التركیب.

[977←]
  ق: الساعة.

[978←]
  + ق: كذا.

[979←]
  ق، ق: وجھ كلي.

[980←]
  ق: اذ.

[981←]
  ق: عن.

[982←]
  ف، ق.

[983←]
  ق: متغیرا.



[984←]
  ق: ولا نرصد.

[985←]
  ق.

[986←]
  ق: لایضح من القائل ھا ھنا.

[987←]
  ق.

[988←]
  ق: واحدى.

[989←]
  ف، ق: وغیر ذلك.

[990←]
  ف، ق: لكسوفات.

[991←]
  ق: الاشیاء.

[992←]
  ق: بھذه.

[993←]
  ق: حد.

[994←]
  ق: متصور.

[995←]
  ق: یتطابقان.

[996←]
  ق: بھا.

[997←]
  ق: السماویات.

[998←]



  ق.

[999←]
  ف، ق: وفي.

[1000←]
  ق: كلیا.

[1001←]
  م: ھذه.

[1002←]
  ف، ق.

[1003←]
  ق: وكان.

[1004←]
  ف، ق.

[1005←]
  ف، ق.

[1006←]
  ف، ق: ما نسب الیھ ویستند الیھ.

[1007←]
  ق.

[1008←]
  ق: ما یستدعي.

[1009←]
  ق: والجزء.

[1010←]
  ف، ق.

[1011←]
  ف، ق: و.

[1012←]
  ق: للشيء.



[1013←]
  ف، ق: معقولة محدوده.

[1014←]
  م: تجرده.

[1015←]
  ق.

[1016←]



  ف، ق.

[1017←]
  ق: و.

[1018←]
  ق.

[1019←]
  ق: بوجوده.

[1020←]
  ق: وھو.

[1021←]
  ف.

[1022←]
  ف، ق.

[1023←]
  ق.

[1024←]
  ق.

[1025←]
  ف، ق: بھا ویتشخص.

[1026←]
  ق: المحدده.

[1027←]
  ق: المحدودة.

[1028←]
  ق.

[1029←]
  یقول عبد الرحمن في حاشیة تحقیقھ لكتاب التعلیقات، ھامش (ص 27). یلاحظ ان ابن سینا یجعل ((الشمس))

مذكرا دائما.



[1030←]
  ق: و.

[1031←]
  ق: الاشیاء.

[1032←]
  ق: ذوات.

[1033←]
  ف، ق: حتى.

[1034←]
  ف، ق.

[1035←]
  ق: الاسباب.

[1036←]
  ق: الدائم.

[1037←]
  الفیض Emanation: الفیض كثرة الماء، نقول فاض الماء أي كثر حتى سال عن جوانب محلھ، وفاضت العین
سال دمعھا، وقد أطلق ھذا اللفظ على الأمور المعنویة مجازاً، فقیل: فاض الخیر أي ذاع وانتشر، وقیل رجل
فیاض أي كثیر العطاء، أما فلسفیاً: فیطلق على فعل الفاعل الذي یفعل دائماً لا لعوض ولا لغرض وذلك الفاعل
لا یكون إلا دائم الوجود، لأن دوام صدور الفعل عنھ تابع لدوام وجوده وھو المبدأ الفیاض والواجب الوجود
الذي یفیض عنھ كل شيء فیضاً ضروریاً معقولاً، وھو كما قال ابن سینا، فاعل الكل بمعنى أنھ الموجود الذي
یفیض عنھ كل وجود فیضاً مبایناً لذاتھ، والمقصود بالفیض أن جمیع الموجودات التي یتألف منھا العالم تفیض
عن مبدأ واحد أو جوھر واحد من دون أن یكون في فعل ھذا المبدأ أو الجوھر تراخٍ أو انقطاع، ولذلك كان
القول بفیض العالم عن الله مقابلاً للقول بخلقھ من عدم. والفیض بھذا المعنى یتضمن الصیرورة كما یتضمن
ً مستمراً، ومذھب الفیض مختلف عن مذھب وحدة الوجود وإن كان ً متعاقبا معنى الحدوث في الزمان حدوثا
مشابھاً لھ في بعض جوانبھ، والدلیل على ذلك أن مذھب الفیض یطلق على البراھمانیة والأفلاطونیة المُحدثة
(أتباع أفلوطین) ولكن لا یطلق على مذھب سبینوزا، كما أن الفیض مرادف للصدور، نقول فاض الشيء عن
الشيء صدر عنھ على مراتب متدرجة، یراجع، جمیل صلیبا، المعجم الفلسفي، ج2، ص 172، أما الفلاسفة
المسلمون القائلون بالفیض فھم الفارابـي وابن سینا وإخوان الصفا ومسكویھ في حین عارضھم الغزالي وابن

رشد.

[1038←]
  التناسخ Reincarnation أو Transmigrations: وھو انتقال النفس الناطقة من بدن إلى بدن آخر من غیر تخلل
زمان بین تعلقھا بالأول وتعلقھا بالثاني، للتعشق الذي بین الروح والجسد، والتناسخ عقیدة شاعت بین الھنود
وغیرھم من الأمم القدیمة مؤداھا أن روح المیت تنتقل إلى موجود أعلى أو أدنى لتنعم أو تعذب جزاءً على



سلوك صاحبھا الذي مات، ومعنى ذلك عندھم أن نفساً واحدة تتناسخھا أبدان مختلفة إنسانیة كانت أو حیوانیة أو
نباتیة، والغرض من التناسخ امتحان النفس حتى تكتسب بذلك ما ینقصھا من الكمال وتصبح مجردة عن التعلق
بالأبدان، وإذا قیل أن من مقتضیات ھذه العقیدة القول بخلود النفس من بدن إلى بدن أدنى حتى تنتھي إلى العدم
أو بالعكس حتى تفارق جمیع الأبدان وتتحد بحقیقة روحیة كلیة تفقد معھا فردیتھا، وأصحاب التناسخ یفرقون
بین النسخ والمسخ والرسخ والفسخ. فالنسخ ھو الانتقال من بدن إنساني إلى آخر والمسخ ھو الانتقال من بدن
إنساني إلى حیواني والرسخ ھو الانتقال إلى جسم نباتي والفسخ ھو الانتقال إلى جسم معدني، یراجع، جمیل
صلیبا، المعجم الفلسفي، ج1، ص 346، یوسف كرم، المعجم الفلسفي، ص 93، أما الفلاسفة المسلمون ومنھم

ابن سینا یرفضون نظریة التناسخ ویبطلونھا جملة وتفصیلاً، یراجع، ابن سینا، الشفاء، الطبیعیات، النفس.

[1039←]
  ق: یبط

[1040←]
  م: علمنا.

[1041←]
  م: علمنا.

[1042←]
  ق: اسبابھ وعللھ.

[1043←]
  ق: فالبارئ.

[1044←]
  ف، ق.

[1045←]
  ف، ق: فیلزم ذاتھ.

[1046←]
  ف، ق: لبثھ.

[1047←]
  ق: یعر.

[1048←]
  ق: معقول غیر محدود.

[1049←]
  ق.



[1050←]
  + ق: من.

[1051←]
  ق: الشيء. ویقارن، ابن رشد، فصل المقال فیما بین الحكمة والشریعة من الإتصال، تحقیق محمد عمارة، القاھرة،

حیث یرد ھذا النص عنده، معتبراً أن علمنا سببھ وجود الأشیاء أما علم الله فسبب وجود الأشیاء.

[1052←]
  ق: انسان.

[1053←]
  ق.

[1054←]
  + ق: یكون.

[1055←]
  ق: فتحدث.

[1056←]
  ق: یعلم.

[1057←]
  ق: یعلم.

[1058←]
  ق: ھو.

[1059←]
  ق: من جزئیتھ.

[1060←]
  ف، ق: ابدیة.

[1061←]
  م، ف: حدوثھ.

[1062←]
  ف، ق: یذھل.

[1063←]
  ق: تغیر.



[1064←]
  ق: المقومة.

[1065←]
  ق.

[1066←]
  ف، ق.

[1067←]
  - ق.

[1068←]
  ق: بخلاف.

[1069←]
  ق: لھ.

[1070←]
  ف، ق.

[1071←]
  ق.

[1072←]
  ق: فاذا.

[1073←]
  ق: فقولنا.

[1074←]
  ف، ق: احدھما.

[1075←]
  ف، ق: العلل والاسباب.

[1076←]
  + ق: التي.

[1077←]
  ق: فكونھا.

[1078←]



  ق: تطرأ.

[1079←]
  ق: فالبارئ.

[1080←]
  ف، ق.

[1081←]
  ف: التي لا یتغیر فیھ معلومھ، ق: لا یتغیر فیتغیر معلومھ.

[1082←]
  ق: فھو.

[1083←]
  ف، ق: من تلك الصفات.

[1084←]
  ف، ق.

[1085←]
  ق: تراتبھا.

[1086←]
  ق.

[1087←]
  ق: المصور.

[1088←]
  ق: فكما.

[1089←]
  ق: القصة.

[1090←]
  ف، ق: وفكر.

[1091←]
  ق: نبیا.

[1092←]
  ق: یعرض.



[1093←]
  ق: یفعل.

[1094←]
  ف، ق.

[1095←]
  ف، ق.

[1096←]
  ف، ق: التي.

[1097←]
(-1). ھذا النص یعود للفارابـي، انظر التعلیقات، نشرة الھند، ص 16.

[1098←]
  ف، ق: مباین.

[1099←]
  ق: حالة.

[1100←]
  ف، ق.

[1101←]
(-5). ھذا النص یعود للفارابـي، انظر التعلیقات، نشرة الھند، ص 17.

[1102←]
  ف، ق: الكائنات الحادثات..

[1103←]
  ق: بشخصیتھا وجزئیتھا.

[1104←]
  ف، ق.

[1105←]
  ق.

[1106←]
  ق: من.

[1107←]



(-4). ھذا النص یعود للفارابـي، انظر التعلیقات، نشرة الھند، ص 17.

[1108←]
  ق: فأنھ.

[1109←]
  ف، ق: العلل والأسباب.

[1110←]
  ق: وضعا.

[1111←]
  ق: العلة.

[1112←]
  ق: نعرف.

[1113←]
  ف، ق: وكان.

[1114←]
  ق.

[1115←]
  ق: لا حین.

[1116←]
  م: فھو.

[1117←]
  ف، ق: عند وجودھا.

[1118←]
  + ف، ق: ھو.

[1119←]
  ق.

[1120←]
  ف، ق: لھ.

[1121←]
  ق: وجود.



[1122←]
  ق: إدراك.

[1123←]
  ق: الأمر.

[1124←]
  ق.

[1125←]
  ق: كان.

[1126←]
  ق: ویعتبر.

[1127←]
  ق: یعلمھا.

[1128←]
  ق: التشخص.

[1129←]
  ق: صح.

[1130←]
  اشفاق.

[1131←]
(-5). ھذا النص یعود للفارابـي، انظر التعلیقات، نشرة الھند، ص 10 - 11.

[1132←]
  ق: ویكون.

[1133←]
  ق: معقولة.

[1134←]
  ق: لزم.

[1135←]
  ق.

[1136←]



  ف: یقال.

[1137←]
  ف: فلیست، ق: یعنیھ.

[1138←]
  ق: و.

[1139←]
  ف، ق: فیھ التكرار والانتقال.

[1140←]
  ف، ق: عنھ.

[1141←]
  ق.

[1142←]
  ف، ق: لم.

[1143←]
  + ق: كان علمھ.

[1144←]
  ق.

[1145←]
  ف، ق.

[1146←]
  الاتفاق: عبارة عن وقوع أمر ما لا عن قصد ولا فاعل، یراجع، الآمدي، المبین، ضمن المصطلح الفلسفي،
ص 383. ویقارن، الجرجاني، التعریفات، ص 14، بقولھ: حكم بصدق التالي على تقدیر صدق المقدم لا

لعلاقة بینھما موجبة لذلك، بل لمجرد صدقھما،

[1147←]
  ف، ق: ذلك فیھ.

[1148←]
  ق.

[1149←]
  ق: تنقل.



[1150←]
  ق: وللوازم.

[1151←]
  ق: تعلیقا من ذاتھا.

[1152←]
  أعیان Substances: ھو ما لھ قیام بذاتھ، ومعنى قیامھ بذاتھ أن یتحیز بنفسھ غیر تابع تحیزه لشيء آخر، بخلاف
العرض فإن تحیزه تابع لتحیز الجوھر الذي ھو موضوعھ، أي محلھ الذي یقومھ، وھناك الأعیان الثابتة، وھي
حقائق الممكنات في علم الحق تعالى، وھي صور حقائق الأسماء الإلھیة في الحضرة العلیة لا تأخرھا عن
الحق إلا بالذات لا بالزمان فھي أزلیة وأبدیة، والمعنى بالإضافة، التأخر بحسب الذات لا غیر، یراجع،

الجرجاني، التعریفات، ص 23. ویقارن، النراقي، قرة العیون في الوجود والماھیة، ص 94.

[1153←]
  ف، ق.

[1154←]
  ق: ما ھو.

[1155←]
  ف، ق.

[1156←]
  ق.

[1157←]
(-5). ھذا النص یعود للفارابـي، انظر التعلیقات، نشرة الھند، ص 8.

[1158←]
  ق: لھا.

[1159←]
  ق: عقلھ.

[1160←]
  ق: مقولات.

[1161←]
  ف، ق.

[1162←]
  ف، ق.



[1163←]
  ق: وإذا.

[1164←]
  ق.

[1165←]
  ق.

[1166←]
  ق: فیلزم.

[1167←]
  ف، ق.

[1168←]
  ف، ق: نھایة.

[1169←]
  ف، ق: یجب إذن.

[1170←]
  ق: عقلیتھا.

[1171←]
  ق: فتحصیل ذلك.

[1172←]
  ف، ق.

[1173←]
  ق: اختلاف.

[1174←]
  ف، ق: الأشخاص.

[1175←]
  ق.

[1176←]
  ق: الصورة.

[1177←]



  ق: وجود ما.

[1178←]
  ق: ھو.

[1179←]
  + ق: فیكون.

[1180←]
  ق.

[1181←]
  ق: فیھ.

[1182←]
  ق: ھي.

[1183←]
  ق.

[1184←]
  + ق: كان.

[1185←]
  ق.

[1186←]
  ق.

[1187←]
  ق.

[1188←]
  ق: كما البیاض.

[1189←]
  ف، ق.

[1190←]
  ق: بذاتھ.

[1191←]
(-4). ھذا النص یعود للفارابـي انظر التعلیقات، نشرة الھند، ص 12.



[1192←]
  ف: في، - ق.

[1193←]
  م: ذاتھ.

[1194←]
  ق.

[1195←]
  + ق: یكون.

[1196←]
  ف، ق: كان.

[1197←]
  ق: فیعلمھا.

[1198←]
  ف، ق: كان.

[1199←]
  ق: للاخر.

[1200←]
  ق: یعلمھا.؟

[1201←]
  ق: ترتیب.

[1202←]
  ف، ق.

[1203←]
  ف، ق: موجودة علیھ.

[1204←]
  ق: لذاك.

[1205←]
  ف، ق.

[1206←]



  ق.

[1207←]
  ق.

[1208←]
  ق: متكثرة.

[1209←]
  ق: ألفا.

[1210←]
  ق: واحدة.

[1211←]
  ق: لیس.

[1212←]
  ق.

[1213←]
  ق: فیحتاج.

[1214←]
  ق: لھا.

[1215←]
  ق: بواسطة.

[1216←]
  ق: ھو.

[1217←]
  ق: للموجودات.

[1218←]
  ق: والموجودات.

[1219←]
  ق.

[1220←]
  قد: فلا یصح.



[1221←]
  + م: لا.

[1222←]
  ف، ق.

[1223←]
  ق: فنبعث بعقلنا.

[1224←]
  ق: حاصل لھ.

[1225←]
  ق: وكل.

[1226←]
  م: معقولة.

[1227←]
  ق: واحدى.

[1228←]
  ف، ق.

[1229←]
  ق.

[1230←]
  ف، ق: واستحضرتھا.

[1231←]
  یشیر ابن سینا ھنا إلى كتاب النفس، الذي ألفھ ضمن موسوعتھ الشفاء، انظر، الشفاء، الجملة الثانیة، الطبیعیات،
الفن السادس، النفس، تصدیر ومراجعة إبراھیم مدكور، تحقیق جورج قنواتي، وسعید زاید، القاھرة 1975،

المقالة الخامسة، الفصل الخامس.

[1232←]
  ق: والمحجوب.

[1233←]
  ق: بینك وبینھ.

[1234←]



  ق.

[1235←]
  ق.

[1236←]
  ف، ق.

[1237←]
  ف، ق: من خارج.

[1238←]
  ف، ق.

[1239←]
  ق: فإذن.

[1240←]
  ق.

[1241←]
  ق: وأما.

[1242←]
  ف، ق.

[1243←]
  ف، ق.

[1244←]
  ف: بحقیقة، ق: لحقیقة.

[1245←]
  ق، ق.

[1246←]
  ق.

[1247←]
  ف: أنھ، ق: فأنھ كان.

[1248←]
  ق.



[1249←]
  ق: تكون.

[1250←]
  ق: معقولة لھ قبل وجودھا.

[1251←]
  ق.

[1252←]
  ق: یسبقھا.

[1253←]
  ق: إذ.

[1254←]
  ق: معلومیتھا.

[1255←]
  + ق: غیر.

[1256←]
  ف: ولو أنھا، ق: لو أنھا.

[1257←]
  ف، ق: المحسوس.

[1258←]
  ف: بانفعال بالمدرك، ق: بانفعال مالمدرك.

[1259←]
  ق: یبدع، م: مبدع.

[1260←]
  ف، ق.

[1261←]
  ق: یكون.

[1262←]
  ق: نحن.

[1263←]



  ق: فیھ.

[1264←]
  ف، ق: یتغیر.

[1265←]
  ق: یعرف.

[1266←]
  ق: وھو.

[1267←]
  ق: بھ.

[1268←]
(-5). ھذا النص یعود للفارابـي، انظر التعلیقات، نشرة الھند، ص 24.

[1269←]
  ف: من، ق: لونین.

[1270←]
  ف، ق: بالفعل.

[1271←]
  ق: للعلم.

[1272←]
  ف: تجریدا.

[1273←]
  ف، ق: نظم وترتیب.

[1274←]
  ق: النفس.

[1275←]
  ق: یستعمل.

[1276←]
  ق: لنفس.

[1277←]
(-1). ھذا النص یعود للفارابـي، انظر التعلیقات، نشرة الھند، ص 17.



[1278←]
  ق: معلومة.

[1279←]
  ق: أنھ.

[1280←]
  ف، ق.

[1281←]
  م، ف: ایش والصواب ھو أیس، أینما ذكرت ھنا، والایس: الموجود الإیجابـي، ومقابلھا ھو اللیّس: وھو العدم.

[1282←]
  السرمد Eternity: ما لا أول لھ ولا آخر، یراجع الجرجاني، التعریفات، ص 69، فھو خارج عن مقولة الزمان
وموجود بلا بدء ولا نھایة، یراجع، إبراھیم مدكور، المعجم الفلسفي، ص 97، أما الأبد فھو استمرار الوجود
في أزمنة مستقبلة لا متناھیة فھو لا آخر لھ ولا یطرأ علیھ العدم ویقابل الأزل، أو ھو الشيء الذي لا نھایة لھ
أو ھو مدة لا یتوھم انتھاؤھا بالفكر والتأمل البتة، یراجع، الجرجاني، التعریفات، ص 13، والأبدي ھو ما لا
یكون منعدماً، أما الأزل، فھو استمرار الوجود في أزمنة مقدرة غیر متناھیة في جانب الماضي، كما أن الأبد
استمرار الوجود في أزمنة مقدرة غیر متناھیة في جانب المستقبل، یراجع، الجرجاني، التعریفات، ص 17،
كذلك، إبراھیم مدكور، المعجم الفلسفي، ص 9، یوسف كرم، المعجم الفلسفي، ص 1، ص 12، ویشیر إلى أن
الصوفي الكبیر عبد الكریم الجیلي في كتابھ الإنسان الكامل، ج1، ص 103، یقول: اعلم إن أبده تعالى عین
أزلھ، وأزلھ عین أبده، كذلك، أندریھ لالاند، الموسوعة الفلسفیة، ج1، ص 370، إذ یقول عن الأزل: أما ھو
دیمومة لا محدودة ھذا المعنى القدیم ھو الأقل تداولاً في الفلسفة أو ھو سمة ما یقع خارج الزمان،
وللتفصیلات، یراجع، جمیل صلیبا، المعجم الفلسفي، ج1، ص 29، ص 654، ویشیر الكندي في رسائلھ
ً لھویتھ، القاھرة 1978، ج1، ص 45-46، إن الأزلي ھو الذي لم یكن لیس ھو مطلقاً، فالأزلي لا قبل كونیا
فالأزلي ھو لا قوامھ من غیره فلا علة لھ ولا موضوع لھ ولا محمول ولا فاعل ولا سبب، أعني ما من أجلھ
كان، لأن العلل المقدمة لیست غیر ھذه، فالأزلي لا جنس لھ، كما یشیر في رسالة الحدود، ص 194، أن
الأزلي ھو الذي لم یكن لیس، ولیس بمحتاج في قوامھ إلى غیره، والذي لا یحتاج في قوامھ إلى غیره فلا علة
لھ وما لا علة لھ فدائم أبداً، كذلك أشار الغزالي في معرض رده على الفلاسفة القائلین بقدم العالم في كتابھ
تھافت الفلاسفة، نشرة سلیمان دنیا، ص 122-123، أن العالم عندھم كما أنھ أزلي لا بدایة لوجوده، فھو أبدي
لا نھایة لآخره ولا یتصور فساده ولا فناؤه بل لم یزل كذلك ولا یزال أیضاً كذلك، أما ابن رشد فیقول في كتابھ
تھافت التھافت، ص 168، أن الموجود الأزلي أحق بالوجود من غیر الأزلي، كذلك یشیر شیخ الإشراق
السھروردي في كتابھ الألواح العمادیة، ص 11، إلى أن الأزل ھو دوام الوجود في الماضي في حین الأبد ھو
ً دوام الوجود في المستقبل، والأبد والأزل یجمعھما السرمدي، إذ یمكن أن یكون الشيء أبدیاً دون أن یكون أزلیا
كما ھو رأي عموم المتكلمین المسلمین، لكن لا یمكن أن یكون أزلیاً دون أن یكون أبدیاً، یراجع، عبد الرحمن
بدوي، موسوعة الفلسفة، بیروت 1984، ج1، ص 10، كذلك یشیر بدوي في الجزء نفسھ، ص 574، أن
السرمدیة في استعمال الفلاسفة المسلمین تكون عادةً قدم العالم وحدوثھ، فمثلاً الفارابـي في الجمع بین رأیي
الحكیمین، بیروت1968، ص 100، یشیر إلى مصطلحي القدم والحدوث، أما الكندي قبلھ فإنھ یستعمل أزلي
بمعنى یتسع لیشمل معنى القدیم أي الأزلي والأبدي معاً، أما أصل الكلمة عند الیونان فإن معناھا مختلف، فإن
السرمدیة في أصلھا عندھم تعني الحیاة أو العمر، حتى أنھا كانت تطلق على عمر الإنسان وھو بحدود البدایة



والنھایة، إذ ھي من حیث الاشتقاق مرتبطة بالكلمة السنسكریتیة (vayu = حیاة)، أما أفلاطون فیشیر في
محاورة طیماوس أن السرمدیة كائنة فقط لأن ما یتغیر لا یمكن أن یصیر أكثر شباباً ولا أوغل في الشیخوخة،
ولھذا السبب لا نستطیع أن نقول عن السرمدیة أنھا إسقاط للزمان في اللانھائي، بل الزمان ھو الصورة
المتحركة للسرمدیة، إن السرمدیة لا تنفي الزمان بل تتلقاه في حضنھا، أما أرسطو ففھم السرمدیة فھماً آخر، إذ
فھمھا أنھا الزمان الذي یستمر دائماً، في حین نجد الفیلسوف المصري أفلوطین (ت270م) یقول: إن للسرمدیة
عنده خاصیتان ھما الوحدة وعدم القابلیة للانقسام، أن السرمدیة ثبات اجتماع المقولات في لحظة وحیدة، ولھذا
لا یمكن التحدث عن الماضي والمستقبل، والسرمدي حاضر أبداً، یراجع للتفصیلات، د. حسام الآلوسي،
الزمان في الفكر الدیني والفلسفي وفلسفة العلم. كذلك یراجع، النراقي، قرة العیون في الوجود والماھیة،

المبحث السابع.

[1283←]
  ق.

[1284←]
(-1). ھذا النص یعود للفارابـي، انظر التعلیقات، نشرة الھند، ص 2.

[1285←]
  ق: وأنھ.

[1286←]
  ق للذة.

[1287←]
  ف، ق: و.

[1288←]
  ف، ق: لیحصھ لمشابھتھ.

[1289←]
  ق: منھ.

[1290←]
  ق: فأننا.

[1291←]
  ف، ق: اما.

[1292←]
  م: ھذه.

[1293←]
  ق: تعین.



[1294←]
  ق: وبلوازم.

[1295←]
  ف: لم یكن، ق: لم.

[1296←]
  ق: بھ.

[1297←]
  ق: تعین.

[1298←]
  ق: من.

[1299←]
  ق: فلذلك.

[1300←]
  ق: فنشتاقھ.

[1301←]
  ق: جذاب.

[1302←]
  ف، ق: ما لم یكن.

[1303←]
  ق: حصولھ.

[1304←]
  ف، ق.

[1305←]
  ف، ق: بخیر.

[1306←]
  نرتب.

[1307←]
  ف، ق.

[1308←]



  ف: من، ق: و.

[1309←]
  ف، ق: فإن الغرض..

[1310←]
  یعرف ابن سینا الخلق بقولھ: ھو اسم مشترك، فیقال خلق لإفادة وجود كیف كان، ویقال خلق لإفادة وجود حاصل
عن مادة وصورة كیف كان، ویقال خلق لھذا المعنى الثاني بعد أن یكون لم یتقدمھ وجود بالقوة كتلازم المادة
والصورة في الوجود. یراجع، رسالة الحدود، ضمن المصطلح، ص 262، ویقارن التعریف بذات المھنى،

الغزالي، رسالة الحدود، ص 289،

[1311←]
  ق: الناس.

[1312←]
  ق.

[1313←]
  ف، ق: تكون قد..

[1314←]
  م: حالة.

[1315←]
  ق: عرف.

[1316←]
  عنایة.

[1317←]
  م: وارادة.

[1318←]
  ق.

[1319←]
  ق: سوق.

[1320←]
  ق: أو إمكان.

[1321←]



  ق: فیھا.

[1322←]
  ف، ق.

[1323←]
  ق.

[1324←]
  ف، ق: وفي الإرادة إرادة بالذات وفي القدرة قدرة بالذات.

[1325←]
  + ق: أن یكون.

[1326←]
  ق: فانھ.

[1327←]
  ق: یحتاج.

[1328←]
  ف، ق: فعلین.

[1329←]
  ف، ق.

[1330←]
  ق.

[1331←]
  ف، ق.

[1332←]
  ف، ق.

[1333←]
  ف، ق: أنھ بحیث.

[1334←]
  ف، ق.

[1335←]
  ق.



[1336←]
  ف، ق: منا.

[1337←]
  ق: فعلمھ.

[1338←]
  ف، ق.

[1339←]
  ف، ق.

[1340←]
  ف، ق.

[1341←]
  ق: بالاختیار.

[1342←]
  ق: واختاره.

[1343←]
(-3). ھذا النص یعود للفارابـي، انظر التعلیقات، نشرة الھند، ص 11.

[1344←]
  ق: فالخیر.

[1345←]
  ف، ق: ذاتنا.

[1346←]
  م: المنفعل.

[1347←]
  ق: كمیة.

[1348←]
(-2). ھذا النص یعود للفارابـي، انظر التعلیقات، نشرة الھند، ص 12.

[1349←]
  ق: جماع.

[1350←]



  ق: مختلفة.

[1351←]
  ق: انضاف.

[1352←]
  ق: نحن عالمون.

[1353←]
  ق: فالإرادة.

[1354←]
  ق: عنایتھ.

[1355←]
  ق: عنایتھ.

[1356←]
  ق.

[1357←]
  ف، ق.

[1358←]
  ق: فھو.

[1359←]
  ق: نظام.

[1360←]
  ق: ان.

[1361←]
  ق: لغرض.

[1362←]
  ق: محصول.

[1363←]
  ق: لذاتھ.

[1364←]
  م: على.



[1365←]
  ق.

[1366←]
  ق.

[1367←]
  ق: العقل.

[1368←]
  ق.

[1369←]
  ف.

[1370←]
  ف: ان، ق: صحتھا.

[1371←]
  ق: یریده.

[1372←]
  ق: یعقلھ.

[1373←]
  ق: فعلھ.

[1374←]
  ق: مثال ھذا.

[1375←]
  ق.

[1376←]
  + ق: ذلك.

[1377←]
  ق: المعنى.

[1378←]
  ق: وكذلك.

[1379←]



  ف، ق: الشرطي.

[1380←]
  ف، ق: صحتھ.

[1381←]
  ف، ق: جزئیتھ.

[1382←]
  ف: علیھ.

[1383←]
  م، ف: علیھ.

[1384←]
  ھذا النقد الفلسفي المحكم الذي یوجھھ ابن سینا للمعتزلة وعموم علماء الكلام، في ادلتھم لإثبات وجود الله، ھي أن
أدلتھم في إثبات الله جاءت من خلال قیاس الغائب على الشاھد، وھذا القیاس عند ابن سینا في ھذه الحالة فاسد،
لأن المقایسة بین الإنسان وصفاتھ وبین الله وصفاتھ غیر صحیحة، لأن الله ھو سبب وجود الأشیاء، في حین أن
الإنسان سببھ وجود الأشیاء، ودلیل المعتزلة في اثبات الأول (الله)، وبدورنا سوف نعرض لآراء المعتزلة في
إثباتھ وما قدموه من أدلة في ذلك، إذ تسترشد المعتزلة بالعقل في البرھان على وجود الله، تقول عموم المعتزلة:
إن كل كائن عاقل یمكنھ أن یدرك ھذه الحقیقة، أعني وجود الله، بواسطة عقلھ، ولذلك یكفیھ أن یفكر في
ً أن المعلولات الحادثة وفي أسبابھا المختلفة حتى یصل إلى القول بوجود سبب أول لھا، وعلى المفكر أیضا
ینظر إلى النظام السائد في العالم لیرى فیھ برھاناً جلیاً واضحاً على وجود منظم لھ، فیكون للمعتزلة برھانان
أساسیان على وجود الله، برھان بالعلة الفاعلیة، وبرھان بالعلة الغائیة، فالبرھان بالعلة الفاعلیة، ینطق أن
المعلولات كثیرة وعدیدة، والحركة أوضح وأعم ھذه المعلولات، وبھا تبدأ المعتزلة وتبرھن على حدوث العالم
وعلى وجود محرك أول أولاً، أعني ان لا یتناھى من طرفھا الأاول، وبمعنى آخر ھو ینكر الحركة التي لا
بدایة لھا، فإذاً لكل حركة محرك تتحرك بواسطاتھ، وھذا ما تظھره لنا التجربة، ولما كان الأمر كذلك فلا یمكن
التسلسل في مجموعة العلل، لذا وجب حتماً أن نقر بوجود محرك أول لا یحركھ آخر، وھو السبب الأول لكل
حركة، وھذا المحرك الأول ھو الله، ولربما تكون مرجعیة ھذا الدلیل إلى أرسطو الذي قال بذلك البرھان من
قبل، وھذا البرھان بالحركة لیس ھو كل ما تستند علیھ المعتزلة لإثبات وجوده تعالى، وإن كان ھذا البرھان ھو
أسھلھا وأقواھا، وھناك براھین اخرى ترتكز على نظریات فلسفیة یقدمھا بعض المعتزلة، فمثلاً یستنتج
الإسكافي وجود الله من وجود الأشیاء، ویقول: أن الأشیاء تبدأ من بدایتھا لأنھ إن كان لم یكن لھا بدایة فلا یمكن
أن یوجد شيء، فوجود الأشیاء یدل على أن لھا بدایة والبدایة حركة، إذ أنھا المرور من حالة العدم إلى حالة
الوجود، وھذه الحركة یلزمھا محرك، والتسلسل یمتنع ھنا، فإذاً یوجد محرك أول حرك الأشیاء من العدم إلى
الوجود، أما برھان المعتزلة الأخر وھو ھشام الفوطي فیرتكز على الفرق بین الجوھر والعرض، فیقول: إن
الأعراض لا تدل على كونھ تعالى خالقاً ولا تصلح الأعراض دلالات، بل الأجسام تدل على كونھ خالقاً،..، ففي
نظر ھشام الفوطي وأغلب المعتزلة أن الأعراض تصدر طباعاً عن الجواھر، والأعراض ملازمة للجواھر في
ً أساسھ نظریات فلسفیة تتعلق بماھیة الكون وبتركیبھ حالة العدم،...، فیكون برھان المعتزلة الأول ھذا برھانا
من جواھر وأعراض وبمرور من حالة العدم إلى حالة الوجود،... أما البرھان الآخر للمعتزلة في إثبات وجود
الله فیسمى البرھان بالعلة الغائیة، وھو برھان متمم للبرھان الأول، لأن الله واھب الوجود، والوجود محقق



للجواھر، ولكل ما یتعلق بھا من أعراض، ولما كان الوجود كمالاً، وھذا الكمال یدركھ العقل لما یفكر في
ً بعد ھذا التفكیر إلى القول بمدبر متعال غایة في الكمال، المحسوسات أعني الأعراض، والعقل یصل حتما
فالعقل كاف في مذھب المعتزلة للوصول إلى معرفة الله، یراجع، د. ألبیر نصري نادر، فلسفة المعتزلة،
الإسكندریة 1950، ج1، ص 119 وما بعدھا، ومن جھة أخرى حاول المعتزلة أن یجعلوا صفات الله ھي عین
ذاتھ، من أجل التنزیھ للذات الإلھیة عن المشابھة، أي صفات الكمال وصفات الأفعال، مثل القدرة وإلارداة
والكمال والقدم والعلم وغیرھا، وبقیت عندھم مسألة مشكلة ألا وھي مسألة كلام الله ھل ھو مخلوق أم قدیم؟،
وبالإمكان الرجوع إلى ھذه الإشكالیة وما جرتھا من تأویلات لا حد لھا ولا حصر، وما عكستھ من جوانب
إیجابیة او سلبیة على مستوى العقیدة والسیاسة، في أي كتاب یكتب عن علم الكلام وعن المعتزلة بالذات، ومن
جھة أخرى نجد أن ابن رشد یستعرض أدلة المتكلمین وبراھینھم لاثبات وجود الله، في كتابھ مناھج الأدلة في
عقائد الملة، تحقیق محمود قاسم، ط3، القاھرة 1969، ولاسیما المقدمة العلمیة الرائعة التي كتبھا محقق الكتاب
المرحوم محمود قاسم، یقول المحقق محود قاسم، ص 31: لكن المعتزلة والأشاعرة استنبطوا دلیلھم الموسوم
بدلیل التمانع من الآیات القرآنیة بطریقة خاصة، وتابعھم الماتریدي في ذلك، ودلیل التمانع یقوم على القول أنھ
لو وجد إلھین في العالم لفسد ھذا العالم، فقالوا: لو صح أن ھناك إلھین فمن الجائز أن یقع الخلاف بینھما، بأن
یرید أحدھما خلق العالم ولا یریده الآخر،...، إن برھانھم ھذا یقوم على المماثلة بین الله والبشر، لأنھم یریدون
تطبیق ما یشاھدونھ بین بني الإنسان على العالم الإلھي، وللمزید عن براھین الفلاسفة والمتكلمین والصوفیة
وغیرھم، حول وجود الله، یراجع، یوسف كرم، الطبیعة وما بعد الطبیعة، القاھرة، ص 142- 150، ویقول
یوسف كرم أن ھناك برھان الحركة وھو برھان أرسطو، وبرھان النظام وھو برھان أفلاطون، وبرھان
الممكن والواجب وھو برھان الفارابـي وابن سینا، ویضیف خمسة براھین أخرى، وھناك أدلة ابن رشد التي
تبناھا ھو والتي عرض لھا في كتابھ مناھج الأدلة، وھما دلیلا العنایة والإختراع، كما ووجھ ابن رشد نقده لأدلة
المتكلمین عموماً ولاسیما الأشاعرة واعتبر أدلتھم أدلة جدلیة لا ترقى إلى البرھان، كما وتحدث عن المعتزلة
وقال أن أدلتھم تشبھ أدلة الأشاعرة وإن كانت كتبھم أي المعتزلة لم تصل إلى الأاندلس كي یطلع علیھا، وھناك
كتب أخرى تحثت عن براھین وادلة وجود الله، منھا: كتاب الدكتور محمد غلاب، مشكلة الإلوھیة، القاھرة
1947، إذ خصص فصلاً عنونھ مبدأ تعدد الوجود للحدیث عن ھذه البراھین، سواء الیوناني منھا أم الإسلامي
أم الحدیث والمعاصر. وعدد أدلة وجود الله في كتابھ، وھي إجملاً دون التفصیلات، دلیل النظام ویمثلھ
أفلاطون، ودلیل الحركة ویمثلھ أرسطو، دلیل الواجب والممكن ویمثلھ الفلاسفة الفارابـي وابن سینا، والبرھان
التصعدي ویمثلھ القدیس آنسلم، وبراھان المثل الأعلى ویمثلھ البیر الكبیر والقدیس توما الأكویني واسكندر
ھالفي، ودلیل الكمال ویمثلھ دیكارت، والبرھان الأخلاقي ویمثلھ كانت. أما البراھین التي قدمھا علماء الكلام
مثل برھان التمانع وبرھان الجوھر الفرد وغیرھا مما لا یتسع المجال ھنا لتفصیلاتھا، ولكن یبقى نقد ابن سینا
یمثل محور اھتمام خاص، كون أن نقده یدل على حضور فكر المعتزلة في ھذا الجانب بقوة في المساجلات

والمجادلات الفلسفیة والعقیدیة زمن ابن سینا.

[1385←]
  ق: ثبتوا.

[1386←]
  ق: فیھا.

[1387←]
  ف، ق: فعالة.



[1388←]
  ق: یأتیھ.

[1389←]
  یلاحظ ھنا ومن خلال ھذا التعلیق، استمرار ابن سینا بتحلیل مقولات المعتزلة ونقدھا وبیان تھافتھا.

[1390←]
(-4). ھذا النص یعود للفارابـي، انظر التعلیقات، نشرة الھند، ص 16. وھذا النص یرى أن الموجودات في عالمنا
تكون ماھیاتھا ھي الأصل وان وجوداتھا من لوازم الماھیة لا من مقوماتھا، في حین الأمر بالنسبة � یختلف إذ
یتوحد الوجود والماھیة ھناك، ولا یوجد فرق بین الماھیة والوجود، وبدورنا سوف نحدد ونعرف الماھیة
بالتفصیل، كي یطلع القاري الكریم علیھا، ویعرف مدى العلاقة بین الماھیة والوجود، بحسب رأي الفلاسفة
وغیرھم، وأیھما أسبق في الوجود ھي أم الوجود العیني، نقول: الماھیة Quiddity: عرف الفلاسفة الماھیة في
كتبھم التي وصلت إلینا، فھي عند الفیلسوف أرسطو (ت322ق.م) تقع في مطلب ما، أي ما الشيء الذي ھو
موضوع العلم، في مقابل مطلب ھل، أي ھل الموضوع موجود؟، وعند الفیلسوف الفارابـي (ت339ھـ)، كل ما
للشيء صح أن یجاب بھ في جواب ما ھو ھذا الشيء؟، أو في جواب المسئول عنھ بعلاقة أخرى، فأن كل
مسئول عنھ (ما ھو) فھو معلوم بعلامة لیست ھي ذاتھ ولا ماھیتھ المطلوبة فیھ بحرف (ما)، فقد یجاب عنھ
بجنسھ وقد یجاب عنھ بفصلھ أو بمادتھ أو بصورتھ، وقد یجاب عنھ بحده، وما لھ ماھیة خارج النفس، وإن كان
ً فیقال: بالتقدیم والتأخیر، یراجع، الفارابـي، كتاب الحروف، تحقیق محسن مھدي، بیروت 1970، عاما
الصفحات 116، 118، 198. كذلك یرى الفارابـي الماھیة التي ھي صیغّ وخِلقّ، فھي التي بھا شعائر الأنواع،
وھي الأسبق إلى المعارف أولاً، وبھا تتمیز الأنواع عندنا بعضھا عن بعض، والماھیة التي ھي صیغة فینبغي
أن تؤخذ على ما عند إنسان إنسان من الجھة التي صح بھا عنده إنھا ماھیتھ، یراجع، الفارابـي، الحروف،
ص 116. أما ابن سینا (ت428ھـ)، فیرى الماھیة التي ھي مطلب ما، ما یطلب بھ التصور، وھو إما بحسب
الاسم كقول القائل: ما الخلاء؟. ومعناه ما المراد باسم الخلاء، وھذا یتقدم كل مطلب، یراجع، النجاة، نشرة
ماجد فخري، بیروت 1985. ص 104. كذلك ینظر، الغزالي (ت505ھـ) تھافت الفلاسفة، تحقیق سلیمان دنیا،
ط3، القاھرة 1958، مسألة (8) ص 188. أیضاً ص 186. في حین یحدد ابن رشد (ت595ھـ) الماھیة،
فیقول: أنھا اسم مشترك، والأصل في الماھیات أن تقوم بذاتھا، یراجع، تھافت التھافت، تحقیق موریس بویج،
بیروت 1986، ص 365، ص 399، كذلك یرى ابن رشد، أن الموجود یقال على الماھیة، أي كل ما لھ ماھیة
وذات خارج النفس، سواء تصورت تلك الذات أم لم تتصور، یراجع، تلخیص ما بعد الطبیعة، تحقیق عثمان
أمین، القاھرة 1958، ویقارن، د. حسن مجید العبیدي، المصطلح الفلسفي عند ابن رشد، بحث منشور في مجلة
دراسات فلسفیة، بیت الحكمة، بغداد، العدد4، السنة2001، ص ص 53-66. أما الشریف الجرجاني
(ت816ھـ/1413م) فیحد الماھیة بأنھا ما بھ الشيء ھو ھو، ومن حیث ھي ھي لا موجودة ولا معدومة، ولا
كلي ولا جزئي، ولا خاص ولا عام، وقیل: منسوب إلى (ما). والأظھر انھ نسبة إلى (ما ھو) جعلت الكلمتان
كلمة واحدة، وھي (الماھیة) تطلق غالباً على الأمر المتعقل من الإنسان وھو الحیوان الناطق، مع قطع النظر
عن الوجود الخارجي، والأمر المتعقل من حیث أنھ مقول في جواب (ما ھو) یسمى ماھیة، ومن حیث ثبوتھ في
الخارج یسمى حقیقة، ومن حیث امتیازه عن الأغیار ھویة،...، ومن حیث أنھ محل الحوادث یسمى جوھراً،
یراجع، التعریفات، بغداد1986، ص 110. ویقسم الجرجاني الماھیة إلى أنواع ھي: الماھیة النوعیة، وھي
التي تكون في أفرادھا على السویة (مثل الإنسان)، والماھیة الجنسیة، وھي التي لا تكون في أفرادھا على
السویة (مثل الحیوان)، والماھیة الاعتباریة، وھي التي لا وجود لھا إلا في عقل المعتبر ما دام معتبراً، وھي ما

یجاب عنھ بالسؤال (ما ھو).



  والماھیة أعم من الحقیقة، لأن الحقیقة لا تستعمل إلا في الموجودات، والماھیة تستعمل في الموجودات 
والمعدومات، یراجع، أبـي البقاء، كتاب الكلیات، القاھرة 1281ھـ. 

ً على الماھیة    كذلك الماھیة والذات والحقیقة قد تطلق على سبیل الترادف، ولكن الحقیقة والذات تطلقان غالبا
باعتبار الوجود الخارجي. یراجع، التھانوي، كشاف اصطلاحات الفنون، نقلاً عن جمیل صلیبا، المعجم

الفلسفي، بیروت 1986، ج2، ص 315-314.

  ویذھب أندریھ لالاند، في الموسوعة الفلسفیة، ترجمة خلیل أحمد خلیل، بیروت 2001، ج2، ص 1095، أن لفظة
Quiddity أدخلتھا الترجمات اللاتینیة لمؤلفات ابن سینا، وھو ما یجیب عن السؤال في مقابل السؤال عن
الجوھر بوصفھ متمیزاً من الوجود. كما استعملھا الفیلسوف اللاھوتي توما الاكویني (ت1274م) كمرادف

للصورة.

  وعود على بدء، فأن الغزالي في كتابھ مقاصد الفلاسفة، تحقیق سلیمان دنیا، القاھرة 1961، ص 118، یفصل 
القول في الماھیة عند حدیثھ عن المطالب العلمیة، فیقول: مطلب (ما) وھو سؤال عن ماھیة الشيء، وھو على 
وجھین، أحدھما: ما یراد بھ مراد المتكلم بلفظ(ما)، لم یفسره، كما إذا قال (عقار) فیقال: ما الذي یراد بھ، فیقول
(الخمر)، والثاني: أن یطلب حقیقة الشيء في نفسھ، كما یقال: ما العقار؟ فیقول ھو الشراب المعتصر من
العنب، ومطلب (ما) یتقدم على مطلب (ھل) لأن ما لم یعلم وجوده لا یطلب ماھیتھ، وللمزید یراجع، مفاتیح
العلوم الإنسانیة، للدكتور خلیل أحمد خلیل، بیروت، ص 365 (مادة1230)، مراد وھبة، المعجم الفلسفي،
القاھرة 1998، ص 597-599، إبراھیم مدكور، المعجم الفلسفي، القاھرة1979، ص 165، یوسف كرم،
المعجم الفلسفي، القاھرة 1971، ص 201-202، ویفید یوسف كرم: أن لفظة ماھیة في مقابلة وجود
Existence عند سارتر، إذ نقل سارتر لفظة ماھیة من معناھا المتعارف إلى معنى الشخصیة، فكل فرد من

الأفراد یكوّن شخصیتھ التي ھي ماھیتھ، وبھذا المعنى یكون الوجود سابقاً على الماھیة.

  أما شیخ الإشراق شھاب الدین السھروردي الحلبـي المقتول (590ھـ/1191م)، في كتابھ الألواح العمادیة، تصحیح
نجفقلي حبیبـي، طھران 1397ھـ، یقول في ص 4: إن العلماء إذا حكموا على شيء بإمكان أمرِِ أو وجوبھ أو
امتناعھ، فإنما یعتبرون ما یلزم الماھیة، وأعني بالماھیة ما یكون ھو ما ھو، ولا یعتمدون على الاستقراء. أما
في كتابھ كلمة التصوف والمنشور من قبل المصحح نفسھ، طھران 1397ھـ، فیشیر في ص 86، أن اللازم
العام للماھیة ما لا یمكن رفعھ عنھا في الوجود ولا في الوھم كزوایا المثلث. كل ما یلزم الماھیة في موضوع
لذاتھا یلزمھا في جمیع المواضع، وما لا یكون لازماً للماھیة لخصوصھا لا یلزم أن یطّرد فیما یشاركھا في أمر
عام، فحرارة النار لخصوص حقیقتھا لا لجرمیتھا، حتى یكون كل جرم حار، ونحن إذا حكمنا على كل واحد
من جزئیات شيء، فإنما نحكم بما یلزم على الماھیة لذاتھا، لا بناءً على استقرار الأشخاص، راجع، ص 86-
87. كذلك واجب الوجود (الله) لا یتصور أن یكون وجوده غیر ماھیتھ، فأن الوجود إذا أضیف إلى الماھیة
یكون عرضاً، فلا یجب بذاتھ، وإلا ما احتاج إلى الإضافة، ولا یجوز أن تكون الماھیة علة لوجود نفسھا. فیلزم
أن تكون الماھیة قبل وجودھا موجودة. وھذا محال، یراجع، ص 99. كذلك یشیر السھروردي في كتاب
اللمحات، ص 147، المنشور من قبل المصحح نفسھ، طھران 1397ھـ، ھو أن كل موجود غیر ماھیتھ
فوجوده ممكن، إذ لو وجب ما افتقر إلى إضافة إلى الماھیة. ولو كانت الماھیة علة لوجود نفسھا، لكان لھا قبل

الوجود وجود، وھو محال، فما یجب وجوده لا یكون وجوده إلا عین ماھیتھ.

[1391←]
ً دلیل المتكلمین من معتزلة وأشاعرة، ویقدم لدلیلھم القائم على التمانع،   في ھذا التعلیق یستعرض ابن سینا أیضا

وینقده بدلیل الواجب والممكن الذي یتبناه ھو.



[1392←]
  21 الأنبیاء 22.

[1393←]
  ق: معلومات.

[1394←]
  ق.

[1395←]
  ھذا النقد موجھ من قبل ابن سینا إلى المعتزلة، الذین یرون أن الله لا تصح علیھ الأعراض.

[1396←]
  ق: التحدد.

[1397←]
  ق: تحدد.

[1398←]
  التحدد.

[1399←]
  ف، ق: حقیقة.

[1400←]
  ق: التصورات.

[1401←]
  ق.

[1402←]
  ق: من.

[1403←]
  ق: و.

[1404←]
  لاحظ ھنا التفسیر الفلسفي لظھور الشر في عالمنا، إذ یربط ابن سینا بین وجود الشر وبین الإمكان الذي تمتاز بھ
الھیولى أو المادة الأولى، الله واجب الوجود كلھ خیریة وجوادیة ولا یصدر عنھ أي شر، بل ھو خیر وجود
وكرم، فالشر إنما یصدر عن الممكنات في عالمنا. وھو رد فلسفي على علماء الكلام الذین یرى بعضھم أن الله

ھو مصدر الخیر والشر.



[1405←]
  20 طھ/آیة 50.

[1406←]
  87 الأعلى/آیة 3، - ق.

[1407←]
  26 الشعراء/آیة 78.

[1408←]
  ق: غرض.

[1409←]
  ف، ق.

[1410←]
  ق.

[1411←]
  ف.

[1412←]
(-5). ھذا النص یعود للفارابـي، انظر التعلیقات، نشرة الھند، ص 9.

[1413←]
  م، ف: فھو.

[1414←]
  ق: كانت.

[1415←]
  ق: كمال.

[1416←]
  + ق: كان.

[1417←]
(-10). ھذا النص یعود للفارابـي، انظر التعلیقات، نشرة الھند، ص 9.

[1418←]
  ف، ق:

[1419←]



  53 النجم 42.

[1420←]
(-3). ھذا النص یعود للفارابـي، انظر التعلیقات، نشرة الھند، ص 9

[1421←]
(-4). ھذا النص یعود للفارابـي، انظر التعلیقات، نشرة الھند، ص 9.

[1422←]
  ف، ق: والغایة.

[1423←]
  م: الفاعل

[1424←]
(-2). ھذا النص یعود للفارابـي، انظر التعلیقات، نشرة الھند، ص 18.

[1425←]
  ف، ق: یصیر بسببھ.

[1426←]
  م: الاعراض.

[1427←]
  ق: أو.

[1428←]
  ف، ق: الفاعل.

[1429←]
  ف، ق.

[1430←]
  ف، ق: كل.

[1431←]
  ق: كیفیة.

[1432←]
  ق: عامة.

[1433←]
  ق: فھي.



[1434←]
  ق: الخاصیة.

[1435←]
(-1). ھذا النص یعود للفارابـي، انظر التعلیقات، نشرة الھند، ص 12.

[1436←]
  ق.

[1437←]
  ف، ق.

[1438←]
  ق: الواجبیة أو الوجود.

[1439←]
  3 آل عمران/آیة 18.

[1440←]
  ف، ق: حقیقة الماھیة.

[1441←]
  ق: مقسوم.

[1442←]
  ق: والوجود.

[1443←]
  ق: ماھیة.

[1444←]
  ق: فوجوب.

[1445←]
  ف، ق.

[1446←]
  ق: كالإنسان.

[1447←]
  ف، ق.

[1448←]



  ق: فانھ ان.

[1449←]
  ف: بھ، - ق.

[1450←]
  ق: تشخصھ.

[1451←]
  ف، ق.

[1452←]
  ف: فواجب، ق: وواجب.

[1453←]
  ف، ق.

[1454←]
  ف، ق: تكون.

[1455←]
  ق: ان.

[1456←]
  ق: لماھیتھ.

[1457←]
  ف، ق.

[1458←]
  ق: واجب.

[1459←]
  ق.

[1460←]
  ق: واجب.

[1461←]
  ف، ق.

[1462←]
  ف، ق: انھ ھو.



[1463←]
  ف، ق.

[1464←]
  ق: ویكثر.

[1465←]
  ق: لا تتشخص.

[1466←]
  ق: متشخص.

[1467←]
  ق: ھا ھنا.

[1468←]
  ق: غدا.

[1469←]
  ق: میتا.

[1470←]
  ف، ق.

[1471←]
  ف: ثم یصیر كذا، ق: ثم كذا.

[1472←]
  ق.

[1473←]
  ق: یشخص اخر جزئیا.

[1474←]
  ق: منھا.

[1475←]
(-9). ھذا النص یعود للفارابـي، انظر التعلیقات، نشرة الھند، ص 14.

[1476←]
  ق.

[1477←]



  ق: بالوجود.

[1478←]
(-12). ھذا النص یعود للفارابـي، انظر التعلیقات، نشرة الھند، ص 14.

[1479←]
  ق: لا یشركھ.

[1480←]
  م: ھو.

[1481←]
  لقد تكرر ذكر ھذا التعلیق في مخطوط م ومخطوط ف ونشرة ق مرتین. انظر ورقة 188أ - 2، وصفحة (86،
107) من نشرة ق، وقد جاء ھذا التكرار بھذه وقد جاء ھذا التكرار بھذه الصیغة. ((وضع المكان نسبتھ إلى

جزء من الفلك)). فأثبتناه ھنا وھناك لمناسبة الموضوع

[1482←]
  ق: الأول.

[1483←]
  ق: التشخص.

[1484←]
  ق: ھامش، ص 150، ھذه صورة من صور الحجة الوجودیة لاثبات وجود الله.

[1485←]
  ق: بذاتھ.

[1486←]
  ق: ولا یعدم.

[1487←]
  ق: إذن.

[1488←]
  ف، ق: حل..

[1489←]
  ق: ومستفیدا.

[1490←]
  ق: الشيء.



[1491←]
  ف، ق: جوز.

[1492←]
  ف، ق.

[1493←]
  ق: اذلا.

[1494←]
  ق: شيء.

[1495←]
  ق: ولذاك.

[1496←]
  ف، ق: و.

[1497←]
  ف، ق.

[1498←]
  ق: فقبل.

[1499←]
  م: الفعال.

[1500←]
  ق.

[1501←]
  ق: بوساطتھ.

[1502←]
  ف، ق: اللزوم للذات.

[1503←]
  ق: متحدة.

[1504←]
  ق: حاصل.

[1505←]



  ق: لعرض.

[1506←]
  ق: امكانھ.

[1507←]
  ق: وبما.

[1508←]
  ف، ق: أشخاص.

[1509←]
  ق: فتتكثر.

[1510←]
  ق: لداع.

[1511←]
  ق: وللزومھا.

[1512←]
  ف، ق: تستكمل.

[1513←]
  ق: معلولا لھا.

[1514←]
  ف، ق: تابعاً لعملھ.

[1515←]
  م: اللزوم.

[1516←]
(-3). ھذا النص یعود للفارابـي، انظر التعلیقات، نشرة الھند، ص 14.

[1517←]
  ق.

[1518←]
(-5). ھذا النص یعود للفارابـي، انظر التعلیقات، نشرة الھند، ص 14.

[1519←]
  ق: كالتواجد.



[1520←]
(-7). ھذا النص یعود للفارابـي، انظر التعلیقات، نشرة الھند، ص 14.

[1521←]
  ق ك عند.

[1522←]
  ق: حدده.

[1523←]
  ق.

[1524←]
  ف، ق: احتاج.

[1525←]
  + ق: إذا.

[1526←]
  ق: اخر.

[1527←]
(-1). ھذا النص یعود للفارابـي، انظر التعلیقات، نشرة الھند، ص 14.

[1528←]
  ق: ان كل وضع في الفلك.

[1529←]
  ق: فبقي.

[1530←]
  ف، ق: المحاذیات.

[1531←]
  ف، ق: المحاذیات.

[1532←]
  ف، ق: المحاذیات.

[1533←]
  ف، ق: ان.

[1534←]



  ق: تحدد.

[1535←]
  ق: متحددة.

[1536←]
  ق: فلا تزال.

[1537←]
  ق: أحوال.

[1538←]
  ف، ق: للمیول المتبدلة.

[1539←]
  ف، ق.

[1540←]
  ف، ق: لھ في ذلك.

[1541←]
  ف، ق: الایون والأوضاع.

[1542←]
  ق: المتحددة.

[1543←]
  ق: یتحدد.

[1544←]
  ق: یتوھم.

[1545←]
  ق: والتحدد.

[1546←]
  ف، ق.

[1547←]
  ق: بحركة.

[1548←]



  ف، ق: حركة أخرى.

[1549←]
  ف، ق.

[1550←]
  م، ف: أخرى.

[1551←]
  ق: أو یصح.

[1552←]
  ق: فلو.

[1553←]
  ق: محرك.

[1554←]
  ف، ق.

[1555←]
(-1). ھذا النص یعود للفارابـي، انظر التعلیقات، نشرة الھند، ص 15.

[1556←]
  ف، ق: فتدورك.

[1557←]
  ق: في كل.

[1558←]
(-4). ھذا النص یعود للفارابـي، انظر التعلیقات، نشرة الھند، ص 15.

[1559←]
(-5). ھذا النص یعود للفارابـي، انظر التعلیقات، نشرة الھند، ص 15.

[1560←]
  ق: مكان.

[1561←]
  ق: واللزوم.

[1562←]
(-3). ھذا النص یعود للفارابـي، انظر التعلیقات، نشرة الھند، ص 15.



[1563←]
  ف، ق.

[1564←]
  ف، ق.

[1565←]
  ق: لعرض.

[1566←]
  ق: ولتشبھ.

[1567←]
  ف، ق: وارادات.

[1568←]
  ف، ق: استكمال.

[1569←]
  ق.

[1570←]
  ف، ق: فان الأول.

[1571←]
  ق: فما بعد.

[1572←]
  ق: ان.

[1573←]
  ف، ق: تقصد.

[1574←]
  م: فعلا خیر.

[1575←]
  ق: مطلقا.

[1576←]
(-1). ھذا النص یعود للفارابـي، انظر التعلیقات، نشرة الھند، ص 16.

[1577←]



(-2). ھذا المص یعود للفارابـي، انظر التعلیقات، نشرة الھند، ص 16.

[1578←]
  ق: جمیعا.

[1579←]
  ف، ق: ذاتھا.

[1580←]
  ق.

[1581←]
  ق.

[1582←]
  ق: فالتحرك.

[1583←]
  ف، ق: ارادات.

[1584←]
  ق: متشخص.

[1585←]
  ف، ق: تتجدد.

[1586←]
  ف، ق.

[1587←]
  ق: تحد والحالة.

[1588←]
  ق: إلا.

[1589←]
  ق: لغیر.

[1590←]
  ق: بقھر.

[1591←]
  ق.



[1592←]
  ق.

[1593←]
  ف، ق: اولا.

[1594←]
(-3). ھذا النص یعود للفارابـي، انظر التعلیقات، نشرة الھند، ص 10-9.

[1595←]
  ق: الكواكب في ذواتھا.

[1596←]
  ق: كان.

[1597←]
  ف، ق.

[1598←]
  ق: للامكان.

[1599←]
  ف، ق.

[1600←]
  ق: طبیعة.

[1601←]
  ق: طبیعة.

[1602←]
  + ف، ق: الوجود.

[1603←]
  ف، ق.

[1604←]
  ف، ق: ذكر.

[1605←]
  الخلاء مكان لا متمكن فیھ، وابن سینا یرفض القول بوجود خلاء في العالم، وھو بذلك یتابع أرسطو وشیعتھ، في
حین تذھب المدرسة الذریة الیونانیة إلى القول بالذرات والخلاء في العالم، ومثل ذلك تقول المدارس الكلامیة



الإسلامیة من معتزلة وأشاعرة، للتفصیلات، یراجع، كتابنا نظریة المكان في فلسفة إبن سینا، الفصل الرابع،
المخصص للبحث في الخلاء.

[1606←]
  ف، ق.

[1607←]
  ف، ق.

[1608←]
  ق: تلك.

[1609←]
  ق: كان.

[1610←]
  ق: واحدا.

[1611←]
  ف، ق.

[1612←]
  ق: مكان.

[1613←]
  ق: النوعین.

[1614←]
(-3). ھذا النص یعود للفارابـي، انظر التعلیقات، نشرة الھند، ص 19-18.

[1615←]
  ق: شیئاً.

[1616←]
  ق: تصور.

[1617←]
  ق: ولا.

[1618←]
  ف، ق: بعضھا.

[1619←]



  ف، ق: اوقعت.

[1620←]
  ق: الإنسان.

[1621←]
  ف: الصورة الثانیة، ق: صورة النبات.

[1622←]
  ق: سبب.

[1623←]
  ف، ق: رحم.

[1624←]
  ف، ق.

[1625←]
  ق: الواصل.

[1626←]
  ق: الكوكب.

[1627←]
  ق: بتركیب تركبا.

[1628←]
  ق: ترتب.

[1629←]
  ف، ق: ونحل ارادة وكل تدبیر.

[1630←]
  ف: مجبورون، ق: مخیرون.

[1631←]
  ق: لا یتخصص.

[1632←]
  ق: في.

[1633←]
  ق.



[1634←]
  ف: بالحركة.

[1635←]
  ف: مما.

[1636←]
  ق: یصح.

[1637←]
  لقد تكرر ذكر ھذا التعلیق في مخطوط [م] وھنا وفي ورقة[170أ] فاثبتاه ھنا، وحذفناه من ھناك.

[1638←]
  ق: لا.

[1639←]
  ق: طرق.

[1640←]
  ق.

[1641←]
  ق: في.

[1642←]
  ق: احدھما.

[1643←]
  ف، ق: ھو وجود یتعلق.

[1644←]
  ق: وجود.

[1645←]
  ق: فانھ.

[1646←]
  ق: ذلك.

[1647←]
  ق: او.

[1648←]



  ف: بعد ما لیس، ق: لیس.

[1649←]
  + ق: وجود.

[1650←]
  ف، ق.

[1651←]
  ق.

[1652←]
  ق.

[1653←]
  ق.

[1654←]
  ف، ق.

[1655←]
  ق: حدثت.

[1656←]
  ق: بحدث.

[1657←]
  ق: في الفاعل الى علة.

[1658←]
  ف، ق: والوجود.

[1659←]
  ف، ق: في.

[1660←]
  ف، ق.

[1661←]
  ق.

[1662←]
  م: الحدوث.



[1663←]
  ق: في ذلك.

[1664←]
  ف، ق: أو.

[1665←]
  ف، ق: من.

[1666←]
  ق: فان.

[1667←]
  ق: فإذا ما.

[1668←]
  ق.

[1669←]
  ف: اعتبرناھا.

[1670←]
  ف، ق.

[1671←]
  ق: تقدمھ بشيء.

[1672←]
  ف، ق: لم.

[1673←]
  ق: المخلوق.

[1674←]
  ق: انما.

[1675←]
  ق: قال.

[1676←]
  ق: مرضیة.

[1677←]



  ف، ق: المستنكر.

[1678←]
  + ق: وھذه الحركة موجودة.

[1679←]
  المقصود ھنا، ھو یحي النحوي في رده على برقلس (ت: 484م) فیما ذھب إلیھ ھذا من أزلیة وأبدیة العالم. وحول
ھذه الحجج، انظر، حجج برقلس في قدم العالم في كتاب الأفلاطونیة المحدثة عند العرب، نصوص حققھا وقدم
لھا عبد الرحمن بدوي، ط2، الكویت 1977، ص 34- 42، وحول قیمة رد یحي النحوي على برقلس في قدم
العالم، انظر موقف أبـي الخیر الحسن بن سوار البغدادي، في مقالتھ الموسومة (في ان دلیل یحي النحوي على

حدث العالم أولى بالقبول من دلیل المتكلمین أصلا)، ضمن الكتاب نفسھ، ص 243 - 4247.

[1680←]
  م: مفھوم الوجود.

[1681←]
  ق: بالحس.

[1682←]
  حاشیة مخطوط ف [103ب]، إشارة إلى لزوم الدور لان كیفیة الوجود حال من حالاتھ ویتأخر عنھ، فكیف یكون

علة لھ مع ان الوجود بعد العدم لا یحتاج إلى علة انما المحتاج ھو الوجود وحده.

[1683←]
  ق: الوجودات.

[1684←]
  ق: باحوال وصفات.

[1685←]
  ف، ق: ما نعنیھ.

[1686←]
  ق: بذلك.

[1687←]
  م، ف: بھ.

[1688←]
  ف: الارادات.

[1689←]
  ق: یعني.



[1690←]
  ق: أخره.

[1691←]
  ف، ق.

[1692←]
  ف، ق: بالزمان.

[1693←]
  ق: لنوع.

[1694←]
  ق: وما یكون بالذات علة وما یكون بالذات معلولا.

[1695←]
  ق: ثابتة.

[1696←]
  ق: في حدث.

[1697←]
  ف، ق: فكلما.

[1698←]
  م: الأعداد.

[1699←]
  ق: توجد.

[1700←]
  ف، ق.

[1701←]
  ق: التشخیص.

[1702←]
  ف، ق: ولیس كذلك الممكن.

[1703←]
  ق: جوھرة قائمة.

[1704←]



  ق: وانما.

[1705←]
  ق: سببا.

[1706←]
  ق.

[1707←]
  ق: بالموجد.

[1708←]
  ق: سببا.

[1709←]
  ق: فان.

[1710←]
  ق: بان..

[1711←]
  ق: ان.

[1712←]
  ق: فان.

[1713←]
  ق: بعض حججھم.

[1714←]
  ق.

[1715←]
  ق.

[1716←]
  ف، ق: وعلى عبارة.

[1717←]
  ق: وجود.

[1718←]
  ق: ثم اراد الفاعل.



[1719←]
  ق.

[1720←]
  ق: ارید.

[1721←]
  ق: بالغیر.

[1722←]
  ف، ق: ق.

[1723←]
  + ق: ھي.

[1724←]
  م: كان.

[1725←]
  ف، ق.

[1726←]
  + ف: الا.

[1727←]
  + ق: أي حقیقة ما ذكرناه.

[1728←]
  ف، ق: فقد بان.

[1729←]
  ف، ق: ذوات.

[1730←]
  ق: وان.

[1731←]
  ق: العقل.

[1732←]
  ق: المعقول.

[1733←]



  ق: المعقول.

[1734←]
  ق: فلیفرض.

[1735←]
  ف، ق.

[1736←]
  ق: بان.

[1737←]
  ف، ق.

[1738←]
  ف، ق.

[1739←]
  ق.

[1740←]
  ق: المعقول.

[1741←]
  ف، ق.

[1742←]
  ف، ق.

[1743←]
  ق: موجد.

[1744←]
  ق: شيء.

[1745←]
  ق: یوجد.

[1746←]
  ق: انھ.

[1747←]
  ف، ق.



[1748←]
  ق: ذكر.

[1749←]
  ق: العلم.

[1750←]
  ق: عرف.

[1751←]
  ف، ق: فانھا ان لم تكن متناھیة.

[1752←]
  ق: یكون.

[1753←]
  ق.

[1754←]
  ف، ق.

[1755←]
  ق: محددة.

[1756←]
  ق: محددة.

[1757←]
  ق: محددا.

[1758←]
  ق: انھ.

[1759←]
  ف: اولا، ق: اولا.

[1760←]
  ق.

[1761←]
  ق: التغیرات.

[1762←]



  ف، ق.

[1763←]
  ف: الموجودة.

[1764←]
  ف، ق.

[1765←]
  ق: صرفت.

[1766←]
  ف، ق.

[1767←]
  ق.

[1768←]
  ق: المكافأة.

[1769←]
  ق.

[1770←]
  ق: المكافأة.

[1771←]
  ق.

[1772←]
  ف.

[1773←]
  ق: ھو.

[1774←]
  ق.

[1775←]
  ف: بزوال، ق: زوال.

[1776←]
(-3). ھذا النص یعود للفارابـي، انظر التعلیقات، نشرة الھند، ص 7.



[1777←]
(-4). ھذا النص یعود للفارابـي، انظر التعلیقات، نشرة الھند، ص 7.

[1778←]
  ق: ذواتھا.

[1779←]
  + ق: في.

[1780←]
(-1). ھذا النص یعود للفارابـي، انظر التعلیقات، نشرة الھند، ص 6.

[1781←]
  ق: وبذواتھا.

[1782←]
  ق: لم.

[1783←]
  ق: معلول.

[1784←]
  ف: إذ ھي تكون لھا. ق: أو ھي تكون لھا.

[1785←]
  ق: وممیطة.

[1786←]
  ق: للشخص الاخر.

[1787←]
  ق: معدود.

[1788←]
  ق.

[1789←]
  ف، ق.

[1790←]
  م: مبدأھا.

[1791←]



  + ق: أو یلزم شيء شیئا بلا واسطة شيء.

[1792←]
  ف، ق: لازمة عنھ صادرة.

[1793←]
  ف، ق: بواسطة.

[1794←]
  ف، ق: لانھ ماھیة.

[1795←]
  ق: وجود.

[1796←]
  ف، ق: اقول انھ لا.

[1797←]
  ق: طبعھ.

[1798←]
  ف، ق: ووجوبھما.

[1799←]
  ق.

[1800←]
  ق.

[1801←]
  ف، ق.

[1802←]
  ق: بما.

[1803←]
  ق.

[1804←]
  ق: فانھا.

[1805←]
(-4). ھذا النص یعود للفارابـي، انظر التعلیقات، نشرة الھند، ص 24.



[1806←]
  ق: ھذا الوجھ.

[1807←]
  ق: ذاتھا.

[1808←]
  ق: وجود ھو.

[1809←]
  ق: یلزمھ.

[1810←]
  ق: غیرھا.

[1811←]
  ق: یتعاقبان.

[1812←]
  ق: یتضادان.

[1813←]
  ف: المتعاقدان.

[1814←]
  ق: كالتخالف.

[1815←]
  ق.

[1816←]
  ف: المقدار، ق: المقداري.

[1817←]
  ق: والارادة.

[1818←]
  ق: یعرض.

[1819←]
  ق.

[1820←]



  ق: الامكان.

[1821←]
  ق.

[1822←]
  ق: بتخصصاتھا.

[1823←]
  ف: اسحنا، ق: امتتحنا.

[1824←]
  ف، ق.

[1825←]
  ق.

[1826←]
  ف، ق: و.

[1827←]
  ف، ق: والشرارة.

[1828←]
  ق: كان.

[1829←]
  ق.

[1830←]
  ق: عرف.

[1831←]
  م: الحركة.

[1832←]
  م: وھذه، ف: وھذه الضرورة.

[1833←]
  ق.

[1834←]
(-1). ھذا النص یعود للفارابـي، انظر التعلیقات، نشرة الھند ص 16-15.



[1835←]
  ق: لشخص.

[1836←]
  ق: مخصصة.

[1837←]
  ق.

[1838←]
  ق: لمخصص.

[1839←]
  ف، ق: الاخر.

[1840←]
  ق: وفساد.

[1841←]
  ق: ولذلك.

[1842←]
  ق: لحكمة الھیة.

[1843←]
  ق.

[1844←]
  ق: تبعثنا.

[1845←]
  ق: عنھا.

[1846←]
  ق: ابدانھا.

[1847←]
  ف، ق.

[1848←]
  م، ف: لھا.

[1849←]



  ف، ق: بالحال في المریض.

[1850←]
  ف، ق: صحة.

[1851←]
  ق: لا امكان.

[1852←]
  ف: اتحدث بھا، ق: تحدث بھا.

[1853←]
  ق: للحد.

[1854←]
  ق: للحد.

[1855←]
  ف: بالاكتساب اعني اكتساب، ق: باطتسابھا.

[1856←]
(-4). ھذا النص یعود للفارابـي، انظر التعلیقات، نشرة الھند، ص 10.

[1857←]
  ف، ق: النفس.

[1858←]
  ق: مفتتنة.

[1859←]
  ق: تفتت.

[1860←]
  ق: تركیتھا.

[1861←]
  + ق: ھي.

[1862←]
  ق: الامارة.

[1863←]
  ق: ادراكھ.



[1864←]
  ف، ق.- ف، ق: ما یراه الانسان.

[1865←]
  ق.

[1866←]
  ق: تستعد.

[1867←]
  ق: یتقدم.

[1868←]
  ق: فاللابصر.

[1869←]
  ق: صادقا.

[1870←]
  ق: موجود.

[1871←]
  ق: بسببھ.

[1872←]
  م: بالكلات.

[1873←]
  ق.

[1874←]
  ف.

[1875←]
  ق: النفس.

[1876←]
  ق: كان.

[1877←]
  ف، ق: یكون حینئذ.

[1878←]



  ف، ق: و.

[1879←]
  ق: ثابتة.

[1880←]
  م، ق: الیھا.

[1881←]
  ف، ق.

[1882←]
  ق: عرف.

[1883←]
(-2). ھذا النص یعود للفارابـي، انظر التعلیقات، نشرة الھند، ص 6.

[1884←]
  ق: المطابقة.

[1885←]
(-4). ھذا النص یعود للفارابـي، انظر التعلیقات، نشرة الھند، ص 6.

[1886←]
  ق.

[1887←]
  ق: لا اعراض.

[1888←]
  ق.

[1889←]
  ف: بالوجودات، ق: بالوجودي.

[1890←]
  ق.

(2-2). ھذا النص یعود للفارابـي، انظر التعلیقات، نشرة الھند، ص 7.

(3-3). ھذا النص یعود للفارابـي، انظر التعلیقات، نشرة الھند، ص 7.

[1891←]
  ق: والاخوة.



[1892←]
  ق: مخصصین.

[1893←]
  ف، ق: او.

[1894←]
  ق: یختلفان.

[1895←]
  ق: معقولة.

[1896←]
  ق: مسامتھ.

[1897←]
  ق: ان في.

[1898←]
  بصدد موقف ابن سینا من التناسخ ورفضھ لھ وتقدیم ادلتھ الفلسفیة لھذا الرفض، یراجع، سندس سالم عمر،
الروحانیة عند الفلاسفة المسلمین، رسالة ماجستیر، مخطوط، قسم الفلسفة، الجامعة المستنصریة، 2013. تحت

إشرافنا.

[1899←]
  ق: وان

[1900←]
(-1). ھذا النص یعود للفارابـي، انظر التعلیقات، نشرة الھند، ص 13.

[1901←]
  ق: اذ.

[1902←]
  ق.

[1903←]
  ق: منحیث.

[1904←]
  ف، ق: یصح.

[1905←]



  ق: متعین.

[1906←]
  ق: اقترنت.

[1907←]
  ق: مضرة.

[1908←]
  ق: للصغیر.

[1909←]
  ق: صغیرة عنده.

[1910←]
  ق: فبسبب.

[1911←]
  ق: بان.

[1912←]
  ق: یحصر.

[1913←]
  ق: الوجود.

[1914←]
  ق.

[1915←]
  ق: بالقیاس.

[1916←]
  ف، ق.

[1917←]
  ق: صورة كثیرة.

[1918←]
  ق: تنكسر.

[1919←]
  ق: والقوى.



[1920←]
  ق: فالنار والماء.

[1921←]
  ق: من.

[1922←]
(-2). ھذا النص یعود للفارابـي، انظر التعلیقات، نشرة الھند، ص 25.

[1923←]
  ق: الشخص.

[1924←]
  ق: الموحد.

[1925←]
  ق: جرم.

[1926←]
  ق: بشخصیتھ.

[1927←]
  ف، ق: یصح.

[1928←]
  ق.

[1929←]
  ف: وما نتوھم.

[1930←]
  ق: واذا.

[1931←]
  ق: حد.

[1932←]
  ق: حد.

[1933←]
  ف، ق.

[1934←]



  ق.

[1935←]
  ق: مخصصا.

[1936←]
  ق: فانھ من ذلك لا یمكن.

[1937←]
  ق.

[1938←]
(-4). ھذا النص یعود للفارابـي، انظر التعلیقات، نشرة الھند، ص 16.

[1939←]
  ف، ق: و.

[1940←]
  ف، ق: عادتھ.

[1941←]
  ق: طبعھ.

[1942←]
  ق: المعلول.

[1943←]
  ق: یحده الجزئي.

[1944←]
  ق: فان.

[1945←]
  ق: فیستند.

[1946←]
  ف، ق: صور فعل.

[1947←]
  ف، ق، + م: القوة في الابدیات.

[1948←]
  ق.



[1949←]
  ق: المخصصة.

[1950←]
  م: لتلك.

[1951←]
  ق: یوجب.

[1952←]
  ق.

[1953←]
  ق: الحمل.

[1954←]
  ق: بما نراه.

[1955←]
  ف، ق: و.

[1956←]
  ق.

[1957←]
(-4). ھذا النص یعود للفارابـي، انظر التعلیقات، نشرة الھند، ص 19.

[1958←]
  ق: العلمي.

[1959←]
(-2). ھذا النص یعود للفارابـي، انظر التعلیقات، نشرة الھند، ص 19.

[1960←]
(-3). ھذا النص یعود للفارابـي، انظر التعلیقات، نشرة الھند، ص 19.

[1961←]
  ق: التنفس.

[1962←]
(-5). ھذا النص یعود للفارابـي، انظر التعلیقات، ص 20.

[1963←]



(-6). ایضا، ص 20.

[1964←]
(-1). ایضا، ص 20.

[1965←]
  ق: جزھره.

[1966←]
  ف: ق.

[1967←]
  ف، ق: عنھا.

[1968←]
  م: زمنین.

[1969←]
  ق: التقدم.

[1970←]
  ف، ق: في اثنینیتھ.

[1971←]
  ق: واخر.

[1972←]
  ف، ق: الحد.

[1973←]
  ف، ق.

[1974←]
  ق.

[1975←]
  ق.

[1976←]
  ق: عنھ.

[1977←]
  ف.



[1978←]
(-4). انظر، الفارابـي، التعلیقات، ص 21 حیث یرد ھذا النص عنده.

[1979←]
  ف: فیھ، ق: فیھا.

(-4). انظر، الفارابـي، التعلیقات، ص 21 حیث یرد ھذا النص عنده.

[1980←]
(-1). انظر، الفارابـي، التعلیقات، ص 21-22 حیث یرد ھذا النص عنده.

[1981←]
  ق: شخص.

[1982←]
  ف: فان قال، ق: قال.

[1983←]
  ق.

[1984←]
  ق: لا لوجوده.

[1985←]
  ق: علة.

[1986←]
  ف، ق.

[1987←]
  ق: ینتقل.

[1988←]
  ف، ق: ووجوده الخلاء.

[1989←]
  ق: جسم.

[1990←]
  ف: لم یكن لانھ انما.

[1991←]
  ف، ق.



[1992←]
  ق: في.

[1993←]
  ف، ق.

[1994←]
  اخر ما موجود من تعلیقات في مخطوط المتحف[م].

[1995←]
  الاشارة الى مخطوط الاوقاف[ف] حیث اكملنا نص التعلیقات تبعا لھ.

[1996←]
  ھذا التعلیق، وما تلیھ من تعلیقات سقطت من مخطوط المتحف[م] وقد اوردنا ھا ھنا تبعا لمخطوط الاوقاف [ف]،

مع مقابلتھا على نشرة بدوي [ق]. فلاحظ، والارقام الواردة ھنا بین... ھي ارقام مخطوط [ف].

[1997←]
  + ف: ثم.

[1998←]
  ق: التألیف والتركب.

[1999←]
  ق: شخصیة.

[2000←]
  ق: مجموعة.

[2001←]
  ق: فامكان.

[2002←]
  ق: وھي.

[2003←]
  ق: الحال.

[2004←]
  ق: ھویة.

[2005←]
  ق ك علمیتھ.



[2006←]
  ق: في.

[2007←]
  ق.

[2008←]
  ق: لكن.

[2009←]
  ق: على.

[2010←]
  ق.

[2011←]
  ق.

[2012←]
  ق: لیس.

[2013←]
  ق: للصفة.

[2014←]
  ق.

[2015←]
  ق.

[2016←]
  ق.

[2017←]
  ق: عرض.

[2018←]
  ق: ھو عنایة.

[2019←]
  ق: سبب.

[2020←]



  ق: وقولك.

[2021←]
  ق.

[2022←]
  ق: ذوات.

[2023←]
  ق.

[2024←]
  ق.

[2025←]
  ق: یعني انھ.

[2026←]
  ق: وكذا.

[2027←]
  ق.

[2028←]
  ق.

[2029←]
  ق: یمكنا.

[2030←]
  ق: ادرك حلاوتھ من اكلھ.

[2031←]
  ق.

[2032←]
  ق: اذا.

[2033←]
  ق: ذلك.

[2034←]
  ق: ولتخصص.



[2035←]
  ف: رسوم.

[2036←]
  ق: بالفكرة.

[2037←]
  ق: التصورات.

[2038←]
  ق: الذي.

[2039←]
  ق: بینھا.

[2040←]
  ق: الارادات.

[2041←]
  ق: الارادة.

[2042←]
  ق: الارادة.

[2043←]
  ق.

[2044←]
  ق: فنسیر.

[2045←]
  ق.

[2046←]
  ق.

[2047←]
  ق: ذاتا.

[2048←]
  ق.

[2049←]



  اخر الموجود من التعلیقات في مخطوط [ف]، الذي سقط من مخطوط [م].

[2050←]
  م، ق: و� الحمد والمنة.

[2051←]
  الإشارة إلى رقم التعلیق في تحقیقنا لنص ابن سینا.

[2052←]
  الإشارة ھنا إلى رقم التعلیق الوارد في النص و[ف] تعني الفصل.

[2053←]
  تسجل ھذه الجریدة توثیقاً للمصادر والمراجع التي أقمنا علیھا الدراسة والتحقیق، ما عدا ذكر المخطوطات التي

ذكرناھا في التحقیق.
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